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حلم . ٠‏ طال ما تمنيت تحقيقه ! 
عزيزى القارىء ٠٠‏ 
» بصدور هذه الترجمة الكاملة « لاعتراقات » جان جاك 
روسو » يتحقق حلم من اضخم الاحلام الآدبية التى راودتنى 
منذ عشقت الادب ؛ وادركتنى حرفته !21.. ويتجسم هدف 
من اعز الاهداف التىاغرتنى بإصدار سلسلة (مطبوعات كتابى» 
منذ زمن قريب . ولكن كانت هذه المطيوعات قد تمكنت من 
ان تبلغ هذا ااهدف فى مثل هذا الزمن القصينٌ » بعد أن ظلت 
« اعترافات » روسو منيعة «مستعصية» على النشر بالعربية 
طيلة نحو قرنين كاملين » ترجمت خلالهمًا إلى جميع اللفات 
الحية » ماعدا لغتنا العربية ! .. فإن هذه اللسلة مأ كانت 
لتحقق هذا الهدف من اهدافها لو لم تتلقها انت وتتمهدها 
مند ولدت برعايتك وإعزازك اللذين مكتاها من تذليل جميع 
الصعاب التى تعترض طريقها ؛ والسير قدما نحو غايتها . 
وإذا اردت ان تعرف قيمة هذا الكثز الأكى الخالد الذى 
تواقيك به ( مظبوعات كتابى ) اليوم » فإليك ما كتبه عنه المفكر 
المطلع ,الاستاذ سلامه موسى فى عدد 14 نوقمبر عام ه155 من 
بدة ( اخبار اليوم ) .. إذ قال : « .. واعترافات جان, 
وشو من الكتب التى كان يجب ان تترجم إلى الغتنا قبل 
أو .ه1اسنة .. فلقد تغيرت اوربا بتاثير افكاز 
الاديب ١,‏ ونستطيع أن نمزو اهمالتطورات التى حدثت ق هقه 
القارة إلى آرائه» التى يتلخص مغزاها فى كلمات معدودة» هى: 
آن الطبيعة حسنة» والإنسان طيب» ولكتهما يقسدانبالمجتمع 
السيىء . . قما احوجنا فى البلاد العربية إلى هذه الخمائر!»» 


ب١‎ 


. . كما كتب الاديب والشاعر الكبير الاستاذ عبد الرحمن 
مدقى فى مقال بمجلة ( الثقافة ) بتاريخ ١5‏ قبراير عام 151545 
بقول : « انقضى نيف ومائة وستون سنة على وفاة #روسو» » 
وانصرف الأدباء وجهمرة القراء عن مطااعة ( العقد الاحتماعى) 
و ( اميل ).و (هيلويز الجديدة ) ©» ولكنهم لم ينصرقوا ولن, 
بنصر فوا عن مطالعة ( اعترافاته ) » ذلك ان الآراء فىالسياسة 
والاجتماع والتربية والاخلاق يدخلها التغيير والتبديل » 
اما نجوىالنفس البشرية فهى لا تتغير ولا تتبدل © فنحن 
نتعرف فيما تحه فى أعماقئا على غرائز رجل الكهوقف .. 
فكم بالحرى إذا كان صاحب هذة التجوى مشل صاحب 
( الاعترافات ) ء اقرب إلى عصرنا بثقافته 6 وإن كان اشبه 
باهل القطرة فى صراحته » وجراته ؟ ! » . 

والواقع ان هذه ( الاعترافات ) التى تقدم « مطبوعات 
كتابى » إليك اليوم اول ترجمة أمينة كاملة لها باللغة العربية») 
والتى تعتبر من اعظم الشوامخ الخالدة فى الادب «الكلاسيكى»» 
هى ادق واصدق مصدر اسيرة المفكر العبقرى « جان جاك 
روسو » ؛ فى الثلائة والخمسين عاما الأولى من حياته على 
الاقل .. ولقد كان من اهم اايزات ااتى كتبت الخلود لهذم 
( الاعترافات ) » انها كانت اول عمل ادبى يكشف صاحبه فيه 
عن نفسه © فيظهرها على حقيقتها الكاملة دون أى زيف أو 
تستر .. فد سجل « روسو » فى هذا الكتاب ادق احداث 
د ل ا 20 
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ولكن .. هل كان هذا هو الهدف الذى ابتغاه ‏ جان جاك 
روسو » من نواد تلسجيل اعتراقانة 5 

قن تجد الْجواب عن هنذا الؤال فق :مؤلقاية الت شيعت 
« الاعترافات » » وفى كتاب « اميل » بالذات .. فلَد اورد 
« زوسو » ق.هذا الكتاب » وق يعض مؤلقاته الس 
من حياته؛ وم نالشخصيات التىصادقته وائرت قيه. ‏ ولكثه 
كان يسبدل عليها سترا من الزيف و « الرتوش » 6 شأن كل 
كاتب واديب ؛ حين توحى إليه بعض مراحل حياته وذكرياته 
بمادة تاب على طرف قلمه اثثاء الكتابة» فيحاول ان يحيطها 
بيعض امظاهر المفتعلة التى نباعد بين هذه المادة وبين شخصيته 
الحقيقية فى نظر القارىء ! 

ولكن « روسو » كان يدف من إبراد هذه الذكريات إلى 
اكثر من مجرد رسم شخصيات »© أو افتمال احداث ٠‏ كان 
تع '[ار أن يقدم قاربه للناتن ».صما في مدان الكرية 
ورعاية النشىء ٠.‏ فلما واته الجراة انزع سبخر الزيقا 
والتضليل » وساق الحديث صريحا واضحا » واعترفا 
بالنرقة والانحراف ‏ مثلااب ليله الآباء إلى العوامل التى 
تدفع بالابناء. بميدا.عن جادة الصواب. .+ وليثبه المجتمع [ 
الاشياء التى تنكبه بالمتخر فين من الاعضاء ٠‏ 














الحنان الضاق الذى اسبقه ابى على » 
وثاثئرت تربية اخى بهذا الإعهمال » قلك مالك السوء اق 
أن ييلغ سنا تتناسب مع ادمان الفجور !© ٠...‏ الخ ٠‏ 


8 ١د‏ 
ويبين ‏ قى سياق حديئه عن المدة التى قضاها فى تعلم 
فةالحفر علىالمعادن ‏ كيفان مخالطةالصماز لزملاء 
سنا > ويختلفون عتهم بيئة ونشأة + يدقعهم إلى الخضوع لما 
يوحى به إليهم هؤلاء الكبار . . إذ:تعود «جان»الصغير السرقة 

إبعاز من زميل له ! 
كل هذه الصور توجى بأن « الاعتراقات » لم تكن 2ق 
غايتها ‏ سوى دروس اجتماعية وتربوية ٠‏ 
الاضطهادات تلاحقه فى كل مكان ! 

© ولقد تناولت « الاعترافات » حياة «روسو» حتى سنة 
.. ومن الطريف انه بدا فى وضعها عندما هاجر إلى 
انجلترا ٠‏ فإن بعض كتبه السابقة ‏ « آميل » و« العقد 
الاجتماعى » و « هيلويْز الجديدة  »‏ تضمنت من الآراء 
والمهاجمات ما اثار غضب حكومة فرنسا » ورجال الكنيسة » 
وانصار المدارسى الفلسفية فى فرتسا وهولندا وجنيف » حتى 
لقد احرقت كتبه علنا فى بعضن البلدان 6 واضطر إلى ان يهرب 
من قفرنا إلى جمهورية ( بيرن ) + ولكن مجلس ششيوخها أمره 
بمبارحتها » فرحل إلى (مورتيير) بمقاطعة يوشاتل ب وكانت 
تحت حكم فردريك الثاتى| البروسى 22 

على ان « روسو » ما لبث أن اضدر كتاب ١‏ خطابات 
الجيل ٠‏ » ماذا الشجة التى احدثها هذا الكتاب. » تضطرة إلى 
الرحيل إلى جزيرة ( سان بيير ) فى بحيرة ( بين 8 


مجلس ضيوخ جمهورية ( بيرن » 
الجز, 
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وكان « روسو » قد تلقى دعوة من صديق إتجليَزى » 
فساقر إلى إنجلترا . . ووصل إلى هناك فى يناير سسة/17 » 
فمكث شهرين فى لندن 6 ثم انتقل إلى الريف فى ( ووتون » 
بسترادفوردشاير » حيث وضع الكراسات الست الاولى من 
ي ” الاعتراقات » . وتصادف أن نشرت الصحف ف تلك الآثناء 
خطابا بتو قيع ملك بروسيا » يطعن فى اخلاق « روسو » ٠‏ فظن 
هذا بعضيفية واصد قائه فىانجلترا ألظنون؛ ونزح فى ماو سنئة 
17 إلى ( اميين ) » حيث نزل بقلعة (تراى) التى كانت ملكا 
للامير دى كونتى »© فأقام يها ردحا تحت اسم « رينو » !.. 
وهناك استائف كتابة «الاعترافات» ٠‏ ثم رحل إلى (جريتوبل)» 
فما لبث ان ملها وسئم اهلها » ومن ثم رحل إلى (بورجوان) 6 
يبدان جوها لم يلائى صححته » فانتقل فى سسنة 1955 إلى 
( مونكان ) » حيث اتم الكراسة الماشرة من اعترافاته .. 

وما ليث « روسو » أن عاد إلى باريس » حيث سمح له 
بالإقامة » على شريطة ان لا يكتب شيئا ضد الحكومة أو الدين. 
فائصر ف إلى نقل « النوتات » الموسيقية » وإلى الاختلاط بعلية 
القوم ٠‏ حتى إذا كان شهر مايو سنة 1778 »© نقل الكاتب 
الفيلسوف ‏ الذى كان قد بلغ السادسة والستين من عمره ‏ 
إلى كوخ فى ( ارمنونفيل ) يمتلكه الكونت جيراردان ٠ ٠‏ وهناك» 
توف فجأة فى 7 يوليو من ذلك العام ٠‏ وقد ذهب فريق من 
الناس - ومثهم مدام دئى سنتايل - إلى أنه انتخر ٠ ٠‏ كبا ذهب 
فريق آخر إلى أنه مات فى نوية صرع ٠‏ 

الطبعة التى ترجمنا عنها الاعتراقات 
© ولقد كان من عادة « روسو » ان يشرف بنقه على 





دق 
إمدار طبعة واحدة ءن كل كتاب يضعه . على أنه كان 
فىالطبعات التىتصدر بعد ذلك عفيضيقإليها يعض الملاحظات» 
دون ان يحذف أو يقير شيثا من موادها - 
ولقد تولى ثلائة من اقرب خلصائه ‏ هم « دوبيرو » 
و ” مولتون » الجنيفى ؛ ومركيز « جيراردان  »‏ فحص 
مخطوطاته بعد موته ؛ ومطابقتها على ما سيق أنافضى به إليهم 
٠ .‏ وقد انتهت تحقيقاتهم بصدد ١‏ الاعترافات » إلى اصدار 
طبعة منهافى ( جتيف ) فى سسئة ١1/85‏ .. على ان « دوبيرو » 
لم برض عن التعديلات التى ادخلث عاى الكراسات السنت * 
غاصدر بنفسه طبعة أخرى » استند فيها إلى ما كان بين يديه 
من وثائق ؛ لا سيما رسسائل « روسو » . 
وى ستة 18.1 صدرت طبعة ثالثة من « الاعترافات » » 
اخنت عن اصول قدمتها مدام « روسو » » ولا تزال محفوظة 
قى البرلمان الفرنسى ٠.‏ وكان القارق بين كل من هذه الطبعات 
الثلاث وبين الآخرين »؛ لا يعدو مجرد تعديلات بسيطة فى بعض 
العبارات : وليسس فى الوقائع ٠‏ 
والترجمة التى تقدمها لك «مطبوعات كتابى» اليوم»؛ اخذت 
عن طبعة أصدرتها دار « لوقيفر » فى ستة 1805 » بعد دراسة. 
الطيعات الثلاث وتحقيقها؛ومن تمفهى تعتبر أدق طبعة صدرت 
من «اعترافات جان جاك روسو» ١‏ - وقذ يذل الزميل القدير 
المرحوم محمد بدر الدين خليل فى نقلها إلى العربية كل جود 
ممكن » للمحافظة على النص والروح يأمانة تامة ؛ لم بثسبها 


أى اختصار» أو حذف» أو تحوير . اهم قم ]نيم جهالة جائع 
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«(3» ْ 
لجعل التعبير والاسلوب اقرب ما يكونان إلى التص الذى كتبه ' 
الاديب العبقرى » بقدر ما سمحت بذلك لغتنا العربية .. 
واخيرا » قاملى ان تكون « مطبوعات كتابى » » بثقلها هذا 
التراث الإنسانى الخالد إلى لغتنا » قد ساهمت فى تزويد المكتبة 
العربيةباثر سامخ م نتسوامخ الاعمالالاديية الباقيةعلىالزمن. . ١‏ 
ولهذه المناسبة » احسبك تقرنى على انه لم يكن من الممكن ' 
نشر كتاب يبلغالآلف صفحة تقر بباء فجزء واحد من (مطبوعات 
كتابى ) » ومن ثم لم يكن بد من نشر هذه 7 الاعترافات » فى 
3 ة » اولها هذا الجزء الذى بين يديك .. 
وإلى اللقاء على صفحات الجزء الثانى من هذه الاعترافات. 
والله ولى التوفيق ١‏ 
حلمى مراد 
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5 اعترافات جان جاك روسو . الجزء الأول 


الكراسة الأولى 
١‏ من سنة 19/11 إلى سئة 11/14 


إننى مقدم على مشروع لم يسسبقه مثيل © ولن يكون له 
نظير ٠‏ إذ اننى ابغى ان اعرظنعلى اقرانى إنسانا فى اميدق 
حور طبيعته ٠٠‏ وهذا الإنسان هو : آنا !!!ا آنا وحدى:!: : 
فانى اعرف مشاعر قلبى » كذلك اعرف اليقثر.! وات ازائى 
قد خلقت على شباكلة غيزئ ممن رايت © بل|إنثى لاجرو على ان 
اعتقد بانتى .لم آخُلقَ على غرار احد مهن ق الوجود 
سيكو نعل ديم ما امع على الأقل س اختاف. عنهم 
ولن يتسنى البت فيما إذا كانت ااطييعة: قد أصابت ' أخطات 
إذا اتلنت القالب الذى صافتنى فيه ) إلا يعد عراءة اد 
الاعترافات ! 

ناذا ما انطلقت آخر صيحات بو البعك » عندما بتدر له إن 
يدوى ؛ فلسوف امثل امام الحاكم العادل وهذا الكتاب بين 
يدى ٠‏ ولسوف أقول فى رباطة جاش : ١‏ الله ما نعلت ؛ وها 
فكرت * وما كنت ١‏ لقد.رويت فى كتابى اللي والخبيث للق 
السواء » بصراحة » فلم امح اى ردىء © ولا أنقحلت زور[ أى 
طيب ... وإذا كنث قد استخدمت يعض التزويق القارغ - أبن 
وقت وآخر فما ذلك إلا لآملا فراغا نقشا عن نقص ىق 
الذاكرة: + ولريمًا تظلعت يصدق آمر اعرف أنه لقا » يكون 
صحيحا » ولكننى قط لم ازعم صدق ما عرقته رَيْقَآ ٠٠‏ لقد 
صورت نفسى على حقيقتها * 
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ق ضعتها وزرايتها 0+ وق 


اعترافات جان جاكد زوسو - الجزء الاؤل .6 


” صلاحها » وخضافةاغتلها » وسموها > تبما للحال القن كنت 


فيه !. »:لقد كشفت غن أعمق اغؤاز تقنى 6 كيا كنت انث 
تراها » ايها الخالد السزمدى .. فأجمع حولى الحشد الذى 
الا حصراله من آبتاء جتسى ؛ ودعهم يصفون إلى اعترافاتى »© 
قيرثون لخستى » ويخجلون لمثاليى ٠‏ ثم ادع كلا مثهم إلى أن 
يكشف بدوره س وبعين الصراحة نت اسراز فؤاده » عند قوائم 
عركنك » وليقل : ” لقد كنت خيرا من :ذاك الرجل » ! 
# ع 2 

ولذث فى ( جنيف ) » فى عام “1761 > للتواطنين «“ايزاك 
روسو » و ١‏ سوزان برنار » » وكان تقسيم ميراث اسيرة ابى 
المذاطلى ته - بين خسلة عمئر ابنا وآبجة” 2 هق“ هبط ابتضيت. 
أبى إلى نذر لا يكاد يذكر > فلم تكن له وسيلة عيش سوى 
مهنقه ك 7 أساعاتى » - وكان فى الحق جد بارع فيها - 

امى فكانت احسن منه-حالا ٠‏ كاثت ابئة. القس البروتسنتائتى 
« برنار » © وكانت ماهرة © جميلة 6 وقد وجد والدى عثاء فى 
الظفر بيدها ؛ إِذْ يدا حبهما ند طفولتهما الباكرة » وما إن بلما 

الثامنة حتى اعتاد! ١‏ ل شنا فق اطزيق (اتريت + 
أبدع طرق جنيف لما ضَارا قالعاشرة » لم يَعوذا يفترقان 
وعزز التماطف والائثلاف الزوحى ذلك الاحسائن الذى خلقته 
الآلفة'بَيئهما '-.< ولِمْ يكن كل متهما ا وقد خلق رهف الحنشس 
ا لظ د 
يكتشف عند الآخر نفس ما كان يخالجه من إحساس . 
أو على الاصح ‏ كانت تلك اللحظة ترتقبهما © فاسام > 
تنهما قلبه للآخر فى اول غرصة ١‏ |د 0ح [م 0 
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3 اعترافات جان جاك روسو الجزم الآول 

انه يعارفهما قد زادهما.وجدا ++ :وإذً! بالعامق اله 
الذى. عجز عن الظفر بحبيبته ‏ إذ ابى اهلها أن يزوجوه إياها - 
يذوب اسى وحزنا ؛ فنصحته فتباته بالترحال » وبآن يسعى 
لتسبيائها. ٠‏ غسافر 4 ولكن .... دون جدوى »> إذ عاد مدلها أكثر 
من ذى قبل ! ووجد تلك. التى أحبها لا تزال وفية. ؛ صادقة 
الحب .. غلم يبق لها :بعد تلك التجربة التى اختيرا يها 
عاطنتهما' :إلا أن يظلا متحابين طيلة عمريهما .. .. فأقسنما ان 
يفعلا ذلك © وياركت السبهاء بتماهدهما ! 

وحدث أن وقع « جابرييل برنار»- شتيق أمى ‏ فى حب 
احدى شقيقات أبى ؛ فلم.تواقق على خطبقه إلا على شريطة 
أن يتزوج اخوها من اخته .. وهكذا دبر الحب كل شىء * 
وعقدت الزيجتان فى يوم واجد » فأصبح خالى زوج عمتى» وقدر 
لاولاذهما ان يكونوا اولاد. عموبة وخؤولة لى ٠٠‏ وى نهاية 
العام الأول للزواج » رزق كل من. القريقين بطفل 
فملهيا ع مقحد كز حجان تر فعين فى خدمة 
الإمبراطورية ‏ فى المجر ‏ تحت إمرة الامير « يوجين » * 
وان كفاع ان فيل يلاه حا لق شبرعة | بقرت الت 
غتد رحل ‏ بعد مولد اخى الأوحد ‏ إلى التملسنطيئية » حيث 
اندم ات ا تكد وسامدي السساطان 16 اتكاست 
أمى ‏ فى غيابه ب أن تكسب ولاء عدد كبير من 1 
بنضل جمالها وذكائها.ومواهبها ٠ )١(‏ وكان من امد 5 


)1١‏ كانت مواعيها تفوق مكانتها الاجتدامية بد :. مان أياها' ألضن كان 
ايفيها الى درجة العبادة » وقد بذل فى تمليسها وتربيتما'عئاية مائقة » ومن 














ثم .تكمتت 








اعترافات: جان جاك روسو الجزء الأول 07 
المعجبين تهاقتا ؛ مسيو « ديلا كلوزير » ؛ المندوب القرنبى 
المقيم ٠‏ ولابد أن شغفه بها كان عارما ؛ فقذ رأيته ديد التأثر 
وهو يحدثنى عنها » بعد ذلك بثلاثين عاما ! على أن آمى كانت 
.تتذرع لمقاومة كل محاولات بيا هو أكثر من الفضيلة .. كانت 
تحب زوجها حبا مبرحا ٠‏ وقد راحت تلحف عليه فى العو 
فترك كل شىء ورجع ٠‏ وكانت الثمرة التعسة لهذه العود: 
إذ ولدت بعد عشرة اشهر ؛ ضعيفا سقيما ٠‏ وقد كبدت أمى 
حياتها ؛ وكان مولدى اول ما حاق بى من نحس وتعاسة ! 

ولم يقص على احد قط كيف احتمل ابى هذا المصاب »؛ ولكنى 
أعرق أنه لم يتعز ابدا ؛ وكان يخال انه يرى زوجقه فى 
شخمى » دون أن يقوى على أن ينسى اننى الذى حرمته 
أبذا لم يحتضنى دون أن الاحظ ‏ من تنهداته 
جات التى كانت تعتريه وهو يضمنى إلى صدره ‏ 
أن حسرة مريرة كانت تخالط قبلائه » فلا تزيدها إلا ختانا - 
وكان إذا قال لى : « لنتحدث عن امك يا جَان جاك » © ا 
« خسنا » لسوف نبكى إذن يا ابت !© ٠ ٠‏ وكانت هذه العبارة 















خم ماتها كانت هبي" الزتسع » أوالقناء 6 والعرّت على لةأتشبية' العؤد .- تحنتا 
كانت اكثيرة الاطلآع > 'وكانت أتنظم اعمارا “لا باش بها ٠‏ وقد خدث أن الثاه 
هيات زوَجِهًا واخيها ّ آن حرجت للنزهة مع زُوجة أخيها © نساددنا كنخضا 
تكرعينا 'بالقائبين > ؤاذ1. هئ تقول “كلى : الفوز أكدمرا هذا تاه 2 

وهذان السنيدلان ألاتينان” 7 ٠+‏ ملويز ان أليئا 
وحببيات أء وَعنَا روجِانا وكتيقانا 2 و 





1 اعثرافات جان جاك روسو الجزء الأول 
وحدها كفيلة بآن تبعث الدمع إلى عينيه : مكان يهتف متأوها 7 
» الا ردها إلى ؟. ٠‏ كن عزائى عت فقدهها ؛ وأمسلا 
الفراغ الذئ خلفته فى نفسى 1 اقتزانى كنت احبك هذا الحب 
كلة"؛ لو انك كنت 'مجتزة ابن لى 5.» ,»... ويد ارزبعين عانا 
من مصابه فيها » مانت بين ذراعى زوجة ثانية .. ...ولكن اسم 
الأولى. كان على شفتيه » وصورتها فى قرارة مؤاده ! 

وهكذا كان الاثنان اللذان اوجذائق ؛ ولم يورثاتئ - من عل 
النعم التئ اسسبقتها عليهنا السماء ‏ ينوى قلب رقيق مرَهَف 
الحس ٠١‏ ولقد كان قلياهيا متبعى بتماذتهما © اذا قلين'نقد 
كان متبع كل سقؤة فى حياتى ! 

جد عد د 








ولقد مبطت إلى الدنيا فى حال تقرب من الموت 6 فلم يكن 
شمة امل يذكر فى إنقاذ حياتى ٠‏ وكنت أحمل فى كيانى بذور 
هلة أخيذت تقوى على مر الزمن » ولا تبارحتى فى يعض 
الأوقات » إلا لتقسو فى تعذيبى بشكل آخر ٠‏ وقد أولتنى إحدى 
عماتى سوكانت شسابة لطيفة فاضلة ‏ من الرعاية ما انقذ 
حياتى ٠.‏ وهى لا تزال حتى كتابة هذه. السطور على قيد 
الحياة » وقد بلغت الثمانين من عمرها » وتوفرت على تمريض 
زوج يصغرها سنا » ولكن الافراط فى الشمراب انهك قواه 
. . اننى لاغفر لك يا عمتى العزيزة ».أن أبقيت على حياتى. 
وما أعمق أسقى إِذ ارائى.عاجزا عن أن ارد اليك - فى اواخر 
ايامك - تلك الرعاية السابغة التى اوليتنيها فى اوائك 








اغترافات“جان جاك روسو ب النجزة الال أو 
ايامى- 034 © كؤللةة “لا تزال الإرشسمتق-اللغزيؤاة .العتطندور 
« جاكليق * على قيد الحياة ؛ مؤغؤرة الضحة والعوة ٠.‏ وكات 
مَاليَديْنَ اللتين عكحكا كينى هنه بولدى]“متعتحنائينا" عيكدا 
وفاتئ 1 
ولقد تنيه إحساسى قيل أن يتنبه فكرى . ٠‏ وهو شىء بحدث 
لجميع اليشر. ؛ ولكننى كنت أكثر من سواى خبرة به وتجربة 
له , م ولست أدرى ماذا كنت افعل قبل أن بلغ الخاميسة أو 
السادسية ٠‏ ولا اعرف كيف تعلمت القراءة ٠٠‏ وكل ما إذكره © 
آول مرة.قرات نيما » وما كان لها من تائر ؛ نقد إتخذتهاً 
تاريخًا لما درجت عليه من شعور منستير يالذات ٠٠‏ وكانت 
أمى قد خلفت بعض قصص غرامية » قرعت فى قرانتهسا .م 
ابى ؛ عقب العشاء ؛ فى كل ليلة ٠‏ وكان القصد من ذلك - فى 
البداية ‏ مجرد تَدَرَيبِىَ على القراءَة »"بالانتعانة بالكتب 
الموقة ١‏ وكان /الشغفة.لم يليث ان دب افينا * مكنا انتناوب 
القراءة دون توقف © ونثفق ليالى يأكملها فى هذا العمل ... وكنا 
تعجر عن التخول عن الكتاب حتى نفرغ مه :.وكان ابى يقون 
أحياتا فى اسنتحياء » وهو يضمع العصافير تشع فى الشقشقة 
مع مطلع النهار : « هيا بنا إلى الفرائى .+ كاتئ انا الطفل 
ولست ناتك 1 2.6 











60 كانعا عله 'االعيئة ناش تداج جوتشتيزو :اوقد رب ذه ونشو داتلقة 
مارمى اسقة 19687 ماش قدزه مالة جنيه 6 كان يدفعة اليها دائنا » و 


مواظبة “داتيقة » تن اق أشد' آؤقات' عديه 
شع | ووزون] 


وص طم ملب ممم 





030 اعترافات جات جاك دوببو ب الجزه. الأول 

ويفضل هذا الاسلوب الخطر ؛ استطعت فى امد قضير ان 
اكتسمب حذقا يالما للقراءة والفهم ٠٠‏ ليس هذا قحسب » بل 
اننى احرزت أيضا دارية بالعواطف المشبوبة ؛ كانت نادرة 
بالنسبة لطفل فى سسثى ٠‏ قباتت جميع مشاعر الحياة العادية 
مألوفة لدى؛ وإن لم اكنادرك كنهها ٠٠‏ كنت احس بكل ثشىء» 
دون أن أفقه كنه أحاسيسى - فين اللؤكد ان هذه المقاعر 
المهوشة المبهمة ‏ التى كنت اشعر بها واخدا بعد آخر - لم 
تؤلث نسيجا قوى الادراك لدى » لائنى لم 'آكن احظلئ إِذ ذاك 
بهذه القوى © ولكثهنا ساغدت” على تشكيلها فى اعماقئ على 
نسق خاص » وأوحت إلى بامكار خيالية غريبة .عن الحياة 
الإنسانية » ام تقو التجربة وقؤة التفكير على أن تبرئفى تماما 
منها طيلة حياتى ! 

*# ب من اسنة 11/14 إلى سنة 11/51 

وفرغنا من الروايات فى صيف سنة 117/11 » فاذا الشتاء 
التالى يوافينا بمادة تختلف عنها ٠‏ إذ ائنا لم تكد تستنفد مكتبة 
أمى »> حتى تحولنا إلى نصيبها ‏ الذى آل إلينا ‏ من مكتبة 
آبيها ٠‏ وكان بها بعض-كتب دسمه » لحسن الحظ ٠‏ وما كان 
من المنتظر أن تكون غير ذلك »© إذ كانت جزء! من مكتبة جمعها 
قسى »© كان فى الوقت ذاته ‏ عالما ؛ على غرار ما كان مألوفا 
فى أيامه ٠‏ كما كان رجلا ذا ذوق وذكاء ! وكان من هذه الكتب 
التى آلت اليئا : « تاريخ الإمبراطورية والكنيسة » للوسيور * 
و « رسالة فى تاريخ العالم » لبوسويه > و « حياة مشاهير 
الرجال » لبلوتارك » و تاريخ البندقية» لنانى > و «التطورات» 


اعترافات “جان جاك روسو الجزه الأول 1 
و١‏ الاضول © لاوقيتقا » و« العوالم » و« حتتواز الموتى » 





الفوئتئقل » وبع مُؤلقات مَوليير + فنقلت كل هذاه إن غرفة 
آبى » واخذت أقرؤها عليه وهو عاكف على عمنله . وكنت 





استوعيها ى استساغة نادرة-> بل لعلها كانت.هذة بالنسبة 
لعمرى ٠‏ وأصبح « بلوتارك » ا بوجه خاصض ‏ هو احب 
المؤلفين-إلى تفمى > غابرانى الاسستمتاع بقراءة كتابه مرازا 
وتكرازا من بغ ضالشغف :الذى كان قد تملكئئ تخو'الرؤائات ؛ 
ونرعان ما شغلت بابطاله : وبدات أفضل « اجيسلاوسن :» 
و« ابزؤصل » و« ارك هيداس *' علق« اؤأزوانداقيلئ»ة 
و 5 ارتامينسن » و «جوَبا» . وقد ادى هذا الاطلاع المشنوق 
والمحادثات التى كان يثيرها بينى وبين ابى * إلى تولد 
الحرَيّة ى 'تقسى ١‏ تلك الروح الآبية » المنيعة > التى 'لا“تطيق 
العبودية أو الاسترقاق © والتى عذبتئنى طوال'حيائى © فق 
مواقف كانت بعيدة عن أن تتيح لها مجالا' . وهكذا أصبحت 
افكارق فق هتغل لا ينقطع بَرومَا واثيتا"» وقد ابت يها الحياة 
خلال سير عظيائهما ٠‏ وقد اذكى حمائئ اننى ولدت مواطنا فى 
جِمهوزيّة » وآبنا لآب كانت وطئيته هئ اشد عواطنه اتقاذا © 
كنت آخَال نفسى إغريقيا أو رومائيا- حسب "شخصية العَظيِم 
الذى آكرآ شسيرتة ‏ وكنت اكيب كسخطيتى فى قتخصيتة » 
كما كان. الاسهاب فى,,ذكر صفات الجلد واليبالة ‏ التئ 
كانت تستهوينى - يجعل عينى تومضان ؛ وصوتى يقوى . 
وقد حدث ذات يوم © أن انطلقت 0 

للآفراد'الذين ّتهم مأئدتنا > قناذا أب 












1 اعترافات حجان جا روسو ب الجزء الأول 

ق غبرة التحمس اتقدم فاضم قيضتى على المقسواة 
« الشسواية » - السباختة » لاصور عملا من اعمال اليطل 1 
وكان لى شقيق يكبرنى يسيع سنوات : يتلقى عن آبى 
حرقته » وقد كان من جراء الحنان الضاق الذى أسبغه أبى 
على »؛ أنأهيل هذا الأخ» وعى معايلة لا أقرها ولا أحبذها ٠!‏ 
وتأثرت تربية أخى بهذا الاهمال » فسلك مسالك السوء قيل 
أن يبلغ سئا تتناسب مع إدنان الفجور. ٠‏ وقد عهد به أبى إلى 
معلم آخر ؛ مكان لا يننك يهرب بنه + ومن البيت » حتى انثى 
انادرا.ما'زآيته:» واكاد اقول اننئ لم اكن:اعرفه .4 على اثثى: لم 
أكف عن أن إجبه ى قخف . اما هو ققد أحبتى كما يحب 
القريد اىعىم !.. واذكر أن .ابى عأقيه ‏ فى إحدى 
المناسبات - بغلظة وغضب : فاثدفعت ملقيا ينفيى ييتهيا » 
واخعتضئية + 

وبذلك حجبت جسيمه يجسمى ؛ نتلقيت عته الضريات التى 
كانت موجهة إليه !. .. وظللت متشبثا بهذا الوضع في عناد » 
حتئ اضطر ابى فى النهاية إلى ان يتخلى عن العقاب ؛ إِما لآن 
صرخاتى ودموعى الانت قلبه » أو لأنه خشى أن يؤذينى أكثر 
مما كان يَوْذَىَ آخى ٠‏ “على آن حال هنذا الاخ هلبقت أن 
ازدادت سوءا © ففر واختفى كل آثر له . وسمعنا بعد ذلك 
بزمن أنه كان فى آلمانيا . بيد آنه لم يكتب إلينا قط > ولا تلقينا 
عنه نبا على الاطلاق ؛ ومن ثم صرت الابن الاوحد لأبى ! 
وإذا كان هذا البائس قد نشا محوطا بالاهمال © إلا أن عذه 
لم تكن حال اخيه . . أنا ! غما كان ابناء الملوك ليحظوا باكثر 




















اعترافات جان جاكد روسو الجزء الأول 1 
من الرعاية التى حظيت بها ى سنى حياتى الاولى ٠٠‏ كنت 
معبود كل المحيطين بى . . على أن هذه العبادة لم تجعل متى 
طقلا مدللا مفسود! > كما هو المألوف فى الاطفال الذين يحظون 
بحب أهلهم ٠‏ ولم يتح لى قط إلى أن غادرت دار أبى ‏ 
اجرى فى الطرقات مع سواى من الأطفال ؛ ولا احتاج احد 
إلى أن يشسجع أو يكيح فى نفسى تلك النزوات الخيالية التى 
تعترض حياة الاطفال ؛ والتى تعزى ‏ خطا ‏ إلى الطبيعة ؛ 
وهى فى الواقع من ثمار التربية ٠.‏ ولقد كنت ارتكب المآحذ 
المالوقة لدى اقرانى فى السن : فكنت ثرثارا ؛ نهما » كذوبا فى 
بعض الأحيان .. وربهيا كنت اسرق يعض الفاكية 6 او 
الحلوى ؛ او الماكولات ٠.‏ ولكنى لم انشد قط متمة فى إيذاء 
الغير » أو الإضرار بهم ؛ أو اتهامهم » أو فى تعذيب الحيوانات 
البكماء المسكينة ٠‏ وإن كنت اذكر أننى تبولت مرة فى قدر أو 
وعاء لجارة لنا ‏ تدعى مدام «كلو» ‏ بينما كانت فى الكنيسة . 
وانى لاجهر > حتى بعد أن بلغت هذه السن »© بان ذكرى هذا 
الحادث تثير ضحكى ٠ ١‏ فقد كانت مدام كلو أكثر الذين عرفثهم 
إمعانا فى الشمكوى ولجاجة فى التذمر » يرغم أنها كانت طيبة 
نيما عدا ذلك ... وهذه ‏ بايجاز وصدق - كبرئ: إساءاتى 
فى الطفولة 1 








د 
وكيف كان من المكين أن اغدو شريرا » وقد كانت عيناى 
عدي ع جد اكب وف ولع اي د 
حشر تصقن 3 الفنيتا 3:9 والفل ان 
واقاربى واصدقائى وجيرانى ؛ لم ب 


ومع طمم ةلب ممم 







1 اعتوافات .جان جاه روسو الجزء الأول 

ولكنهم كانوا يحبوتتى > وكنت انا الآخر احبهم ٠‏ وقليلا ماكانت 
رعباتى تثير ‏ أو تستحق - معارضة » 'حتى 'ليخطر لى اتتى 
لم تكن لى اية زغبات على الاطلاق ؟. ٠‏ وبوسعي 0 
على أننى ما عرفت كنه النزوؤات او القشنطط فى الهوى » 

لد ب ري 1 
أقضيها فى القراءة او الكنابة ‏ بصحبة ابى < او التى كانت 
مربيتى تصحبنى هيها للنزهة: - ٠‏ فيّما عدا هذه الأوقات © 
كنت دائما نع عمتى : اجلس أو اقف إلى جوارها + ارقيهمنا 
وهى تطرز » أو اصفى إليها وهى تغتى ٠٠‏ وكنت أغتبط 
بهذا ٠‏ ولقد طبعت يشاشتها ولطفها ووجهها السبخ اف 
عميتا © بهيجا » فى ذهتى © ع أنوى ذ أرال اا ا 
ومظلهرَهَا وقَسرنَاتهنآ > لازال انكر لهجقيتتا الكتون + 
وبوتسمي أن" امنف" نا كانت ترقدية من ثاب © وكيف كاتتك 
تصدف قنعرها ؛ دون "انمق الخصَّلتيق اللقين كاننا اتنذليان 
عن صدفِيها © مِنَ'قتمرمًا الاسوذ © على غَرَآر ماعن أعنائما 
فى ذلك العهد . 


وانى لاغتقد باننى دين لها يميلى بلغ ولعئ -بالمؤسيقى» 
وهو الولع الدى لم يستكميل ثموه فى تفسى إلا بعد ذلك من 
طويل '.. وكانت تعرف عدذا مث الالحان والاغانى المنقسازة » 
التى اعتادت أن ترددها بصوت جد رقيع رخيم <٠!‏ وقد 
كان الطرب الذى فطرت عليه نفس هذه المرأة الرائعة » يطرد 
عتها وعن كل المحيطين بها الومتاوس:والاكتثاب ٠‏ وكان 
السحر الذى يفرضه غئاؤها على تفسى عظيما » حتى أن يغ 









اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول د 
أغاتيها بقيت على الدوام فى ذاكرتى ... بل إن كثيرا من اغانيها 
التى كنت قد نسيتها تماما منذ أيام طفولتى : ترتد اليوم إلى 
ذهنى - يعد أن فقدث هذه العمة » وبعد أن تقدم بى العمر ‏ 
مصحوبة بسحر لا قبل لى بوصفه ! أفيصدق احد أننى وقد 
غدوت شيخا مخرفا » تنتهبه الهموم والمتاعب » اجد نفسى ‏ 
فى يعض الاوقات ‏ متخرطا فى البكاء كالطفل ؛ عندهما اترثم 
باحدى هذه الاغانى بصوت متحشرج مهدم ؟. ٠‏ بل إن إحدى 
هذه الأغانى عاودتنى بكل جزئية من لحنها » وإن استعصت 
على يعض كلماتها ؛ برعم كل جهد ابذله لاستعادتها ٠‏ 
هو ذا مطلعها ؛ وكل ما استطيع أن اذكره من بقيتها : 

«الست. اجرؤ يا « تيرسيس » على سماع مزمارك: تحتا 
شجرة الدردار ٠‏ 

! فقد بدا القوم يتحدثون عنا فى قريتنا‎ ١ 

«.. . راع > ٠-١‏ من خطرء فالشوك دائما تحت الورد»(2 

وانى لاتساءل : آين السحر المؤئر الذى يجده فؤادى. ى 
هذه الاغنية ؟١ ٠‏ اتها نزوة وأهية لا استطيع أن انهيها . 
ذلك فمن المستخيل تماما أن آردد هذه الاغنية دون ان تقطع 





(1) لا وال هذه الأقتية معروفة فى باريسن » وشائعة بين ليقات العمال 
اعيها » وهذه عن نتبة الكلأم النائض : 
ت اقل ودراب يشوف اردع > + يديو بو هه 
8 عالشوك داتسا تحت الورد > 


معطم م قله 1 سم 





1 اغنزافات نان جالد روسو # الجزة الأول 

على دموعى الااسترسمال فيها.! ولقد اعتزمت مرارا لااحصرالهَا 
أن اكتب إلى باريس «تحريا عن بقية الكلمات + إذا كان ثمة .ق 
يعرفها ٠‏ على اننى اكاد اكون موقنا من أن قتسطا من الطرب 
الذى :افيتسعر به إذ اتقكرا اللحن:* لن يليك" ان يتلاقتى :». إذا 
تبينث أن عاك من ثرتم بهذه الاغئية غير غمتى «.سوسسن » 








المسكيتة ! 
د 
وهكذا كانت مشاعرى الأولى ى بداية عهدى بالحياة ".2 
وهكذا بدا يتكون ويتكشمف فى صدرى ذلك القلب الأبئ الشضفؤق 


وتلك الشسخصية التى لا نلين ولا تنثنى يرغم رقتها القربية من 
الانوثة » والتى استطاعت خلال حياتى ,بتقية 3 
الخجل والجراة » وبين الضعف والسيطرة على .النفس بان 
تجعلنى متقلبا » والتى تسببت فى أن أصبحت التقوى والمتعة » 
واللهو والتعقل » تفلت من قبضتى على السواء ! 


ثم قطع على المضى فى انحظوة بهذه التربية حادث © كان 
لتبعاته تآثير على كل ما تبع ذلك ى حياتى : فقسد اشتجر 
أبى مع «يوزباشى» فى الجيثى الفرنسى يدعى « جوتبيه » 4 كان 
على علاقة بيعض اعضاء المجلس الشعبى. ٠‏ ولقد نزف اتف 
ذلك « الجوتبيه  »‏ الذى كان جبانا » وقحا .آثناء الشجار » 
فاراد ان يثار لنقسه » واتهم ابى ياثه شهر سيفه داخل اسوار 
المدينة ٠‏ وقد تشسبث ابى ‏ الذى ارادوا أن يلقوا بهى 
السجن ‏ بآن لابد لصاحب الاتهام أن يرسل هو الآخر إلى 
السجن » وفقا القانون . فلما عجز عن أن يحقق هذا » آثر ان 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 3 
يهجر (اجنيف ) + وَأن ينفى نفسه من وطنه بقية حياته > على 
أن يتخلى عن آمر يتعلق'بالشرف والحرية ».كا تزاءئ له! ‏ 
وُبقيت إنا فى كنف خالى « يرتار » * الدى كان :فى تلك الحقبة 
يعمل فى إنقاء استحكامات ( جنيق ) ٠‏ وكانت أبنته الكبرى 
قد ماتت > ويقى له ابن فى مثل سنى . فاوقدتا مِعا إلى (بوسى) 
اتقيم فى رعاية القس البروتستانتى « لامبرسييه » > كى ثثلقي 
إلى جانب اللغة اللاتينية ‏ كل تلك السفاسف الداعية 
للاسف » والتى يزج نها تحت اسمالتربية والتعليم٠‏ وقد ألانت 
الستتان اللتان قضيتهما فى القرية من حُفونتى الرومائية بعضٍ 
الشىء » وردتائى ملفلا من جديد ٠‏ ففى جنيفٍ كنت اهموى 
المطالعة والاطلاع ؛ إذ لم تكن ثبة مهام مفروضة على ٠.١‏ اما 
فى [ يوسى ) فان واجباتى جعلتنى احب الالعاب التى كانت تيج 
لى الفرار من تلك الواجبات ٠‏ وكان الإقليم جديدا بالنسبة 
إلى : غلم يهن استمتاعى به » وقد تملكتنى عاطفبة قوية 
نحوه » لم تخب منذ ذلك الحين ٠‏ فكانت ذكرى الأيام الهنيئة 
التى قضيتها هناك تملا نفسى حنينا محسورا إلى بهجتها ؛ فى 
كل فترات حياتى ؛ حتى اليوم الذى قَدَر لى فيه أن اغود إلى 
ذلك الإقليم ! 

ولقد كان مسيو « لامبرسييه » لبيبا » ذكيا > لم يسرف قط 
نيما كان يفرضه عليئا من واجبات ؛ ولم يهمل فى تعليمنا ٠‏ 
ويكفى ذليلا على ان اسلوبه فى التعليم كان جيدا ؛ اننى برغم 
كراغيتى لاقنود » لم اذكر مرة سويعات دراستى بايتعاض ٠٠‏ 
اتثى » إذا كنت لم !: [ علي بدية .آنا قَّ 
وانئى > حتى !ا 01000 


صتمع معفم مم 





18 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
غير عناء ما تلقيته عنه » فلم انسه آيدا ٠‏ وكانت بساطة الحياة 
الريقية لا تقدر بقيمة فى اعتبارى » ققد 
إذ أننى لم اكن قد عسرفت حتى ذاك الحين سوى بعض 
المشساعر ؛ الى كانت على سموها ‏ حَيالية بتعلقة 
بأوهام ؟ ٠‏ على أن تعود العيثس فى وثام مع ابن خالى ‏ وابن 
عمتى فى الوقت ذاته ‏ شد كلا منا إلى الآخثر بروابط من 
التعاطف ؛ وسرعان ما اصبخت عوأطفى نحوه أكثر مؤدة من 
تلك التى كنت أوثر بها اخى ؛ ولم يقدر لها قط أن تهن او 
تضعف . وكان أبن خَالى طويلا © نحيفا + ضعيفا .. رقيقا 
فى مسلكه بقدر ما كان رقيقا قى بنيانه » لم يحاول مطلقا ان 
يسىء استغلال الايثار الذى كان يلقاه فى البيت بوصفه ابن 
الرجل الذى كان يكفلنى ٠!‏ وكانث واجباتنا ؛ وميولنا > 
وانواقنا واحدة . وكنا وحيدين ؛ وى سن واحدة ؛ وكل .نا 
بحاجة إلى زميل .. فكان الفراق - فى نظرقا ت توعا من 
الهلاك !.- ومع أنه لم تتح لنا سوى فرص قليلة لإبداء هذا 
التعلق المتبادل » إلا أنه كان تعلقا قويا شديدا ؛ ملم يكن من 
العسير علينا! مفحسبٍ - آن* تعيض لحظة متباتدين 6 ابل 
إنتا لم نكن نتصور أن من الحتمل أن نفترق ! ١‏ 
٠ -‏ ولما كان كل منسا على استعداد لان يجئح إلى اللملف 
والدغة مع الآخر ‏ فى الأحوال الثى لم يكن فيها إى قر 
غائنا كنا داوما على اتفاق فى كل.شىء ٠‏ وإذا كان أبن خالى قد 
اعقاد أن يحظى يشىء من الامتياز دونى 6 عتدما كنا نجتمع 
ياللذين كانا يرعيانئا ‏ نظرا لكانته فى اعتبارهما - فانٌ 












اعتراقات جان جالد روسو آ الجزء الاؤل 1 
كنت أخظئ ء إذا مَا خلا كل متا إلى الآخز 4 بامتياز عليه ؛ مما 
كان يحقق التعادل بيتناا .-ء فكنت؛- ونحن نستذكر دروسنا أ 
أؤئبه إذا ما آبطأ + كينا كنت اساعده إذا ما فرغت من واجباتى 
الدراسية ٠.‏ أما.ى تسليتنا والعابنا » فقد كان عقلى اكثسر 
نفاطا من عقله:دائما » مما كان يكفل لى الزعاية ٠.‏ وقصارئ 
القنول ان شخصيتينا انسجيتا تيام الانسنجام ؛ كبنا 
ان الصداقة التى تم بيننا كانت منالاخلاص الحصادق بحيث 
اننا لم تكن نفترق تقريبا » طوالالسنوات الخمسالتى قضيناها 
عا » سواء فى (يوسى ) أو فى (جتيف) ... ومع اننا كنا نكشستجر 
احيانا » إلا أن الشجار لم يكن ليفرق بيننا ء ولا كانت منازعاتنا 
تدوم لاكثر من ربع ساعة » ولا كان اى منا يشسكو الآخر أو 
يتجنى عليه !.. وقد تكون هذه الملاحظات صبيانية ب إن 
ثئت أن تراها كذلك - ولكنها تضرب مثلا قد يكون فريدا ى 
توعه : مذ وجد أطفال على الأرض ! 

ع ع 
ولقداراقت لئ الخباة التى مارستهاءق (ابِوْسَئ ) ؛ حتى انها 
لو دايت اظول مما قدر لها لكائت خليقة بان تشكل شخصيتى 
. فقد كان انناسها الختان » والعطف 6 والرقة ٠٠‏ وكنت 
اومن بأن أحدا من آبناء نوعنا لم يكن يبزنى فيما مطرت علية 
من تحرر امن الغرور ٠‏ وكنت آسمو بنفسى فاحلق عاليا 
لا البث سراعا ان اعوى 00 
من 












م" اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

فانتى لم اشهد » ولا خبرت ‏ خلال عامين كاملين أى شعور 
أهوج عنيفا » بل. كان كل شىء يغذى فى. قلبى ك الميول التى 
أودعته الطبيعة إياها ٠‏ ولم آكن اعرف سنعادة تسو على ان 
أرى كل الدنيا راضية عثى: ن كل شىء ؟ ولن أنسى ما حييت 
أن شيئًا لم يكن يقض راحة بالى » قدر مشساهدتى أمارات 
القلق والاستياء على محيا الآنسة ١‏ لاميرسييه  »‏ اخت 
القس ‏ عندما كان يقدر لى ان أتردد أو اتلعثم + وانا اتلو 
الدرسن الدينى من الذاكرة فى الكنيسة :كان هذا ساق حد 
ذاته ‏ اكثر إزعاجا لى من ان اكشف عن عجز فى أمام الملا > 
غلى ما كان فى هذا من إيلام لنفنى . ذلك لانه وإن لم يستخفت 
الاطزاء ؛“إلا اننى كنت شديد القائر بما يخجل: ٠‏ واتى لاذعب 
هنا إلى القول بآن التفكير فى تاتيبات الآنسة « لامترسبيه » 
كان اقل ازعاجا لى من الخوف ون ان اجرح شعورها ! 

على ان الشسدة لم تكن تعوز الآنسة وشقيقها ؛ إذا دعا إليها 
الامر ٠.‏ ولكن هذه الشدة كانت عادلة فى الغالب ؛ ولم تكن 
قط صادرة عن. انفعال أو موجدة * ومن ثم فانها كانت تؤلمنى 
دون أن تثير تمردى ... كان الاخفاق فى الارضاء اقسى وتتعآ 
على نفبى من العقاب » وكانت آمازات الاستياء اكثر إيذاء لى 
من العقاب اليدنى ٠.١‏ وقد يكون منالمحرج أن أيضى فى الحديث 
عن نفسى بأكثر من هذا » ولكنئى لا اجد بدا .. فيا أشد ما 
تتغير إليه معاملة المرء للصغار » إذا قدر له أن يرى بجلاء مدى 
آثار اسلوب المعاملة المألوف الذى ينتهج دائيا دون ما تبصر 
ولا حكمة ٠.١!‏ وآن الدرسس: الهام الذى قد يستيد من مثال 

















اعترافاتٍ جان جالد روسو الجزء الاول 3 
واحد - فائع بقدأما هو حَطي نأ المؤاقب ت ليحبانى على أن 
اروى هذا المثال : 

كانت الآنسة « لامبرسييه » تكن لنا حنان الامومة » ولكنها 

كانت كذلك تفرض علينا سلطان الام ؛ وكانت احيانا تذهب 
فى ذلك إلى حد مماتبتنا ‏ كما يعاقب الاطفال - عنديا نستحق 
تلك . ولقد اكتنت ‏ بعض الوقت ‏ بالتهديدات » فكان 
الاتذار بالعتاب يبدو لى رهيبا » إذ كان جديدا على ٠.‏ على 
أثتى تبينت ‏ بعد تنفيذه ‏ أن الواقع كان اقل رهية من 
الترقب .. والاغرب من ذلك » ان العقاب جعلتى أكثر تملقا 
نلك التى انفذته فى ! ووجدتنى بحاجة إلى ان اتذرع بقوة هذا 
التعلق © وبكل ما إوتيت من وداعة فطرية ؛ لاكبح نفسى من 
اقيّان ما قد يجملنى اهلا لتكرار العقاب > إذ اننى كنت اشبعر 
قى الالم ‏ على ما نيه من خزى - بلذة تجملنى اقل خونا » 
وآكثر رغبة فى آن احظى به مرة اخرى » من نفس اليه ٠٠1‏ 
ولا ريب فى ان غريزة جنسية ما » ذاث نضوج مبكر سبق 
آوانها » كانت تخالط هذا الشعور.؛ لان عين النوع من الغقاب 
لم يكن يبدو مستحبا إذ! ما اوقعه بى'شقيق الانسة:!+ ٠‏ على 
انه لم يكن ثمة خوف من آن يحل القس محل اخته فى معاتبتى » 
نظرا لرقة مشاعره ٠‏ وإذا كنت قدا نايت بنقنتى عن أن استحق 
المقاب ؛ فيا كان ذلك إلا عن خوف من ان اتسبب فى استياء 
الآنسة لامبرسييّة > ذلك لآن كزم الخلق كان أقوى تأثبرا على 
تفسى من كل لذة حسية » ومن ثم نقد كان-دائها يتنيطر 


هذه الاخيرة فى اعماقى ؟ 16066 


صم م101 ممم 












اعترافات جان جاله روسو ب الجزء الأول 3 

ولقد نجم تكرر العقاب - الذى تفاديته دون أن اخشاه -- 
عَنَ غير دنب منى ٠٠‏ ولى ان أقول اننى آفدت منه » ذون أى 
تبكيت من صميرى . . ولكن هذه المرة الثانية كانت هى الآخيرة 
» لان الآنسة لامبرسييه ‏ التى لاحظت ولا شك شيئا 
أقنعها بآن العقاب لم يؤت الآثر المنشود ‏ اعلتت أن هذا 
العقاب يضنيها » وأنها لذلك اعتزمت آن تتحول عته ! وكنا 
حتى ذلك الحين ننام فى غرفتها » بل وى سريرها أحيانا » أثنام 
الفتاء ٠‏ ولكنا ‏ بعد يومين - نقلنا للنوم ى غرفة اخرى ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت + خظيت بشرف المفاملة كفتى كبير » وهو 
شرف كنت على استعداد لآن اتخلى عنه مغتبطا ! 

ع د د 

ومنذا 'الذى كان يصدق أن هذا العقاب الصبيائى الذى 
كانت تنزله ب وأنا لم اتجاوز الثامنة من عمرى: ‏ تشسابة ف 
الثلائين » قد اثر على ميولى * ورغباتى ؛ ونزواتى 6 وعلى 
تفسى ذاتها » طوال بقية حياتئ + وبشكل يتاقض تمايا النتيجة 
الطبيعية التى كان ينبعى أن يؤدى إليها ؟...فما آن اتقدت 








مشاعرى مرة » حتى انطلقت شهواتى ؛ وإن لم تحفل بان 
تتطلع إلى أكثر من الارضاء المحدود الذى شمعرت به بالفعل فى 
ذلك العقاب ؟. ٠‏ على أتنى برغم دمى الحار ‏ الذى كان يتقد 






فيها ابرد الطباع واكثرها فتورا 
8 زمنا.طويلا التهم كل الحسان اللائى كنت 
أقابلهن ينظرات متقدة + وانا اتعذب دون .أن أدرى لذلك 
عانت كنلك تسر عليتا سلطان الام » وكات بها ٠...‏ وكان خيالى لا يفقأ يذكر 5 
أحيانا تذهب قى ذلك الى حد 1 










معطم مم1 ممم 


51 
1 : 1 
اطيانّن على طرَيقتئ الخاصة ؛ فاجعل متهن ححا عديةة من 
الآنلبة لامبرسييه ٠.1‏ ابل إن اهذا الذوق الغريب - آلذ طق 
كامنا فى تقمي على الدوام » والذى ذهب سلطائة على إلى حو 
0 على الخرمان واستبد بى إلئ درجة تثير الغيظ ‏ ان 
خلاقي ؛ حتى بعد أن بلغك متئى اند ع 
: بعد أن بلغت سنى النضبوج > برغم انه كان 
خليقًا ‏ يطبيعتة ‏ بان يقوض من هذه 'الاخلاق 1 








وإذا كانت ثمة تربية عفة طاهرة » مهذه تزبية 8 
غان,عماتى: الثلاث لم يكن ابئلة للتقوى قحسب » بل إتهن عن 
متحفظات اإلى ورجة.لم تعد مألوفة بين النسباء منذ امد طويل.. 
وكان أبى محيا للهو » ولكنِهِ كين في لهوه من أتباع المدرسة 
القديمة فى الكيايسة + فماانطق يوما بكلمة يمكن أن :تبعث جيرة 
الخجل إلى وجنات العذارئ:؛ ولو فى حضرة نساء يؤثرهن يما 
لمايكن يؤثر به سواعن:من حب ٠‏ + ولم يكن الوقار ب الخليق 
ان يلتزم. فى حضورالصغار ‏ موضوع مراعاة فى آسرة يا » 
ندر ما كان مرعيا فى أسيزتى » وفى حضورى .. 

وقد وجدت من السسيد لامبرسَييه تفس الحرص فى هذه 
الناحية » ختى لقد معلل من خكبته خادما جد بارع فز 
2.27 حضورنا تعبيرا كان يعتبر تهجنا عر 
لائق ؟. ٠‏ وقد ظللت حتى بلغت مبلغ الزجال » دون ما فكرة 
واضخة عن الجماع ني الجئسين .. ليس هذا فحسب » بلا 
إن الصورة المبهمة » غير الواضحة المعالم عن الجباع ‏ لم تكن 
لتخطر ببالى إلا فى أقبح الاشكال وازراها ٠‏ وكنت أشعر تحو 
البَغايا بازدراء عارم لم تخف حدته يوما:» وظل اى مشهد 





إعترافات. جان جا روسو الجزء الأول 1 
للفجور يملا تقسى بالسخط 6 بل وبالاسمئزان,دائها... م وهكدا 
ولد استبشاعى النسق, من اليوم الذئ يرت فيه إلى تسلال 
(بيتى ماكونيكس )على غير قصدا واضح مثئ ل قشيهدت 
على الجائبين حقرا في الأرض »© قيل لى إن تلك المخلوقات 
البغايا ‏ كن يمارسن فيها بغاءهن ٠‏ وقد.ظل جرد 
التفكر فى اى بغى © يبعت قى ذهنى صورة جياع الكلاب ؛ 
غكانت الذكرى وحدها كانية لان تثير اقبمئزازي. ! 

هذا الاتجاه الذى اتجهت إليه تربيتى * والذى اذى - ىق 
حذ انه - إلى تاخير الانذلاعات الاول لطباع قابلة للالتهاب 
٠.‏ اقول إن هذا الاتجاه وجد. كبا ذكرت با يعززه فى 
الاتجاه الذئ اتخذته أؤلى بوادر الحس الشسهوانى فى خالت ٠‏ 
نان اقتصارى فى شسغل خيالى على ما احسستببه بالففل 
- يرغم ما كان فوران دمى يسيبه لى من مقاعب - علمنى كيف 
احول شهواتئ تحو هذا التوع من اللهؤ الذى كنت آلفة » دون 
ان اتمادى إلى ذلك التوع الذى وجدت نفسى تبقضه » والذى 
كان جد وثيق الارتباط بالنوع الآختر !.. فكنت فى تصورائ 
الطائشة ؛ وى فوراتى الجئسية ال كبوتة ؛ وفى التصرفات 
الهوجاء التى كانت تدقعذ يانا + كنت فا 
كل هذه > الجا فى « خيالى » إلى الانيتعانة بالجتش الآخر 4 
دون أن يخطراقط ببالى ان هنذا الجنين يصلح لخدمة أى 


ِضن الذى كنت اتحرق شسوقا إلى ان 














صم صوص ة لجل سعم 








5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الآول 

أن اجتاز فترة البلوغ دون شسهوات » بل دون.ما إدراك لاية 
ملذات شسهوانية اللهم إلا تلك التى تبهت الآنسة لامبرسييه 
حسى إليها فى براءة تامة > ودون أن تفطن ! 


فلما بلغت مع الزمن - مبلغ الرجال © إذ! بالاحاسيس 
التى كانت خليقة بأن تقضى على : هى ذاتها التى صانتنئ من 
الدمار . - وبدلا من أن يختفى شسعورى الصبيائى القديم: © إذا 
به يقترن بالقمعور الآخر - اللتسامى - بدرجة تعذر على معها 
أن أقصيه عن الرغيات التى اخذت ثشسهواتى تذكيها فى نفسى. . 
وكان هذا الجنون » إلى جاتب ما جبلت عليه من خجل فطرى» 
يجعائي دائما ابعد ما اكون عن أن اروق فى نظر النساء + إ 
كانت تعوزنى الجراة على أن أقول كل ما ينبغى أن يقال » كما 
كانت تعوزتنى القدرة على أن افعل كل ما ينبغى أن يفعل .. 
ذلك 'لان: النوع الذى كان يروق لى من المتعة ‏ و الذى كانت 
اللذة الاخرى هى الحلقة النهائية المكيلة له لم يكن ميا 
يلجا إليه المشبوق إلى الاذة » ولامما يخطر ببال المراة التى تجد 
من نفسها إستعدادا لان تمنح اللذة ! 

نا 

وهكذا قضيت عمرى ى شوق متقاعس ؛ :دون أن "انيس 

قشفة فى حضرة أولئك.النساء اللواتى أحببقهن كلالحب 
+ > علق اتن ارّضيت ذوقئ اخبرا: ل وفنا :اشلسته ما إكون 
استحياء من المجاهرة به - فى مواقف كانت تتمشى معه 4اوإن 
احتفظت فى نفسى بالفكرة !. . فكان مجرد الاستلقاء عند قدمٌ 
سيدة جليلة »> وإطاعة أوامرها » واستغقارى: إيأها : أظق 


























اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الأول 3 
متعة:قى رآبى 1 -.وكلمًا أذكى خيالى النف 'نيظ وقدة ديائى ٠‏ 
ازداد ظهورى بمظهر العاشق الخجول ٠‏ ومن.اليهل. ان 
يقصور إى !مرىء أن هذا النهج فى الهوى لا يقنود. إلئ.نتائج 
عاجلة ؛ ولا هو جد خطير على فضيلة .اولئك الذين يخضعون 
لسلظائه ... ومن اجل هذا » ندر ان ضاجعت امراة © ولكننى 
مع قلك - متغت تقنىنظريقتى الخاضة ٠.‏ اعنئ “دق 
خيالى فقط !.. وعكذا تستى لأحاسيسى المتسجية مع طبعى 
الخجول وروحى الخيالية. الشاعرية ؛: ان:تصون مشساعرى 
نقية » واخلاقى خالصة.مما يعاب : وذلك بفضل نفسن النزوات 
اثتى كانت خليقة ‏ إذا ما اقترنت بقليل من النزق - بان تزج 
بئ إلى ابشمع مسبلك شهوى حيوانى ! 
بهذا اكون اجتزت اصعب ,الخطوات فى اظلم واقذن الدرؤب 
فى اعتزافاتى ... وإنه لايسر على المرء ان يعترف بالذنب ؛.مفه 
بإن ايقر. بالتزق الذى. يدعو إلى الخزى... ومن ثم فائئ' وائق 
من آننى - بعد أن جرؤت على أن أقول ما قلت -.لن اجفل 
من شىء + وى وسع إى إنسان ان يةكز ندى ما كيدتئى هذه 
الاعتراقات » إذا علم اننى خلال حياتى كلها لم اجسر قظ على 
ان.انضى بشىء من ضسلالاتى لأولئك .الذين احبيتهم بعاطفة 
هوجاء حرمتنى اليصر والسيغ » وسلبتنى مداركى © وجعلتنىي 
ارتخِف فى اختلاجات عَما. استظعت يونا أن احمل 
نفمسئ :على ان .آسنال امرا' ان تمنحنى النعمة المشتهاة دون كل 
التعم 6 مهما كنت وثيق الصلة بها !... أجل لم يحدث ‏ لى هذا 
وى مرة واحدة » وكان ذلك فى حداثتى > ومع.فتاة من نسذ 


جه وحتى .فى :تلك المرة » كاتت الال ا 


وم طم مة لم0 سسم 

























56 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

وإذ ارجع بالذاكرة إلى المعالم الأولى فى حياتى الداخلية » 
أعثر على عواءل قد تبدو - فى يعض الأحيان - غير ذات بال » 
ولكنها مع ذلك اتحدت لتئتج فى قوة آثرا بسيطا مهذبا ٠.‏ كيا 
أعثر على عوامل أخرى » قد تبدو ‏ قى ظاهرها ‏ كسابقتها» 
ولكنها كونت اتحادات مختلفة عن تلك + بقضل تعاون ظروف 
معينة > دون أن يتصور المرء مطلقا انها كانت مترابطة !.. 
فمثلا » منذا الذى يعتقد ان نزعة: من أقؤى نزعات تفسئ قد 
هذبت وذللت فى اعماقى النبع الذى فاض منه ى دمى سيل 
من. الشسهوة ومن التخنث: ؟. ٠‏ ولسوف أرسم على صوء هذا 
الموضوع ‏ ودون ان اخرج عن نطاقه - صورة اخرى مختلفةة 
فقد حدث ذات يوم أن كنت استذكر درسى فى عزلة فى الحجرة 
المجاورة للمطبخ > وكانت الخادم قد وضعت أمشساط الآئسة 
لامبرسييه أمام المدفاة لتجف ٠‏ فلما جاءعت لتستعيدها » وجدت 
مقطا قد تحطمت جميع اسئانه ٠‏ . فعلى من كان يقع اللوم ؟ 
لم يكن ثمة من دخل الخجرة سواى ! فلما سسئلت » انكرت 
أننى مسسّت الامقاط » فشرع السيد والآنسبة لامبرسييه 
فى اخذى بالرفق ؛ ثم بالضغط ؛ ثم بالوعيد + ولكنتى أصررت 
على إنكارى فى عناد . على أن القرائن كانت جد قوية » بحيث 
فاقت كل احتجاجاتى ‏ يرغم انها كانت المرة .الاولى التى ظن 
فيها أننى اكذب بمثل هذه الجراة ! ن فاعتيرت السالة خطيرة» 
وكانت فى الواقع جديرة بذلك ٠‏ وبدا الذئب ؛ والكذب » 
والعناد. » خليقة كلها بأن تتطلب العقاب. » ولكن العقوبة الم 
تنفذ بيد الآنسة لامبرسيبه فى هذه المرة» وإتنا ارسل خطاب 
٠‏ إلى خالى برنار » فحشر.واتهم ابن خالى اللسكين ينب اآخر 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول لمنرة 
خطير » لاايقل عن ذتبى » فحق عليه نفس العقاب ؛ وما كان 
افظعه !.. فلو انهم شاعوا ان يستخلصوا العلاج من الداء » 
وان يقتلوا إلى الأبد احاسينى المكبوتة » لما قعلوا اكثر مما 
معلوا فى هذه المناسبة ©» فقد كنت مشاعرى الشهوية عن 
إزعاجى امدا طويلا بعدها ! 





ذلك انهم لم يستطيعوا أ, منى الاعتراف المنقشود. 
ومع أثنى مثلت بين يديهم عدة مرات © وتعرضت أحاولات 





أرهقتنى إلى درجة خليقة بالرثاء » إلا ائنى لم اتزمعزع عن 
موقفى ٠‏ وكنت على استعداد لآن أصمد حتى الموت » وقد 
عقدت عزمى بالفعل على ذلك ! واضطرتالقوة. إلى ان تتراجع 
أمام « العناد الشيطائى 6 آلذى كان صادرا عن غلام صغير ‏ 
كما وصفوا ثباتى - وآخيرا نجوت بجلدى ين هذه المحاكمة 
القاسية وآنا محطم ٠.‏ ولكننى كنت منتصرا ! ولقد انقضى 
حتى الآن خمسون عاما متِد وقع هذا الحادث ‏ فلسبت 
اخقى أن اعاقب ثانية من أجله ‏ ومن ثم فاننى اعلن على 
مشهد من السماء أننى كنت بريئا من الذنب ؛ واننى لم اكسر 
اللقط أو امسه ؛ ولا إقتربت من المدفأة » بل ولا فكرت فى ذلك 
.. ولا جدوى من وراء سؤالى عن كيفية حدوث ما حدث » 
ناننى لآ اذرئى ولا'استطيع أن ادرى . . كل الذى اعلمه عن 
يقين » هو اننى لا شأن لى به ! 
نا 
ولكم ان تتصورا شنعور غلام خجول © ومطيع فى حياته 


العادية + ولكنه شندية الاعتزاز 0 َ 


صم طميمة جل ممم 








"1 اعترافات. جان جاكد روسو ب الجزء الآول 

العواطف . ٠‏ غلام لم ينقد قط إلا إلى صبوت العقل ؛ ولم يغايل 
إلا يالرقق © والانصاف »© والتقدير » فليست لديه أية فكرة 
عن الظلم . . تصورو! غلاما كهذا يتعرف للمرة الأولى على مثل 
هذه الصوزة الفظيعة للظلم » وعلى أيدى. اولئك الذين كان 
يحبهم بالذات ويحترمهم أكثر من :غيرهم ٠٠!‏ فيالها من صدمة 
خيبت اآراءه ! ويا له من حادث آخل باتزان مشماعره ! ويا له 
من ائقلاب الم بقليه وعقله وكل كياته الذهنى والمعنوى على 
صغره ! تصوروا هذا إن استطعتم ! 
عن تبين أو تتبع أى أثر منالآثار التى جالجتنى من جرائه !+ 
ذلك انه لم يكن لى من الإدراك يومثذ ما يمكننى من ان ارَتى 
إلى أى مدئ كانت الظواهر ضدى ؛ ومن أن اضع نفسى 
موقف الآخرين. لقد صمدت فى موقفى + فكان كل ما شغرت 
يه فى قسبوة العقاب الرهيب عن ذئب لم ارتكبه ٠٠‏ ولم 
احس بالالم الحسدق برغم قدتة ‏ إلآ قليلا © وإتما كان 
دورق راحص ا الك يل 6 جرحي :4 والتار :1 
وكذلك كان ابن خَالىَ - الذى كانت حاله مشابهة لحالى » 
والذى عوقب لخطا صدر عن غير إرادته وكاثة كان عملا مدبرا 
متعيذا ‏ فقد لاذ بسخط مثل سخطى » واتساق إلى عين 
الانقعال الذى انسقت إليه ٠‏ وإذ كنا تنام فى سرير واحد > 
فقد احتضن كل منا الآخر ى ضمات تشنجية © حتى شعرنا 
بائنا نوشك أن نختئق ٠‏ وعندما مترى عن قلبيينا الصغيرين 
بعض الثىء ‏ فى النهاية ‏ بدا القلبان ينفثان غلهما » 
فاستوينا جالسين فى سريرنا » ورحنا قضرخ باعلى صوتنا + 
مزات لا عداد لها : ٠‏ آيها الجلاد !++ الجلاد !- . الجلاد 1 ». 








٠‏ آما إنا > فإئثى اعجز 











اعتواقات حجان حاك روسو - الجزء الأول 5 
إننى لاشعر ‏ إذ اكتب هذه الكلمات ‏ بآن خفقات قلبى 
تتشارعَ > فلسؤف ذكرى تلك اللحظات ماثلة أمامى آبدا » 
ولو عت مائة آلف سنة !.. لقد ظلل اول شسعور لى بالعنف 
والظلم محفورا فى تفنى إلى درجة ان كل الافكار المتصلة به 
تردنى دائما إلى الاتفمالات الاولن التى خالجتنى .. وقد 
اشتد هذا الشعور ؛ الذى لا قيمة له فى جوهرة إلاالدى انا 
وحدى > اشتد فى حد ذاته » واستقل عن كل تأثر أو ميك 
شخصى »؛ حتى أن قلبى ليكتوى حتقا كلما سبعت أو رأيت 
أى عمل من اعمال الظلم - مهما تكن قريسته أو أينيا يرتكب 
- وكانما ينصب تأثيره على أنا ٠.‏ وعتدما أقرا عن نظائع اى 
جبار طاغية © أو منكرات اى قسن ائيم » فاننى لا اتردد فى أن 
اغيد خنجرا فى قلب كش قيين كهذين » وانا مسروز ٠.‏ ولو 
قضى على بأن أغدم مائة مرة من اجل ذلك 1. ٠‏ وكثيرا ما انهكت 
نفسى ‏ حتى يتفصد المرق مثى - وانا اطارد © او ارمن 
بالاحجار ديكا أو بقرة او علبا » أو اى خَيوان اكون قد رايته 
يعذب حيوانا آخر لمجرد قعوره بأنه الأقوى ٠.!‏ وقد تكون 
هذه النزعة طبِيمَيّة بالنسبة لى ‏ وإنى لأعتقد آنها كذلك ! -- 
ولكن الاثر الذى خلفه الظلم الأول فى نفسى ظل طويلا مرتبطا 
ها بكوة بائقة + إن رجه أ يكن من اليك متها بو 
ويشتد ! 
ويؤقوع. الحابث الذى رويقه * ولت طمائينسة .طفولتى 
ووداعتها ؛ تكففت مت تلك اللحلة عن الاستمتاع بابة سعاوة 


سلآفية » ولا ازال اشمعر - !! الهم! جو وكا 


مع م يمة لم0 سوم 


















1" اعترافات. جان جاك. روسو ب الجزء الأول 
طفولتى »+ وقفت عئد-ذلك. الحد. ! ولقد مكثنا يمد الحادث 
بضعة شمهورق ( يوس ) 4 غير أننا كنا هناك كما كان الإنسان 
الأول نيما يصورونه لنا : كنا فى جنة أرضية » ولكنا لم نعد 
نستيتع :بها !صنحيخ أن حالنا ظلت فى ظاهرها على ما كاثت 
ا .انان 
التعاق ؛ والاحترام. والمودة ؛ والثقة » لم تعد تربط ل 
برائديهيا . ومن ثم مانا لم نعد تعتبرهيا من « الآلهة » 
اع د رك و رن لعل 6 
أصبحنا اقل من ذى قبل استحياء من ارتكاب الأخطاء + واكثر 
خوفا من أن نتعرشن للاتهام ٠٠‏ وبدانا نفقد سذاجتنا + 
وطاعتنا » وشرعنا-نلجا إلى الكذب .. وقوضت كل رذائل 
السن التى كنا نجتازها ؛ براعتنا ؛ والقت على موارد تسليتنا 





قناعا قبيحا.! بل إن الريف ذاته فقد فى نظرنا ما كان له من 
روعة ويساطة 





تتغلغلان فى القلب »؛ واصبح يلوح لثا 
٠‏ اصبح يبدو وكانه استتر وراء قتاع حجب 
جماله عن اعيئنا ٠‏ فكففنا عن فلاحة حوضينا فى الحديقة + 
وعن غرسن تباتاتنا وزهورئا ٠.‏ ولم نعد نفلح الأرض فى رفق 
ونصيح فرحا حين نرى البذرة التى عرسناها قد بدات تشق 
وجه الارض ٠‏ أصبحنا تكره الحياة ؛ واصيح الغير يكرعوئنا » 
ومن ثم اصطحبنا خالى معة ؛ فافترقنا عن السيد والآئسة 
لامبرسييه وقد سئم كل فريق منا القريق الآخر »© فلم نأسف 
على الفراق إلا قليلا ! ٠‏ بل لقد مكثك حوالى ثلاثين عاما بعد 
مغادرة ( بوسى ) دون أن اسستعيد فقرة إقامتى يها مصحوبة 
بائ سرور أو ذكريات ! 








احترافات أجان جالا روسو ا الجزء الأول ع8 


نا الآن - وعه تجاوزت مرخ العر م وَاخكت أذنو من 
الشيخوخة -- غائنى أشعر بهذه الذكريات بالذات تقفز إلى 
بالى + بينما يتوارئى سواها. ٠‏ إنها لتنطبغ علي صفحة ذاكزتى 
بخطوط يتضاعفٍ سجرها ووضوجها يوما بعد يوم » وكانتي 
إد أشعر بالجياة وقد بدآت تتسلل مُتى ‏ إحاول, إن ,امك 
بناصيتها + ماغتبط باتفة احداك ذلك إلمهد » لإ.لقىء إلا لأنها 
و 2 الفترة من حيّات 21 . واكأد ابصر الخادية أو 
الخادم متهبكاً ى تنسيق الغرفة !6 إى عِصَبورا يبرق خلال 
النافذة > او_ذبابة تحط على يذى وانا اتلو ما إستذكرت من 
درومى . . بل إنثى لأتمئل الغرفة .التى اعتدنا.آن تقِيم فيها ؛ 
بكل تفصيلاتها ٠.‏ > وإلى يمينها غرفة مكتب .السيد لاميرسييه »© 
لوحة نحاسية نققيت عليها ريوم كل البابوإت» و «بارومتر»؟ 
يم ( نتيجة حائط ) كبير معلق على الجدار » وآفجار 
: ب,التى كانت“ تنمؤ: غلى: بقعئة جد مرتفعة 
3 الحديقةا ‏ تواجه مؤخرة الداز. »ومن ثماناتها كانت“تثشر 
خللالها على النافذة > وقد تقتحيها أحيانا.!2:.: ؤائئ لأذرك أن 
القارىء عه زاغب فى الإلمسام يكل هذا : ولكنى موق إلى .أن 
أقصه عليه فلماذ!: لا. تواتينى الجرأة على إن أروى له.كذلك 
ا ل 0 جشت ق ذلك العهند السعيد * 
والتئ تهوقق. حين إتذكرها ؟ 























٠‏ «"انعؤوش الاتيات 'بكتكلق ذوا كتار 


صصص طميمة لم1 مص 






0 اعترافات.جان جالد روسو ب الجزء الأول 
إننى لاتوق إلى أن أروى خمسا أو ستا منها » بوجه خاص 
ل ا 

أئنى راغب فى ان آروى لك السادنة » على 5 

لى بأن أرويها بكل تفصيل ممكن * لكى أطيل فى أغتباطى ! 

ولو آننى :١‏ ك من بأ افيه فاع لك © ' شرت" لك قله 

سقوط الآنسة لامبرسبيْه فى المرج > واتكشاف ظهرها ‏ أو 
عجزها على الأاصح ‏ لسوء حظلها » حتى لقد بان بأكيله ملك 
( ستردينيا ) الى تضادف مروارّة في ظلك “الققرة 2:4 وا 

قصة شسجزة الجوز المطلة على القرفة © أكثر إمتاغا لىئ ؛ إذ 
قمت فيها يدور فى حين كنت مجرد متفرج فى قصة السقوط 
فى المرج ! س كما اعترف بأثنى لا اجد ما يدعو قط إلى الضحك 
فى حادث آثار - برغم ظرافته ‏ حُوق على سلامة شخص كنت 
أحبه ٠‏ فقد كنت أحب الآنسة لامبرسييه كام » بل اكثر من آم 


والآن.* انصتوا أيها المتشوقون إلى حكاية شجرة الجوز 
المطلة على الشرفة ٠.‏ انصتوا إلى المأساة الرهيبة » وحاولوا 
أن تتفاذوا الآرتجاف إن استطعتم !.. غفى خارج باب فناء 
البيت ؛ كانت تقوم إلى يسار المدخلَ شرفة اعتدنا ان تجلسن 
فيها فيما بين الظهيرة والاصيل ٠‏ ولما كانت فى غير وقاء بن 
الشمس مطلقا » فقد آير انسيد لامبرسيية بإقائة فمسنجرة 
جوز هناك ©» وتمت عملية غرسها فى اكثر مظاهر الاحتفال 
جلالا. » إذ اختير نزيلا الدار ‏ آنا وآبن خَالى ‏ اكبينين 
للشجرة ! وبينما كان التراب ينهال ف الثغرة التى أقيمت قيها 
الشجرة ؛ اسند كل مئا الشجرة باحدى يديه » ورحنا نردد 


















اعترافات جان جاكد روسو الجزه الأول 1 
أناشيد الانتصار والفوز ٠!‏ ولرى الشجرة » انقىء حول 
اسفل جذعها ما يشبه الحوض ٠‏ وإذ رحت وابن خالى ثرقب 
ريها كل يوم نشغف » اشستد ينا الاقتناع ‏ بطبيعة الحالك ‏ 
بآن من المستحسن غرس شجرة اخرى فى الشرفة ذاتها ؛ فان 
هذا أفضل.من أن ننشر غطاء على ما بين فروع شجرة الجوز 
من ثلمات ٠‏ 

وعقدنا العزم على أن نستائر يما ق هذا العمل من فضل »م 
غلا نشرك معتا احدا ٠.‏ ولهذا باذرتا فقطعنا غصنا من 
صتصافة » وغرسثاة فى الشرفة » على مسافة تتراوح بين 
ثمانية وعشرة اقدام من قجرة الجوز الضخمة ٠‏ ولم ننس 
أن تحفر حول شجرتنا قناة لريها شبيهة بتلك التى حفرت 
حول الشسجرة الآخرى ؛ ولكن الصعوبة تمثلت فى ابتكار طريقة 
ملء القثاة بالماء » إذ كان الماء ينساب على مسافة م نالشجرة » 
ولم يكن مباحا لنا أن تهرع لاجتلابه ٠.‏ ومع ذلك فلم يكن 
ائية غثى عن اجتلاب قدر منه لصفصانتنا ٠‏ وقضينا بضعة 
ايام نجرب كل طريقة ممكنة للحصول على ماء » حتى تجحنا 
إلى درجة دبت عندها الحياة فى الشجرة » قنبتت عليها اوراق 
مبدبية .ولتعدا يط الأ عنا نيه ونقينة فى عل 
ساعة ‏ يأنها لن تلبث أن تفىء علينا ظلالا » يرغم أن طولها لم 
يكن قد تجاوز قدما واحدة !:. وإذ استائرت شجرتنا كل 
اهتهامنا حتى أننا لم نعد قادرين على تلقى او استذكار أى 
درس » وأصيحنا فى غشية حجبت عن عقولنا كل شىء آخر ٠‏ . 


وإذ شد رائدانا تبضتيهما علينا » وهلا وم يلابي لالع ب 


صم طم 04م ممم 












ل اعترافات جان جالك روسو الجزه الاؤل 

رأينا .أن اللحظة الحاسمة التى:لن نجد فيها ماء (شنجر: 
وشسيكة الحلول + غطارت تفسنانا فسعاعا لمجرد التفكير فى 
الصجرة تذوى:من- العطشن'. ٠.‏ واخيرا » اوحت:لنا الحاجةت 
وهى ام« الاختراع - وبطريقة تجنبنا الأسى + وتجنب الثسجرة 
الهلاك المؤكد ؛ وذلك بأن نحفز قئاة تخت طم الارض + 
تسرب إلى صفصانتنا ‏ خفية ‏ قسطا من الماء الموجة إلى 
شجرة الجوز على ان المشروع قشل فى البداية > يرغم 
الحماس الذي ,اكتتفٍ تنفيذه ٠.‏ فقد حفر الثفق بطريقة. بدا 
غلم يجر الماء فيه مطلقا ؛ إِذ انهار التراب وسد القناة ؛ و 
المدخل يالطين » وتلف كل شىء ! ولكن شيئًا من هذا لم يثبط 
من عزمنا + مان الداب يقهر المبعاب جميعا ؛ وبن ثم زدا 
لمجَرَى متا لنبكن الم من الْجُرِيان » كما قطعنا يمان بض 
الصناديقٍ إلى شبرائح صغيرة بسط بعضها عاى القاع 
فريحة إثر شريحة . وأقيمت الياقية غلى الجانبين ميل 
أقام قناة مثلثة الشكل ٠‏ ثم غرسنا بضع قطع صغيرة من 
الحَشب متباعدة لذى المدخل © مكانت اشبه بحاجز او 'مصناة 
تصد الواحل والأخجار دون أن تمنع انسياب الماء 
تطح الارضى . وَإِذ "انتهي كل شىء + تتزعنا تنتطر :- ؤاتكتن 
اق اشد الانفتفال من “جزاء الأمل: والخوفت':< موعد الرئ” ٠-:‏ 
وََائك -التناعة “يرأ 6 جمد “انتظان“خلناه“اسْتفْرق“ كَزؤ: 
نجاء اليد لامْبرْسَيَبّه لاون فق" العملية كالمفت اد“ بتكا 
خرصا نحق' على 1 00 ا 
كان آحشن الطط ل يوَليها ره !> 





























اعترافات جان جالك.روسو آ الجزء الأول 3 

وما ان سكب اول دلو من: الماء 6 حتى راينا بعضه يجرى 

إلى قناتنا + وعتد هذا المنظز قارقتة تعقلننا6 غبدانسا نطلق 
صيحات :ابتهساج حملت السسيد لامبرسييه: على أن يلتفنت » 
وكانت هذه عى الطامة » فقد تولاه اهتمام ضاف وهو يرى 
ما كانت عليه التربة التى قامت فيها شجرة الجوز من جودة ؛ 
وكيف ابتلعت الماء بشراهة. , بوإذ دهشن لرؤيته الماء يئساب 
موزعا وين حوعيت 6 صا نووز #وائعه ادر شيل 
وَإِذْ 'ذاك اير باحضار معول »© وكسر بَضَربة ؤاحدة 
0 
» > وزاح يكيل الضربات فى كل اتجاه ؛ ذون 
مباشرة ! وإن هي 
إلا لحظات حتى كانت شرائحنا الخشبية ؛ وقناننا ؛ ومجراها» 
والصغصامة » وكل شىء »© قد تقوض واجتثك رمن بعالة ونون 
أن ينبس القسس خلال هذا العمل التدميرى يكلمة » اللهم 
التعجب الذى راح يكرره دون توقف,: 7 قناة ! » ٠.‏ وهكذا 
راح يصرخ وهو يهدم كل شىء : « قناة ! ٠+»‏ ومن 
الطبيمى أن يخطز بالبال أن المقامرة انتهت انوا نهنابة 
بالثسبة للمهتدسِينْ الصغيرين > ولكن هذا الحدس خاطىء » 
ققد اتقشى ككرها بانتهاء الهدم ؛ 'ولم يثبنس السنا لامبرسييه 
عط بكلية لوم © ''و ينظر إليئا فى انسثياء © كما آنه لميشن !]ليها 
بثىء مطلفا ٠‏ بل اننا"لم نلبث ان سيّعئاة بغد قليل 'يتهقه مع 
أخته » فقد. كانت قهقهته #"سمع عن بعد .٠‏ على ان"الاكثسر 
مداعاة “للذهشة- هو ائنا ب فد أن تاتلننا الشواف" الأول انهم 
كسمن بآى 'آنزعاج او ضيق + بل |01 


معطم مسق00 سوم 





























16 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

بقعة اخرى » وكثيرا ما كنا نذكر نفسينا بالنكية التى انقضت 
على محاولتنا الأولى » بآن رحا نردد فى لهجسة ذات معنى : 
« قناة ! قناة:! » ٠.‏ وكانت تواتينى ‏ حتى ذلك الو: 
نوبات من الزهو » بين آن وآشز » إذ اخال تفسى نفل 
« اريستديس » أو « بروتس» أو غيرعما من آيطال التاريخ > 
ولكن هذه التوبات لم تلبث أن زايلتتى إذ شعرت بأول نبضات 
الغرور واضحة ملموسة .. فقد لاح لى ان إنششاءنا قناة 
بأيدينا ؛ وغرسنا قرعا من فجرة لنتحدى به دوحة ضخمة » 
كان عملا يرقى إلى ذروة المجد ٠.!‏ وهكذا كنت وائنا فى 
العاشرة من عمرى - أقدر على تمييز المجد من « قيصر » حين 
كان فى الثلاثين ! 











وقد ظللت شجرة الجوز هذه © والقصة الصغيرة المتملقة 
بها ؛ حيتين فى ذاكرتئ » أو اتهما غادتا إليها بعد حين » حتى 
القد كان من المشروعات الثى وفرت لى سرورا عظيما ‏ خلال 
رحلتى إلى جنيف » فى سنة 11/56 - إن قررت الذهاب إلى 
.( بوسى ) وزيارة مراتع صياى ؛ وفى مقدمتها جميعا 
الجوز » التى كان عمرها فى ذلك الوقت قد بلغ ثلث قرن 
ولكنى تسغلت, طيلة فترة وجودى هناك »؛ ولم يكن لى كثير 
سلطان على نفسى » فلم أجد لحظة أرضى غيها هذه الرغبة 
وليس ثمة احتمال يذكر.فى أن تسنح لى هذه الفرصة مرزة 
أخرى » ومع ذلك فانالرغبة لم تتلاثى بتبدد الامل فى تحقيقها + 
يك أكاد أوقن من.أئنى إذا قدر لى أن اعود إلى تلك البقاع 











اعترافات جان جاك روسو الجزه الأول و 


الحبيبة » وأن اجد فجرة الجوز العزيزة قائية على قيد 
الحياة » قلن احجم عن أن ارويها بديوعى ! 
د د 

وبعد عودتى إلى جنيف »© اقمت مع خالى عامين أو ثلاثة * 
ريثا يقرر اصدقائى ما ينيغئ أن يتم بشانى ٠‏ ولما كان خالى 
قد أراد ابئه على أن يكون مهندسا © فقد حمله على أن يتلقى 
شسميئا عن الرسم »؛ كما علمه مبادىء «يوكليد»(1) »؛ فاستذكرت 
هذه المواد معه ؛ وتولاتى ميل إليها » وإلىالرسم بوجه خاص. 
وف تلك الاثناء » كان الجدل يدور حول ما إذا كان يخلق بى 
ان اصبح صائع ساعات »© أو من رجال القانون » او قبا 
واعظا !.. وكان ميلى يتجه الى تفضيل الاحتمال الأخير منها » 
إذ كان الومظ يبدو لى أمرا بديعا > بيد أن الدخل الضئيل الذى 
كان يدره عقار أمى ‏ والذى كان يجب أن يقسم وبين 
اخئ ‏ لم يكن كافيا لآن يمكننى من متابعة دراساتى ٠‏ ولم تكن 
ثمة ضرورة عاجلة لاتخاذ قرار ؛ نظرا لسنى فى تلك الفترة » 
ولذلك مكثت مؤقتا مع خالى » دون أن آفيد كثيرا من وقتى » 
ودون ان أدقع مبلغا يذكر لقاء نفقات إقامتى »؛ كما كان 
الاتصاف يققضى . . أما خالى © فمع أنه كان محبا للهو مك 
أبى » إلا أنه كان عآجزا عن أن يكون مثله فى تقيده بالواجب » 











)١(‏ كان « يوكليد » عالما رياضيا ماش فى الاسكندرية فى القرن الثالث 
قبل الميلاد » وقد وضع اصولا ‏ أو مبادىء ‏ للملوم الرياضية فى ؟1 مجلدا 1 


الهتدسة متها يتسمة مجلؤات ٠‏ 
5 60066 


جم ابل جسم 





5 اعثرافات جان جالدا زوسو سا الجزءً الاؤل 

كما أنه.لم يكن يكبد نفسه كثير عناء من اجلنا ٠‏ وكانت عبتى 
تعتبر من المنصرفات اللتقوى ا بحيث كانت تؤثر أن تنفد 
المزامير على أن تعنى بتعلييفا 4.ومت ثم فقد اتيحت لنا حرية 
كادت أن .تكون مطلقة ‏ ولكنا لم نسىء استغلالها قط » فكنا 
دائما قانعين يصحبتنا أحدنا للآخر ؛ إِذ لم نكن نفترق قط » 
كما اننا لم نتعرض ل غِريات تحملنا على ان نتخذ من إندادنا من 
أبناء الفسارع رفاقا > فلم نتعلم شِيئًا من العادات المنحلة التى 
كان التبطل خليقا بأن يقودنا إليها ... بل إننى لاخطىء إذ اقول 
إننا كنا متبطلين 6 فاننا لم ننحط قط إلى هذا الدرك فى حياتنا : 
وكان من اعظم ما حبانا'به الحظ إن كل الطرق التى كنا ننتهجها 
لتسلية نفسينا » والتى شغفنا بها على التوالى * كانت'تكانغلنا 
معا فى البيت ؛ دون ان تنساق لغواية الخسروج إلى عضن 
الطريق: »...فكب تضتع: أققاضا: 6 أوصائراث ١‏ النناق 600 
وخذاريف ( التحلات التى:يلغب بها الاطفال) 6 وطبولاءء 
وبيوتا » وقاذفات للحصى'( أو مقاليع )4 وافؤاسا للرملية ٠‏ 
ولقد اتلفنا ادوات جدنا فى محاولاتنا ان نصتع ساغآت © كبا 
كان يضتع هو.!+٠‏ وكان انا مزاج خاضن فى الاشزاف فى تمافج 
الورق * وى الرسّم > واستخدام الالوان المائية + وتوريع 
الاضواء 6 وإنتاا الآلؤان" ولعنذ وف علئ جيف صاحتٍ 
مسرح إيطالى يدعى «جامبا ‏ كورتا» 6 فذهينا للكتاهدة عرضه 
مَرَة + لم نرغب بتعدها فى الذهاب مرة اخرئى 1.. وَلكنه قدم 
يما قدم عركنا للدم ( عَلىَ غزار خيالالظل )© ففرّغنا 
نصنع دمى ٠.‏ ولما كانت عرائشة تيكل تكاهات "> قدا عكدنا 










اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الأول 4:١‏ 
على إعداد مسرحيات فكهة من وضعنا . ولما كانت تعوزنئا 
الاداة التى تصدر ذلك الصوت المصوصو المصرضع » نقد 
عيدتا إلى تقليده باصوات نصدرها من حلقينسا + لكى نخرج 
مسبرحياتنا الفكهة:البديعة ». التئ تذرع اقارييا المساكين 
المتقضلون بالصبر كى يجلسوا وينصتوا إليهيا !.ولكن خالى 
برنار قرا على الآسرة ذات يوم موعظة بديعة من تأليفه : فاذا 
با نهجر المسرحيات الفكهة لنؤلف المواعظ ! 

وانى لاعترف بأن: هذاه التفضيلات :ليست مشوقة جنسدا © 
ولكنها تبين كيف أن تربيتنا الأولى كانت موجهة خَير توجيه ؛ 
كما يبدو من اننا ندر أن انسقنا إلى اسباءة استغلال النرضن 
التى كانت متاحة لنا.» برغم:اننا كنا سيدى نميا وصاحبى 
السيطرة على وقتنا » فى تلك السن المبكرة !... ذلك“ لاننا لم 
نكن بحاجة تذكر إلى أن ننشة رقاقا وزملاء * حتى .اثنا كنا 
نهمل الفرص التى تقود إلى ذلك . فكنا إذا خرجتا للتريض * 
نظرئا » ونحن نمرء بإندآدنا فى السن ؛ إلى وسبائل لهوهم » 
دون ما ادنى رغبة + بل .دون مجسرد. التفكير فى أن نشاركهم 
إياها ٠‏ كانت صداقتنا المتبادلة تملأ قلبينا تمام الملل » حتى لقد 
كان يكفينا ان تجتبع معا » كى تجعل من أبسط اسياب التسلية 
ملهاة سسارة !.. وما ليثنا ان استرعينا الانتباه بتلازمنا هذا » 
وعدم انتراقنا » سيما وأن ابن خالئ كان قارع الطول, ؛.بينها 
كنت انا جد قصير ؛ فكنا نؤلف ثنائيا غريب.التكوير 
قوام ابن خالى الطويل النحيل » 
بالتفاحة المسلوقة » واخلاقه الرظة 











مص ميم ة لم4 ممم 


.5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 

المتخطزة » تستثير سخف الاطفال » فكان يسهئ فى نساحة 
الحى ١‏ بإرنا بريدانا !© » وكننا حين تغادر البيت لا تستمع 
سوى صيحة « بارنا يريدانا ! » تحف بتا . وقد احتمل عو 
ذلك بهدوء فاق هدوئى »؛ إذ كنت افقد جلدى © وايدى الرغبة 
فى العزاك » وهذا عين'ما كان ينشدة الأوغاد الصغار . وقدر 
لى أن اتناجن مسر » مثيت بَالهريمٌة ٠‏ طاول ابن خاي 
المسكين ان يساعدتى ما اسنتطاع » ولكنه كان ضعينا © 
فصرعته لكمة واحدة » وإذ ذاك اشتد هياجى + على انثى - 
وإن تلقيت لكات وافرة ‏ لم اكن الهدف الحتيقى للعدوان » 
وإنما كانبف بارا بريدانا ٠»‏ هوا اليف ٠+‏ !ليث مياق 
المستعر أن زاد من.استفحال الموقف > حتى اننا لم نعد نجرق 





على الخروج من الدار ‏ فيما بعد إلا فى أويقات المدرسة » 
خشية ان نا الأطفال ليسخروا منا ! 





الااترو اننى اقمت من نفسى ماخيا للمظالم ٠ ١!‏ ولكى 
أصبح 7 بالادين 100 حقا » كنت فى حاجة إلى سيدة > ولكنثى 
أوتيت اثنتين ! فلقد اعثدت أن أذهب وقت' وآآاكن 2ت 
لزيارة ابى فى ( نيون ) » وهى بلدة ضغيرة فى إقليم ( فود ) # 
استقر به المقام فيها ٠‏ وقد أحظى بحب القوم عناك »© وقدر 
لابئه ان يشعر'بآثاز ذلك » ففى الفكرة: القصيرة التى كنت 
امكثها معه » كان الأصدقاء يتبارون فى الاحتفساء بى . وقد 
آثرتنى سيدة منهم .كانت تدعى السيدة « دى فيلسون » 











(1) رمز للبطل الذى يدافع عن الحق ويدفع الجور عن المظلومين ١‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 4 
بالف قبلة » ثم توجت كل هذه الحفاوة بأن اتخذتنى ابنتها 
عشيقا لها ٠٠!‏ ومن الميسور أن تفهموا معئى « العشيق » هنا 
إذا تذكرتم أننى كنت فى الحادية عشيرة من عمرى ؛ فى حين أن 
ت فى الثانية والعشرين !.. ولكن هؤلاء الشابات 
الخبيئثات ‏ جميعما  !‏ لم يكن يتورعن قط عن أن يلعبن 
آمام الملا بدمى صغيرة ‏ مثلى ‏ لكى يسترن وراءها عثماقا 
كبارا » او لكى يغوين بها هؤلاء الكبار ٠!‏ أما أنا » فلم آر 
من عدم التكائؤ بيتنا » فحملت المشالة على محمل الجد » 
وانغيست بكل قلبى ‏ او بالحرى بكل راسى إذ انثى لم 
أقبل على الحب إلا بذلك الجزء من نفسى » فتماديت إلى درجة 
الجنون » وكان طربى وائفعالى وخبالى تؤدى إلى منساظر 
كافية لآن تجعل آى قرد لا يتمالك نفئسه من الضحك حتى 

1 














ولقد الفنت توعين صادقين من الحب يختلف كل منهيا عن 
الآخر تمام الاختلاف » فلا يكاد يكون بينهما أى تشابه > وإن 
كان كل منهما حارا مشبوبا » كما انهما يختلفان - كلاهما ‏ 
عن الصداقة العاطفية ٠.‏ بل إن عمرى كله كان موزعا بين 
هذين النوعين من الحب ‏ برغم اختلافهما الجوعرى ؛ فاعتدت 
أن اشسمر بها معا » وفى آن واحد .. مثال ذلك اننى فى الفترة 
التى اتحدث عنها » وفى الوقت الذى كنت فيه مغرما بالآنسة 
« دى فيلسون » جهارا وفى انانية طاغية - حتى أننى لم اكن 
أطبق أن يقترب.منها اى رجل  !‏ فى تلك الاثناء بالذات » 


حظيت- عدة مرات بلقاءات.قصيرة إوا حائلة » 
00060 
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54 اعترافات جان جالد روسوا ب الجزء الاول 

معينة ‏ تدعى الآنسية « جؤتون © - فكانت تعيد خلال تلك 
إلى القيام بدور المعلمة.! وكان هذا غاية الآمر . ولكن 
« غاية الأمر »: هذه س وكانت هئ« الغاية » معلا 6 بالنسبة 
لى - بدت فى نظرى منقهى السعادة ٠٠‏ وإذ شعرت بقيسة 








الغموض ؛ وإن لم اكن ادرى كيف استغله اللهم إلا فى نطاق 
حيل الطفولة ؛ رحت اكيل بنفسى الكيل للآنسة «دى فيلسون» 


التى لم.قرتبٍ فى الآمر ‏ جزاء دآبها علئ استغلالى كستار 
لإخفاء عاق آخرين ! بيد أن سرئ لم يلبث أن تكشف ا 
ويا لعظم أسقى ! .أو أنه لم يحط من معلمتى الصغيرة بوثل 
ما كنت أخيطه به من كتمان » ومن ثم فشرعآن ما افترقفا 20 
وحدث بينها كنت 'اجتاز ( كوتانس) 4 فى طريقى إلى ١‏ جنيف ) 
بعد ذلك بوقت قصير ‏ أن سمعت يعض فتيات صغيرات 
يهتفن متهامسات : ١‏ جوتون تيك تاك روسو »:1 





ولقد كانت 'هذه الآنسة « جوتون » الصقرة فتاة هذة:. . 
فمع انها لم تكن جميلة » إلا أنها اوتيت وجها لا يسهل نسياته * 
ولا أزال اتمثله ى مخيلتئ فى كثير من الآحيان + فى حتان ل 
بيخ 'ارعن ١!‏ .' وما كان شكلها» ولا آخلاتها » ولا غيناها ت 
قل كل كىء - بالتى تتناسب مع .سنها ٠‏ وكان لهسا مظهز 
اشم »؛ متستلط ؛ يتفق كل الاتفاق مع دورها » كمعلمة » بل إن 
مظهرها هذا هو الذى اوحى إليتا ‏ ف الواعم - اول صكر 
ف هذا الدون:. ٠‏ ولكن اغرب ما كان'هيها 4 هو امحزاج بين 
الرعوتة والتحفظ »لم يكن من الهين إدراك ماتاة . - كانتت 
تتصرف مغ بكل أخريتها » ؤلكنها اند لم تمنمح ألى بات اعائليا 














اعتوافات جان جاه روسو ب الجزء الآول 5 
أ فصن ٠.‏ :كط ع هري ميل اميد ميتي تيا 
يؤحى إلى بان اغتقد احد امرين *:إمابأنها لم تعد إِذ ذاك ح 
طفلة © وإما انها كانت على العكس - من الطفولة بحيث ئها 
لم تر ى'الخطر الذئ كاتت تغرض له نفمتها سوى لون من 
التشلية واللهق ؛ 
وكنت أهْب نفسى تمآبا < كما ينبغى ان يقال ,لكل من 
عاتين الفتاثين ؛ غاذا ما كنت مع إحداهما ؛ لم افكر طلقا فى 
الآخرى ٠‏ وقيما عدا ذلك » لم يكن ثمة اى كسبه - مهما يكن 
ضيلا ‏ بين المشاعر التى كانت كل ينها تبعثاى نفسى'! 
كان بوسعى أن أنفق كل"'خياتى مع الآنسبة ١‏ دى فيلسون » 
دون أن يُخطر لى ان اقارقهًا ‏ ولكن اغتباظى بالقرب منها كان 
هادئا وخلوًا من الانفعال . وكنت احبها أكثر مما احنتت اية 
نتاة من فتيآت المجتمع الراقى 6 فقد كانت القكاهات المنبعقة 
عن ذكاء لماح » والمجون المستظرف ؛ وما كانت تبدية .ن 
مظاهر الغيرة العابرة » تستهوينى وتستائر بشغفى . وكنت 
اشعر بؤهو وغرور'لما كانت تضفيه على من مظاهر الإيئار امام 
المزاخمين الكبار 'الذين كانت تعاملهم في ازدراء !.٠.:وكنثت‏ 
اتغقب.. + ولكتنى : احببت: العذاب .!. .. وكان. التصيفيق .* 
والضحك : تبعث الثقة والإلينام في تفسى + 
وكانت تنتابنى نوبات من' الؤجد المشبوب ثم: تنفثىء فى فكاهات 
جريئة ...كان الحب يخيلنى شسخصا آخر:» :فى المجتمعات ... 
امانى الخلوات: ؛ فكنت محرجا 6 فاتزا » بل لعلنى 








مع ميم ة لم1 ممم 







5 اعترافات جان جالك روسو الجزء الأول 
وكنت أتالم إذا هى مرضت » بل انتى كنت أتمنى لو اهبهلًا 
صحتى كى تستعيد عافيتها ‏ برغم أننى كنت أغرف» بالتجربة» 
معنى المرضن ومعنى العافية  !‏ وكتت أفكر قيها وافتقدها 
حين اغيب عنها ٠.‏ آما حين أكون بالقرب منها > فان عناتها 
كان يهز قلبى » دون أن يهز حواسى ! كنت متعلقا بها دون 
ما طمع يشوب حبى »© فكان خيالى لا يطلب اكثر مما كانت عى 
تنعم على به » ومغ ذلك فائنى لم اكن اطيق أن اراها تذعل 
مثل ذلك للغير ٠‏ كنت أحبها حب الاخ لاخته » ولكننى كنت أغار 
عليها غيرة العاشق على معشوقته ٠.١!‏ وكنت خليقا بن اغار 
على الآنسة « جوتون » غيرة التركى » أو المجنون أو الثمر » 
لو أننى توهمت مرة أنها قادرة على أن تبدى لغيرى ما كانت 
تبديه لى من معابلة . ٠‏ ولكنها لم تكن قادرة » بل إن هذه 
المعاملة كانت صنيعا اعتدت أن اسالها إياه وانا جاث 
أملبية 1 


كنت أسعى إلى الآنسة « دى فيلسون » يفرح طاغ » 
دون ما انفعال » فى حين انتى كنت لا اكاد ارى الآنسة 
٠‏ جوتون » حتى تنبهر حواسئ © غلا أعوذ ارى سواها !.. 
كنت آلف الاولى دون ما كلفة 6 بينما كنت فى حضرة الفسائية 
علىالنقيض خجولا بقدر ما كنت منفعلا » حتى فى أقصى درجات 
القتنا ٠‏ واعتقد اننى كنت خليقا بأن اموت لو أننى مكثت معها 
طويلا » فان خفقات قلبى كانت ة بأن تختق أنفاسى 1.. 
وكنت اخشى أن تستاء منى الاثنتان على السواء ؛ ولكنى كنت 
أغمر الاولى بمزيد من حفاوتى »© وأبدى للثائية مزيدا من 





الك 














فى حين أننى كنت لا أكاد أرى 231 
حتى تتبهر حواسى > قلا اعوأ 








8 
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0 





020 اغتوافات جان جَاك روسو الجزء الأول ٠‏ 
خضوعىء ما كان لاى شتىم فالذتيا أن يحملتى عا أن اع 
الآئسة «,دى افيلسون 4 » آما إذا :امزتنى الآنسة #. جواتونا » 
يان القى بنقبى فى اللهب » قاعتقد اننى كنت اطيّهليا 
فى الحال » ؤلم يستمق حبى - او بالحرى لقاءاتى ‏ للأخرة 
اسموى وقت قصير ٠‏ قصير بالذ بالنسية لسبعادة كل منا ! ومع ان 
علاقاتى بالآنسة ١‏ دى فيلسون » لم اتكن فى خطورة علاقاتى 
بالاخزى ؛ إلا انها لم تخل من الخطر © بعد أن استمرت آمذا 
أطول. ٠‏ وجدير بجميع العلاقات التى على هذه الشاكلة :ان 
تنتهى دائما بطريقة شاعرية ؛ وآن تصبح مادة لمزفرات الانى. 
ومع أن سلتى بالآنسة دى فيلنسون كانت اقل سذة واضطراما 
من علاقتى بالآئسة جوتون »© إلا أنها كانت اكثر توثقا ومتائة » 
خلم نفتزق قط دون دموع + وكان من الخليق با العجب حقا ؛ 
ذللثة الفراغ: المحير. الذى كنت افمعر يانتى أتردى غيه يمجرد 
أن كنت أفارقها !, + فها كنت اتخدك أو افكر قىاسواعا + 
وكان اساى صادقا ومحتدما ؛ ولكنى اعتقد أن هذا الانتى 
المنطوى على البطولة لم يكنات فى قراره ‏ من اجل الفتناة 
نفسها © وإنمًا كان للمتعالتى اعتدت أن اتعم بها فى قرب 
دور فى خلقة ‏ وإن لم اقطن إذ ذاك !. - ولقد اعتدتا - لتخشيف 
لوعات البعاد - أن نتراسل بخطابات كنا تضمنها من الشجون 
ما يذيب قلب الصخر ! 
وظفرت فى التهاية ‏ إِدْ ان الفهاة لم تستطع ان تمضئ ىق 
التجلد » فجاءت إلى ( جنيف ) لترانى ٠‏ وى هذه المرة » فقدت 
حجاى تماما 6 'فكنت منتشيا 6 مجنونا ء اثناء البومين ! 














اغترافات جان جاله روسو الجزء الأول 4 
مكتتهما .٠.فلما‏ رحلت ؛.رغيت.ق. أن القى.بنقسى فى المباء 
وراءها + وتردد صراخى ق الهؤاء !. ١‏ وبعد ثمائية ايام * 
ارسلت.لى بعضص. الحلوى وقفازين + وكنت خليقا بان اعتبر 
هذا مجاملة عظيمة لولا اننى عليت. ‏ فى: الوقت؛ذاته .انها 
تزوجت ؛ وان الزيارة التى راق .لها أن تشسرفئى بها إنما دبرت 
فى الواقع من اجل راء.ثوب الزقاف !+ :.ولن'احاول ان اضف 
حنقئ » فقئ الوسع تصوره !.... واقسبت ا ق. غضبى 
السامى ‏ الا ازى « الغادرة ».مرة أخسرى ؛ إذ لم اكن 
لانصور عقابا اكثر قسوة عليها من هذا ؟. .. ولكنها لم.تمت من 
قسوتى ؛ إذ حدث ‏ بعد عشرين. عاما ب بينما كنت آتنزه مع 
آبى فى الثهر ؛ اثناء إحدى زياراتى له ؛ أن سالته. عن سيدتين 
كانتا.ق قارب على غير مبهبدة.منا:» هتف أبى,منتسيها : 
« عحبا !الا ينبئك قليك ؟. ٠‏ انها حبيبتك القديمة + التى كانثك 
الآئسة د فيلسون » واصبحت:السسيدةكريستان. 1» . ٠‏ 
واجفلت إذ سمعت الاسم الذئ كادا يضح منسيا #:وسالت 
النوتيين ان يحولا اتجاه قاريئا » قمع أن القرصة كانت سانحة 
فى تلك اللحظة ‏ لكئ آثازا لننسى © إلا ائنى لمأآر آية قيمة 
لآن عاتب آمزاة فى الاربعين© وان اجدد خصايا مفى عليه 
عشرون عايا 1 

“ا ل من سنة 11/117 إلى سنة 117/58 
وهكذا بددت اغلى فترات صباى 'ق"الحماقات © قبل ان 
3 


يستقر الرآى على مهنتى المقبا 
ميولى الطبيعية » انعقد العزم 
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6 اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الأول 


سوى اقل ميل . فقد عهد بى إلى السيد « ماسيرون  »‏ 
كاتب البلدة ‏ لاتعلم على يديه مهنة المحاماة التافعة !. ٠‏ وكان 
مجرد الاسم الدارج لهذه المهنة ‏ « مغتصب الآجر  »‏ بغيضا 
لدى غاية البغض ؛ ولم يستهونى الأمل ىق كسب عدد من 
« الكراونات »() من مهنة « وضيعة » كهذه !. ١‏ بل إن العمل 
ذاته بدا لى مملا لا يطاق ؛ فان المطالبة المستمرة » والشعور 
بالعبودية اتما كراعيتى © نما ولجت المكتب.مرة دون ان اشمعر 
بنفور أخذ يزداد حدة يوما بعد يوم ! كذلك كا نالسيد ماسيرون 
من ناحيته ضيقا بى © فكان يعاملنى بازدراء »6 ولا يفتأ يرميئى 
بالغباء والبلادة » ويردد على أذنى كل يوم ان خالى انباه ياثنى 
على قسط من المعرفة ؛ فى حين انتى كنت فى الواقع ‏ 
لا اعرف شسيئا !.. وانه بشره يأننى فتى ذكى ؛ فى حين أنه 
ابتلاه يجحش. ٠.1‏ وفصلت اخيرا من المكتب »> موصوما بائنى 
غير كفء مطلقا » وصرح معاوئو السيد ماسيرون بانتى لم اكن 
أصلح ,لشىء. سوئ.نقل. الملفات 1 

وَإِذْ انتهى الأمر فى تقرير مهنتى على هذه الصورة » ارسلت 
لاتعلم حرنة . ٠‏ لآ لدى « ساعاتى » »© وإنما لدى احد الناقشين 
على المعادن2) . وكان الصقغار الذى عاملئى به السيد 
ماسيرون قد اذل نفسى كثيرا » فأطعت بدون تذمر ٠‏ وكان 
معلمى الجديد ‏ السيد ديكومين ‏ شابا فظا » قاسيا افلح 














(1) « الكراون » عبلة تمادل ثلائة قرنكات . 


(؟) حفار بصنع الاختام 'و.9 الميداليات » بالهر عل المعادن . 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الأول 0.١‏ 
فى امد وجيز فى إطفاء كل ما كان لى فى طفولتى من ذكاء » وى 
تخدير طبيعتى الودود التشيطة 6 وق الهبوط بى إلى مرتبة 
« ضبى الصانع » قملا » سواء فى العقل او فى المركز ٠.‏ 
وقدر لما كنت قد حصلته من اللاتينية والتاريخ » ولما عرفته عن 
الاقدمين وآثارهم » أن ينسى آمدا طويلا ٠.‏ بل إننى لم أعد 
آذكر ان قد كان فى الدنيا اى من الرومان ! ولم يعد ابى يرى فى 
حين ذهبت لزيارته ‏ معبوده القديم ٠.‏ كما أننى لم اعد + 
فى نظر السيدات » « جان جاك » الكيس المقرب.إلى قلوبهن ٠‏ 
وايقنت انا نقبى » من أن الاخوين لاميرسييه ما كانا ليعرفان 
فى شخمى تلميذهما القديم» حتى اننى خجلت من أن أزورهها ؛ 
غلم ارهما منذ ذلك الحين ٠‏ وحلت أرذل الميول واحط مفاسد 
السوقة محل اسياب التسلية الساذجة »؛ بل إنها محت كل 
ذكرى لها ! ولابد اننى كنت قد اوتيت استعدادا عظيبا 
للاتحدار ‏ برغم أننى حظيت بنشاة أعظم ما تكون استقامة ‏ 
ذلك لان الانقلاب اصابنى بسرعة عظيمة » دون آتفه عسر > 
فيا قدر قط « القيصر » مبكر النضوج أن اصبح « لاريدون » 
يمثل هذه السرعة 1١!‏ 

ولم تكن الحرفة ‏ فى حد ذاتها ‏ هى الثى لم تصادف هوى 
من نفسى » إذ كان لدى ميل اكيد للرسم » وقد لذ لى الغيك 








إزا) استمي. هذا الاسم ين « لأنوثتين » الذى أطلقه على الكلاب المنحطة » 
ق اسطورة بمنوان ': « الثربية» » اذ قال : « اواه ! عم بن 


ليوا لاريعوتات 5 6+ 0666 
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3 اعتزافات جان جاكد روسو الجزء الاول 

بآلة الحفر 4 ولمناكان:ثية طلفب محدود على الحقار !الاجر 
اللاستعانة به.ى أصناعة السناعات.»: تقد ساورتى. الامل فى ان 
ابلغ الكمال فى هِدّه الحرفة ٠‏ ولعلثى:كنت بالغا غذه الدرجة 
لولا ان فظاظة يعلمئ الوحقناية + وإفزاطه فى غرضن القيود 
على 6 حملاتى على ان اكسره'عملئ ! وكنت امترق بع 
ساعات العمل لاتوغر على بعضن اعمال مثاء 
كانت تفتئنى بما كثت آخنسه 'ق'مؤبارستها إن حر 
احفر الاوسمة الت ترمز إلى مطلبقة من الاشراف ابتكزتها لنقسى 
وازملائى ٠‏ وتاجانى مغلمى مرة وآثا فى هذا اليل المحظور © 
فضريتئ ضربا مبِرحا > مغلنا انتى كتت” اتدرّب لاغدو مزيفا 
للنقود ؛إذ ان الاومنمة الثى ضصتعتها كانت تخمل سم شغار 
الجمهورية ٠.‏ واقسم إنثى لم اوت - إذ ذاك آي فكرة عن 
النقود الزائفة ‏ بل اننى لم اوت إلا اتفة فكرة عن الننود 
العليبة !. ..وكان إلمامى بعيلات الرومان "التى قرات عنها 
فى الكتب ‏ يفوق معرفتى بنقودنا المستعملة ! 

واخيرا ؛ ادت ربقة معلمى إلى ان صار: العمل الذى كنت 
مهيا لان اشغف به شيئا لا يطاق » وافميتنى برذائل كنت 
خليقا بآن اكرهها لولا جبروته »,مثل الكذب : والتكائل » 
والسرقة !. ٠‏ ولقد علمتئئ ذكرى التبدل الذى اصابتى فى هذة 
الفترة من حياتى - اكثر من اى شىء اآخر....القرق بين تبعية 
الاين للأب .4 وبين الخضوع .الذليل. - ومع .ما غطرت عليه من 
خجل واسبتحياء > ام يكن ثبة عيب يجافى خصالى الطبيعية قدر 
بذاءة اللسان ٠‏ على أننى كنت 0 














اعثزافات جان جا روسو . الجزء الال ؟. 
ان. قعرضت للقيع تدريجيا ‏ بعد ابتعادى عن ابى ‏ حتى 
تلاشت تماما ٠‏ وكنت جِرَيئًا مع أبى »اغير مكبوت مع السيد 
لامبرسييه + معتدلا مع خالى ؛ فصرت جبانا مع معلمى ! ومنق 
اتلك اللحظة #صبحت طقلا حائرا ضالا؛ ٠‏ ولما كنت كا الفنت 
ان اكون على قدم المساواة التاية فى اتصالاتى بمن يكبرونئى » 
وام:اعرف ملهاة بعيدة عن متناولى » ولا رايت مفحة طعنام 
0 
جهارا: . . 1) كنت قد الفت كل هنذا » واعتدت ان'يكون كل 
ما ى قلبى على طرف :لسانى »6 فان من الميسور تقدير ما كنث 
مسوقا إلى :اناتحول: إليه.ق بيت لم اكن أجسز فيه “علئ ان 
افتخ فمى © وكنت ضطرًا قيه إلى أن اغادر المائدة قبل ان 
اقرغ من 'نصف الوجية > ابرح الغرفة بمجرد ان افرغ من 
كاقى بها ١‏ :فى بيت كنت افيه مغلولا إلى غملى ناستمرار + 
ولم اكن ازى قيه سوى اسباب 0 والخرمان لثتسى 
٠‏ حيك كانت رؤيتى الخرية التى يستمتع بها مغلمى وزملائئى 
ملكك بن لكدة. مشو عق شق تف جر 
على ان 'افتح فمى إذا ما ثار الجذل حول امور كنت على خير 
دراية بها !7 وقصَارَى"القول + حيث كان كل ما'يقع عليه 
بمرى يعدو هدنا لشوقى : للجرد آثنى كنت محروما .ن كل 
ايل 

ند ذلك الحين فارقتنى وداعتى ولطفى وخفة روحى:؛ و: 
اليشاشة إلتى كانت - غيما معى - تقيتىالعقاب :إذا ما إرر: 
تنا .كل هذه تبددت > ...لا اد 8 













مم طدتصف0 ببدم 


0 اعترافات جان جالد روسو الجزء الاول 

كيف أننى ‏ ذات مساء ‏ أرسلت إلى الفراشن 6 3 ابى؟ 
دون عشاء » لذنب أتيته ٠٠‏ وفيما كنت أجتاز المطبخ وى يدى 
كسرة خبز تدعو إل ىالأمى ‏ رايت قطعة لحم تقلب علىالسفود 
«الشواية» ‏ فآخذت اتنسم عبيرها ! وكات كل اهل البيت 
وقوفا حول النار » فاضطررت إلى أن القى على كل منهم تحية 
المساء » أثناء مرورى ؛ حتى إذا فرغت من تحيتهم » غمزت 
بعينى لقطعة اللحم التى بدت بديعة المنظر » والتى كانت زكية 
الرائحة » ولم أتمالك آن انحنيت لها كما انحنيت للآخرين ‏ 
وقلت بلهجة حز عمى مساء يا قطمة الضواء ! © , 
واطربتهم هذه الملحة الساذجة إلى درجة جعلتهم يستبقوننى 
للعثماء ٠‏ ولعلها كانت كفيلة بأن نفس الوقع من تفسن 
معلمى. » ولكنى.وائق من .أنها لم تخطر يبالى:قط » ومن اثنى 
ما كنت لاجد الشمجاعة على أن اقولها فى حضوره ! 

وبهذا النهج تعلبت كيف اكتم ما اشتهى » وكيف انافق » 
واكذب » و - اخيرا ‏ اسرق ٠١!‏ وهو أمر لم يخطر ‏ حتى 
ذلك الوقت ‏ ببالى مطلقا » ولم اسقطع من ذلك الحين أن 
ابرىء نفسى منه تماما ٠.‏ ذلك لان الاشتهاء المكبوت والضعف 
يقودان دائها إلى هذا الاتجاه » الامر الذى يفسر السر فى ان 
جميع الخدم نصابون » وفى أن جميع الصبيان لدى اصحاب 
الحرف مسوقون إلى أن يكوتوا ولكن هؤلاء ينقذدون 
بتقدمهم فى مدارج العير ‏ هذه الرذيلة المشينة » إذا 
أتيحت لهم المساواة فى جوع وادع مآمون » يألفون فيه أن يكون 
كل ما يرونه فى متناولهم  ٠‏ ولما لم تتح لى هذه الميزات + قائنى 
لم املك ان اجنى تفسى الفوائد !. ٠‏ واكاد أقول إن الذى يدفع 















اعترافات جان جا روسو الجزء الأول َه 
الطفل إلى أن يخطو اولى خطواته تحو الثر » هو دائينا 
المبادىء الطيبة التى يساء توجيهها ٠‏ فلقد مكثت مغ معلبى 
عاما دون ان افكر فى الاقدام على اخذ اى شىء ‏ حتى من 
الماكولات ‏ برعم ما لاقيت من حرمان وإغراء مستمرين. ٠‏ 
وكانت اولى سرقاتى من اجل«شسخص سواى » ولكنها فتحت 
الباب لسرقات اخرى » لم يكن الباعث إليها انرا محمودا ٠.1‏ 
فلقد كان لدى معلمى عامل باليومية' ‏ يذعى الشيد «فيرا» # 
يقيم فى دار مجاورة » وله حديقة على مسافة منها تنتج نوما 
راقيا من ( الاسغاناخ ) ٠‏ وخطر'للسيد فيرا ب الذى لم يكن 
يحصل على حاجته من الال - أن يسرق بعض الاسفائاخ 
الصغيرة التى كانت امه تستنبتها » فيبيعها لتدر عليه ما يكتئ 
الامداده بفطور طيب ليومين او ثلائة ٠‏ ولما لم يكن راغبا فى ان 
يقدم بتنسه علىالمغامرة » كما انه لم يكن خفيف الحركة © فقد 
اخنارنى لهذا اللمهمة ٠‏ وبعد محايلات اوليّة وتملقاتت ‏ زاذ 
ين سهولة نجاحها ق الثاثر على » آثنى لم اكن اذرك هدفها ‏ 
عرض على الآمر كفكرة خطرت له عفو اللحظة . فعارضتها 
بشدة ؛ ولكنه الح ٠‏ وليس يوسعى قط ان اقاوم التملق » ومن 
ثم فقد انصعت له » واخذت اذهب فى كل صباح فاجمع ابدع 
ثيتات الاسفاناخ واحملها إلى سوق ١‏ مولار ) » حيث أدركت 
امراة طببة أنى كنت اسرقها لتوى © فكانت ترمينى بهذا الاتهام 
لتبخسنى الثمن ٠‏ وكنت في ذعرى. أقبل أى ثمن تقدمه © ثم 
أحمله إلى فيرا »6 غسرعان ما يا 
اتكفل ياحضاره © وكان يتقاستمه 







ممت مط لم1 معام 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول باة 










5 اعترافات جان جالك .روسو الجزء. الأول عضن التفاح كادت تكبدتى غاليا ؟“فقد كانت تلك التفاحاث فى 
يبضبع لقيمات ...ولم اتذوق .قط.النبيذ الى كانا يتناولانه مع 122-00 لاختزان المؤن + تضاء بالنور المتساب. من المطبخ 
هذا الفطور ! خلال كوة عالية ذات تنبكة حديدية - وى 'ذات يوم ؛ وقد خلت 





الدار إلا منى + صعدت على المعجن - حوض العجين س#الالقى 
نظرة على الثمار الغالية فى حديقة « هيسبريد »00 .م ولما 
كانت بعيدة عن متتاولى ؛ فقد أحضرت سيخا لأحاول أن اتبين 
م.إذا كان بوسعى أن امس.التفاحات » ولكنه كان جد قصير . 
ولكئ ازيده:طولا » ربطت إليه. سيخا صقيرا » كان يستخدم فى 
شى الحيوانات الصغيرة ؛ إذ كان معلمى مفرمسا بالصيد . 
ودفعت السيخين عدة مرات ع دون إن اوفق.٠‏ وإخيرا »* 
شعرت لعظم اغتباطى ؛ أنني اصبت تفاحة ؛ فتأهنت 
لان استخوذ عليها » ولكن ٠.‏ :منذا الذى يستطيع أن يصف 
إسساى 4 حين وجدتها اكبر من أن تمر خلال قضبان الكوة ! 
وكم من حيل بذلتها لانفذها خلال. القضبان !. . وكان لابد لى 
من العثور على ما يبقى السيخ فى مكانه ؛ والحصول على 
سكين ذات طول كاف لشطر. التفاحة. ؛ وقطعة من الخفب 
استعين يها على إبقاء التفاحة ,عباليا ٠‏ وتمكنت أخيرا من ان 
أشيطرها » يحدونى الامل في أنّ.استطيع أن اجتذب النصفين + 
وإحدا بعد الآخر + ولكنييا ما ان انفصلا حتى هويا إلى ارضن 
المخِزن ؛ ب آلا غلتثباركنى اباى ؟رايها القارىء الشفوق ؟! - 


ومع ذلك نإئنى لم افقد. جلدى طلقا », لكننى كنت قد ميمت 


واشتتمرت هذه الخظة'عدة: ايام #"دون ان يَخْطرَ لى' قط أن 
أسرق ب بدورى © من الباطن . السازق الاصلى: » وان افرّضن 
«عوائد:#أعلق مااكانت_تدره اسلقاناخ: السيد فيرا !يل كتت 
اؤدى دورى فى المهمة بمتتغى الاتخلاص ء :وليسن لن من حافز 
سوى رقبتى فى ارضاء ذاك: الذى كان يحرضنى :ومع ذلك > 
فكم من صفعات وثنتائم وقسوة كنت خليقا بأن اتلتاها ‏ لو 
أن .امزى. انفضح س بيتما.كان من, المؤكد. ان.يبادر الوغد. إلى 
انتحال. اكذوبة تقابل بالتصديق س ومن ثم يتضاعف عقا 
يعتبر |اتهامى اياه ب وهو العامل. وانا. الصبئ: وقاحة !.. 
وهكذا ترى أنه ب فى كانة ظروف: الحياة ‏ كثيرا منا يحدث, ان 
المذنب _القوى ينجى.نفسه على ,حساب اليرىء, الضعيف 
وبهذه الطريقة تعلمت, أن السرقة لم تكن من الفظاعة بالقدر 
الذي .كنت اتصورها عليه ء وانه ليس. من شىء اثستهية يمر 
على ؛ ما دام فى متناول يدى. ولم إكن سيىء التغذية على طول 
الخط » ولكن المفة اصيحت امرا متمثرا على وانا ارى مُعلمى 
ينظر إليها كشىء منكر. ٠!‏ ويبدى لى أن اعتياد اقصاء الصغارٌ 
عن المائدة » فى الوقت الذى تحمل إليها فيه اشهى الاطعمة © 
هو أروع طريقة تنتهج لجعلهم نهنين ولصوصا ؟:. وسرعان 
ما أصبحث نهنا ولصا + واسنتطعت أن امشى مؤفقا ‏ بوجه 
عام هلم يفتضح آمرى إلا ى مرات نادرة كنت اجا فيا ؟ 
إننى لارتجف - واضحك فى ,الوقت ذاته ‏ إذ اتذكر أن سرعة 
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عدن أنمن عن تقرس عجر فرحنا 





6 اعترافات جان جاك روسو . الجزم. الأول 

وقتا ليس بالقصير » فخثبيت أن أافاجا] » وارجات القيام 
بمحاولة اخرى ‏ تكون موفقة ‏ إلى اليوم التالى » وعدت إلى 
عملى ىق سكينة »؛ وكاننى لم آت امرا ‏ دون أن افكر قى 
القساهدين المقطورين اللذين كانا يقبعان فى المخزن ! 

وف اليوم التالى © انتهزت فرصة سانحة »© وقمت بمحاولة 
جديدة. ٠‏ فصعدت على مقعدى »> وربطت السيخين وهيأتهيا » 
وهممت بان ادقعهما » ولكن 5 القول » لم يكن نائها © لسوء 
الحظ ٠‏ فقد فتح باب المخزن بغتة » وخرج منه معلمى ©؛ فعقد 
ذراغيه » وتطلع إلى ».وال تشجع 61 . 

إن 'القشلم' بت حفط من ايواق 5-1 هلى' ان عتساشيتن'إزاة 
العقاب لم تلبث ان ضعفت © من جراء سوءَ اللعاملة المستمر» 
فكنت انظر إلى السرقة على أنها نوع من التعؤيض يحول لى 
الامنتمران فيها ! وبدلا من ان اننتعرض ما فاث واقدر ما كنت 
القى من عقاب : رحت اتطلع إلى الأمام وافكر فى الانتقام ٠...‏ 
ورحت ارى أنتى إذا كنت اضرب بزعم أنتى لص * فان هذا 
الغرب يخولنى أن اتصرف كلص ٠‏ وتبينت ان السرقة 
والضرب امران يسيران جنيا إلى جنب » فجملت متهما جائبين 
فى صمففقة عادلة +. فاذًا قمت بدورى » كان على أن ادع 
معلمى يؤدى دورة ! وبهذا التفكير 6“ شرعت "بارس السرقة 
بنفس اكثر طماثيئة من ذى قبل + وكنت أقول لنفسى : 7 هنا عى 
التنيجة ؟. ٠‏ ساضرب 5+ ٠‏ لا باس + القذا كمودت الهرب !61 
اننى مشغوف بالاكل »؛ ولكثى لست شرها ٠.‏ وأنا مغرم 
بارضاء نزواتىالبدنية » ولكنى لست نهما » فان لى ميولا كثيرة 








اعترافات.جان جاه روسو الجزء الأول 50 
آخرى تحول دون ذلك ٠‏ وما جشمت نفسى يوما أية متاعب 
يشان الطعام ؛ اللهم إلا حين يكون قلبى خاليا مما يشغله » 
وهذه حال كانت من القلة فى حياتى بحيث أتنى نادرا ما وجدت 
وقتا للتفكير فى الاطايب اللذيذة ٠‏ ولهذا السيب لم اقصر 
اتجاهاتى فى اللصوصية على المواد الغذائية ‏ لامد طويل ‏ 
بك سرعان ما بسطتها إلى كل شىء كان يغريتى ! وإذا كنت 
لم آصبح لصا محترنا » نائما ذلك لاننى لم.اجد قظ .فى النقود 
إغراء شديدا ... وكانت فى الطريق إلى خارج « الورفة » 
العامة حجرة خاصة لمعلمى » وجدت وسيلة لان افتح يابها 
وأقلقه دون أن يفطن أحد إلى ذلك + وهناك ؛ رحت أشساطره 
خير عدده وآلاته ورسومه وتجاربه ٠‏ . بل كل شىء كان يجتذب 
ميولى ©» وكان هو يحرص على إيقائه بعيدا عنى لهذا 
السبب !. ٠‏ وكانت هذه النيرقات ‏ فى قراره-ا ‏ بزيئة 
تمابا » إذ ما كنت استغلهسا إلا فخدمة معلمى . على انثى 
انتضيت إذ وجدت هذه التوافه فى متناولى » وخيل إلى اننى 
كنت اسليه مواهبه وما كان ينتج عنها ! وإلى جانب ذلك » 
وجدت صناديق تحوى مبارد واساور صغيرة ويعض النفائس 
والمملات الذهقية والفضية ٠‏ وكنت حين أجد فى جيبى اربع 
أو حمس قلع من فثة « السو 1(6) »© اعتبر تفسبى نيا ٠‏ ومع 
ذلك > فقضلا عن أنئى لم أمسسى شسيثا مما وجدته هناك » فاننى 
لا اذكر قط أنثى رمقتها يوما بعينين مشوقتين . وإنما كنت أنظر 
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11) 8 النو » عملة ترئسية صقرة 
عشرين بن الهرتك ٠‏ 










5 اعتولافات جان جاك روسو . الجزء الأول 
إليها. ى جزع اكثر .منى ق.ايتهاج .!. واعتقد' ان ,هذا بالاستنكان 
اسزفة .الال والنمائسن كان راجعا ت بإلئ خد كبا :إلؤة 
تربيتى ؛ وإلى ما كان يقترن يها من افكار دقينة عن العار ‏ 
والسجن > والعقاب » والمشائق: > مما كان كفيلا بآن يجعلتى 
ارتجف.فرا. لو انئق.تاثوت بالاغراء. -:- “هذا مدن أن احازيلن 
كانت تبدو ى.نظرى كمجرد اعمال خبيثة بن أو «أشقاوة  »‏ 
لا أكثر »اوآنها لاايمكن 1 إلى أكثر من 7 علقة » طيبة من 
معلمى .. وكنت اعد نفبى مقدما لذلك !.. واكرر اننئ لم 
اشسمر قط برغبة كافية.فى ان اكبح نفبسىء فلم يكن ئدة.ما يقلق 
ضميرئ ٠‏ .وكانت :قطناصة واخدة امن وأرق' الرسم .البديع: أكثر 
إغرزاء لى امن نقود تكفى لان" ابفاع: رزمة. منه. !+ ؤاهذه: الظطاعرة 
الفذة باحدى ميات خلقى وشسخصيتى + وقد كان لها من 
غظم. النفوذ علق .مسنلكق ما يَجْمّلها اهلا 'للشراح ؟ 
نا 

اننى إنشان' ذو احمية بالغةا » إذااما اشتيدت ا 
فلن يغدل :اندفاعى كىء : إذ-اننى: كل حكمة »ا وكل. كن فون 
بالاحتزام والخوفت :والوهان+» غاؤا :أنا:اغمو شتريتا :+ متهورنا: » 
عتيفا > غير فيسعاب:.... لا تتمسسدتى.اى | إحشاشن باللغتتارة! » 
ولا يرهبنى أى خطلر: ٠.‏ بل انتى-لا احقلل من الكون:كتلة 
التى:تفبسل بالى” فحسلب !"على ان عتنذا كلة 
اث إذا بئ.ف: اللحظة"النالية انقيلتئ ف 
تن كل + ابا لحك ات جدوتى مانا القيرن وال 
: نن ويثبط همتئ كل شىء : #الذبمابة: القن تمر 























بى وهى تطن تفزعنى ٠.‏ واضطرارى إلى ان:اقول ,كلمة.أو 
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اندئ حلركة »أ يعدن خيولى. :سب ؤعكذاء يف الطزهلى الخون: 
والخجل إلى درجة يسرنى معها آنه اسبتخفى عن صر زملائئ 
3 إذا كان علئ أن آتى تصرما غباننى لا أدرى 
ماذا'ينبغى أن أفعل ٠‏ وإذا قدر علئ أن اتكلم 6 هائنى لا ابرى 
ما ينبغق ,ان اقول '.. وإذا نظر-احذ إلى .+ ثولانى' الازتباك: ! ..* 
ولقد اوفق إلى “الكلمات::الخَليِقة. بان تقال 6. غنسدما انستثار 
دوبيا ماليكا+ وار بنذ قراوط لمادى ا مرولا 
على شىء يقال + واغدوؤ فى “حال الادتظاق :+ المجنلرة :أن اجدنن 
عبان إلى العدم * -. امن إلى ولكدان ليان رين :باتو 
المتنلطة ما يتجه:إلى آشياء نيكن ان تشترى: ٠‏ قلنت»اشتهى 
ننوى المتع“البريئة ؛ غير الزائفة ©“ وكلها مما'يسيمه المسال 
ويفسده' ٠‏ من ذلك انفق مكشغوف بمتع الطعام ؛. ولكنقى ل إذ 
لا اختيل عتء الجلوس فى جماعة + اؤا الشرات فى حائة 7ت 
لا املك آن احظلى بها إلا برفقة ضديق '.. أما'إذا كقت وحيدا » 
فان خيالى يشغل إذ ذاك بامور آخرى ؛ فلا يعود للاكل حظلوة 
الدى” ٠‏ وبرغم انآ ذمى“الخار يوفدو'إلئ اللتشتتاء:» فان'قلبى 
المشبوب افد حنينا إلى الغاطفة 'الصاذقة ٠‏ ومن ثم تفقد 
النماء أت اللأتن يشنترين ا مسال 2 كل مهاتنهنقّ نطزى 5 
بل آنئ ارتابٌ:ى أن أجد من نئى“قابلية للامادة متهن . كذلك 
شانى بع كل المتع التي فى متناول يدئ © غأنا اجذها قئفة 
0 وإنمآ احب امن اع وآ 
يعرف كيف يستمرئها 
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5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 
لم يبد لى قط ذا صلاحية خاصة »؛ فهو عديم القيمة ىق حد 
ذاته » إذ لابد من اسقيداله لكى.يتيسر الاستمتاع به . قالمرء 
مضطر إلى أن يشترى © ويساوم » ويتعرضى لالغثش. © ويغين 
ويبهظ ؛ ولا يخدم حق الخدمة ٠٠‏ وحين أنشيد شيئا جيد 
الصنف »© أوقن .من أنتى إن احصل بال ال إلا على صنف 
ردىء +٠١!‏ فاذا ما دفعت نقودا من أجل بيضة طازجة » 
وجدتها فاسدة . . أو من أجل ثمرة طيبة من الفاكهة © ألفيتها 
فجة .. وقد ادفع من اجل اذا بها متسودة ا ونا 
مولع بالنبيذ الجيد » ولكن اين اظفر به ؟ الدى تاجر الخمور ؟ 
مهما اتعل.فائه لن يتحرج عن أن يسمنى ! ولو شمئت أن احظى 
بخدمة طيبة حقا » فياللمناء وياللحيرة ! لا بد لى من أصدقاء » 
ورسل » ومن أن اينح عمولات » واكتب » واروح واجىء * 
وأنتظلز ٠...‏ وغالبا ما اكون.فى النهاية ضحية للفشن !.. اى 
عناء القاه من مالى ! إن خوق مته لاشسد من شغنى بالخمر 
الجيدة ! 

كم من مرات يخطئها الحصر ©» خرجت فيها: اثثاء تعلمى 
الخرفة وبعد ذلك وأنا اعتزم شسراء بعض الحلوى . ٠‏ قكنت 
أقبل على حائوت صانئع الحلوى » فارى بعض النسوة عند 
طاولة البيع ٠‏ واخال أننى أبصرهن بالفعل وهن يتضاحكن 
ين نمدا التي سمي ان باصي إلى نكن انق 
الكمثرى فيغوينى شذاها » ويرمقنى شابان او ثلاثة على 
مقربة ٠٠‏ وهذا رجل يعرفنى © يقفء أيام حانوته ٠٠‏ وارى 
فتاة مقبلة من بعد » افتراها خادم الدار ؟ إن قصر نظرى يهبىء 
لى كافة الرؤى ‏ الؤهمية » فاخال المارة حميغا من المعارف * 
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وهكذا اجد فى كل مكان من العراقيل ما يفزعتى ويصدنى ٠.‏ 
وتتضاغف رعبتى بازدياد خجلى واستجيائق © 'ثم اعود .ىق 
النهاية - إلى البيت ؛ كالمغفل » والشوق يضنينى » وفى جيبى 
الوسيلة الإشباعه ولكنئ لم اوت الجراة على ان ابتاع شيئا ؟؛ 
ولقد. انساق إلى اكثر' التفصيلاتة اجتلابتا للملل إذا سمحت 
لنقسى - وانا اصف كيف“كانت” نقودى تنئق » 'غن ظريقى أو 
عن طريّق شؤاى بان افرح "الارتبتناك » والاتحياء ؛ 
والإحجام ؛ والتمليل ؛ والازعاج ؛ التى كنت أمر بها دائها .. 
على أن القارىء المتتبع لمجرى حياتى » لن يلبث - إذا ما عرف 
حقيقة طباعى وسجيتى ‏ أن ينهم كل هذا دون أن اتجشم 
عناء روايته عليه ! 
ولو تسنى له فهم هذا » فسيسهل عليه إدراك ظاهرة بن 
أبرز ظواهر التناقض لدى : وهى اجتساع شح يكاد يكون 
خسيسًا » مع بفض شنديد للنقود ٠.4‏ قما النقود سوى 
قطعة من اثاث لا اجد فيها من الراحة سوى القليل » حتى آنه 
لا يخطر: ببالى قط أن أصبو إليها عتدما لا تتوفر لى ٠٠‏ وحتى 
إذا ظفرت يها © فانى أبقيها طويلا دون أن أنفقها » عجزا منى 
عن أن ادرى كيف استخديها يطريقة تدخل السرور على نفسى. 
أما إذا سنحت لى فرصة ملائبة ومواتية » فائنى اقبل على 
استخدام النقود حتى ليخلو كيسى منها قبل ان افطن !. ٠‏ وإلى 
جاتب ذلك » فلا داعى لان يتوقع أحسد أن يجد عندئ تلك 
الخلة العجيبة التى تتوقر فى البخلاء * الاتفاق ؛ المجرد التذا 


بالاتقاق ؟ بل انثى - على النتؤشيم بج النقم فم 


صم طم نمسم 












54 اغتزافات جان جاله روسو الجزء الاول 
الاستمتاع»؛ وبدلا من أن افخر بالائفاق اخفيه ! ويبلغ من شدة 
شعورى بأن-لا نفع للهال:لدى 4 أننى اكاد. اخجل إذ أغتنى 
آى-قدر منه > واكون اشد خجلا حين استخدمه !. - ولو قدر 
يونا من الدخل ملا يكفئ:لان'اعثمن حيشناة مريْحية © فاق 
أجزم باننى ما كنت لاكون يخيلا + بل كنت انفقه عن آخَره » 
دون أن أحاول'زيادته ٠‏ .ولكن ظسروق غتر اللمستقرة تلزمتى 
الحرض » فآنا اعبد الحرية 6 وامقت الكبت والعتاء ؛ وأن 
أكون عالة .على القير ؟.وطالما بقى المال فى كينى » قانه 
يحلمئننى إلى استقلالئ © ويتعفينى مؤونة البحث عن اعمال 
لتملا- الكيس من جديد.» ومن ضرورة تبعث الجزع.ق نفسى 
دائما ٠٠‏ ومن ثم فان الخوف من أن أرى م1 لدى-.من المال قد 
استنزفة » يجعلنى اكتنزه فى حرص . . غالمال الذى يمتلكه 
الشخص هو أداة حريته ؛ آمآ حين نسعى إليه ملهوقين فيكون 
أداة المبودية ٠"‏ . ولهدًا اتمتيت'بما لذى »ولا أرعب ف مر 
ومن ثم قآن عدم شغفى بَاَال لم يكن سوى تقاغس وتبلد » 
نان متمّة الافتقّاء لآ فتنتحّق -عناء“التلتضيّل .. “وكذلك الخال 
بالنسنبة لإسزاى ‏ فهو ليس أكثر مِنْ تقاعنس وبلادة » وعتدما 
دكين هرّضة الاثماق'النافغ'»"ثانثي لا احنسن امتعلالقتا .+ 
عالمتتال :اهل إغتراء لى من الأشدياء 6 إذ ان ثمة ؤسيطا ‏ علئ 
الدؤام "بين اكنال "وبين امتناة“الأخيام امنود“ أحين 
أنه لا يَوجِد )لى' وسيط بين الاهتيّاة وبين“ الاتمتاع بها . :“مادا 
ماارايت: الشئء غانه يستهؤيئئ 6:وما آن. أتتين وتسيلة' الظلفر به 
حتى يفقد' إغزاءه ٠.1!‏ ولمنذة السنبباعقتدت أن ازتكب 
السمرعسابع» ولا .ازنال .سكن الآن ات اختلكن التؤافة-الق 















اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 5 
تستهوينى * والتى اوثر.آن آخذها بهذه الطريقة .على أن اطلبها 
ولكنى لا اذكر انتى ‏ سواء فى طفولتى او فى كبرى - قد 
سلبت اى امرىء درهما واحدا . اللهم إلا فى مناسبة واحخدة 
لكمتد عنس عدر ة مسمقة سال سراعت سنيف بوتلييرات|» 
وعشر قطع من فئة « السو ». ٠‏ وهذا الحادث جدير بالذكر * 
لانه يشتمل على خليط عجيبيمن.النزق والقحة » ما كنت 
لاأصدقه بسهولة لو آنه كان يتعلق بشسخص سواى ! 

ولقد وقع هذا الحادك فى باريس » إد .كنت اتبشى مع 
السيد «أدى فراتسوى © فى حدائق ( الباليه ريال ) حوالى 
الساعة الحّايسة اذا بيه يفرج ساعته ؛ فيستطلعها 
الوقت » ثم يقول : « لنذهب إلى الأؤويرا ! © ٠‏ وؤافقت » 
فذهينا . واستاجر السيد مقعدين فى 7 الصالة » © واعطائق 
إحدى التذكرتين » ثم مضى بالثانية يتقدمنى » فتبعته ٠‏ ودخل 
إلى « الصالة » » غلما هيبت بالدخول خلفه » إذا بالفاس 
يَمَدَوَن الطريق ٠‏ ولفت فاذا كل“ هرد واعفة © فظلشتا ان “من 
السهل ان آتوه وتئط الزحام 2 أو أن اوهم التيّد 
ه دى فراتسوى » بانتى ظللت » على آية حال . ومن ثم خرجت 
ماسترجعت ثمن التذكرة ؛ وانصرفت بالنقود ؛ دون أن يخطر 
ببالى ان الجميع كانوا قد اتخذوا مجالسهم بمجرد بلوغى الباب 
الخارجى * وان السيد « دى غرانسوى »قد تبين اننى لم أكن 
موجودا !07 ١‏ + وإذ لم يكن ثمة تصرف ينافى مسلكى العادق 


1) ذكرت جورج اضائه فى أكتابها ‏ 
فرتسواى ل ؤكان جدها س اعتاد أن :أ 




















3 اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 
مثل هذا التصرف فاننى اذكره لابين أن هناك لحظات ينيفى 
آلا يحكم فيها على الرجال ياعمالهم » لأنهم يكونون فى شلبه 
ذهول أو شرود !. ٠‏ ذلك لانتى لم آكن راغبا ى اختلاس النقود 
ذاتها » وإنما اردت آن: اسرق وجِه استخدامها » ولكن هبذا 
التصرف كان مشسينا بقدر ما كان بعيدا عن السرقة ! 

عد د 


وان يقدر لى أن افرغ من كل هذه التفصيلات لو اننى اللحت 
بكافة الدروب التى اتبعتها ‏ أثناء تعلمى الحرفة ‏ فى هبوطى 
من ذرى البطولة الثبيلة » إلى درك التفاهة !؛ ومع ذلك ؛ 
غائنى لم استمرىء رذائلالمركز الذى كنت فيه > وإن مارستها. 
وسئمت اسباب التسلية التى كان زملائى يتبلون عليها ؛ حتى 
إذا اشتد تقييد حريتى فجعل العمل فى نظرى آمرا لا يطاق ؛ 
سمئت كل شىء ! جدد هذا من شغقى بالقراءة » يعد ان 
كنت ,قد فندته زمنا ٠‏ ولكن هذه القراءة ‏ التى كنت اختلس 
لها أدترة من وقت المبل ‏ أصبحت عيبا جِديْدا امتوجب 
عقابى ... وإذا الميل إليها يتحوّل ‏ يالقمع ‏ إلى وجد لم يلبث 
أن اصبح جنوئا !. ٠‏ وكانت «لاتريبو» ‏ وهى امرأة أشتهرت 
باعارة الكتب - تبدنى بكتب كافة الوان الآدب © وكانت كلها - 
الغث منها والثفيس ‏ سواء عندى »؛ إِذّ لم يكن لى فى الأمر 
خيار » فاخذت اقرا كل شىء بنفس الثهم : رحث اقرا واثا 
أمام طاولة العمل © واقرا وانا متطلق فى بَعْض المهام 6 وآقرا 
يجوان صوان'الملايس» وانسى نفمئى نباعات طويلة حتى يدور 
راسى لفرط القراءة ..- فما كنت أملك سسوى أن أقرأ ! كان 














اعترافات جان جا روسو - الجزء الأول /51 
معلمى يراقيتى » ويباغتنى » ويضربنى © وينتزع الكتب منى +٠‏ 
وكم من مجلدات مزقت واحرقت وطوح بها من النافذة 1 +. 
وكم من مؤلغات تركت ناقصة الاجزاء ‏ لهذا السبب ىق 
مكتبة « لاتريبو » !... وكنت إذا عزت على التقود : اقدم 
للمراة اقمصتى + واربطة عنقى » وملابسى ٠١‏ كما كانت 
تستولى منى فى يوم الأحدا من كل اسبوع على قطع « السو » 
الثلاث التى كنت اتقاضاها لمضروفى الخاض ! 

سيقال لى هنا إن النقود باتت من الضرورات لى ٠‏ وهذا 
حتى > ولكنه لم على إلا عندما حرمنى تسغفى بالقراءة » 
من كل نشاط ٠‏ فان انصرافى بكل نفسى إلى هوايتى ؛ وعدم 
اكترائى يمير القراءة » الهانى.عن السرقة ! وهذه ميزة اخرى 
من الميزات البارزة فى شخصيتى »© ففى غمرة انغماسى فى أى 
مسلك فى الحيباة » يستطيع اى امر تافه أن يجتذبنى » وان 
يحولئى » وان يستاثر بانتباهى. » ثم يغدو شغنا. ٠‏ وإذ ذاك 
يصبح كل شىء منسيا » فلا اعود :افكر فى غير الشىء الجديد 
الذى يستحوث على اهتمامى .:... وهكذا :كان قلبى يخئق ى 
مسير ثائذ إذا ما أحضرت كتابا جديدا ودسنسته فى :جيبى > 
غلا أكاد اخلو إلى نفسى حتى اخرج الكتاب ؛ ولا اعود افكر فى 
التنقيب ى حجرة معلمئ بالورشة .. ولا اكاد اصدق آننى 
كنت أقدم على السرقة 6 ولو كانت لى أهواء تكلفنى نفقة 
ابهظ .. كنت فى اقتصارى على الحاضر » لا اجد اتجاها إلى 
أن آدير آمر المستقبل بهذه الطريقة » فقد كانت ( لاتريبو» 
تسطيي الب بانستيلة ( شويع | ويج | 


وم طم يم به بصم 
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صغيرة ء ولكنى كنت انسى كل شىء بمجرد أن اطمئن إلى وجود 
الكتاب فى جيبى. ..وكانت. النقود التى تأتينى يطرق شريفة 
تذهب بنفس الاسلوب إلى يدى هذه المراة ! ولم يكن اغون 
على - عند.ما تثنتد فى الضغط على -.من. أن انزل عما امتلك. 
وكانت السرقة ‏ قبل الحاجة إلى المسروق - تتطلب كثيرا عن 
بعد النظر ؛ ومن ثم لم اكن اتعرض لاغراء يحملنى على السرقة 
لكى ادمع ما كانت المراة تطليبه !.. وكان من جراء 
المشاجرات » والضرب » والاطلاع خفية على كتب اسىء 
اختيارها © أن َرَت قرتا» متموتا * وشرد عقلى + 
وأصبحت اعيش متطويا ٠.٠!‏ على اته إذّا كان إدراكى لم 
يعصمنى من الكتب السخيفة والقاسدة » فإن حظى 
الحسن صائنى من الكتب الفاحفسة والنابية .. لا لان 
« لاتريبو » - التئ كانت امراة ليتة“الجائب © من كل اعتبار 
كانت تثير اى اعتراضض دون إعازتئ هذه الكتب ؛ و إنما لآنها 
كانت تذكرها لى فى لهجة مشوبة بالغموض »؛ لكى تضاعف من 
قيمتها لدى ؛ فاذا بهذا الغموض » يحملنى على رفقسها ؛ 
بدافع من الاستهجان والاستحياء ٠.٠.‏ وقد ساعدنى حظى على 
الاحتفاظ بهذا المسلك الطيب الورع » مانقضى أكثر من ثلاثين 
عاما قبل أن تقع ‏ ميناى: على احد هذه الكتب الخطرة © التى 
ما كانت آية سيدة رقيقة لتجد مطالعتها مريحة ‏ لائها.لا:تقرا 
إلا بيد واحدة فقط ! 00 . 











(1) يقصد روسو الكتب المثيرة » التى كان يبل من عنف اثارتها للقارىء 
أن تغرية أعلى ممآرسة' العادات -السيئة '- 
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وف أقل من عام » كنت قد استوعيت الثروة الضئيلة من 

الكتب » التى كانت لدى « لاتريبو » » واصصيح افتقارى إلى 
ما يشقلنى ‏ خلال فراغى - امرا مضتيا ٠‏ وكنت قد ابرات 
تفنى من نزواتى الصبيانية الثابية » بقضل ولعى بالمطالعة . 
يل انى بقضل الكتب ألتى كنت اقرؤها - برغم أنها كانت سيئة 
الاختيار » وكثيرا ما كانت رديئة ان ملات قلبى بمشاعر انبل 
من تلك التى كان محيط حياتى يوحى إلى بها ٠.‏ وإِذ امتلآت 
اشمئزازا من كل شىء كان فى متناول يدى ؛ وشعورا بآن كل 
ما كان خليقا باغرائى قد اقمى عنى تماما » لم اغد أرى ثية 
ما يمكن أن يهفو إليه تؤادئ ٠‏ وكانت حواتى المفتاجة قد ظال 
شوقها إلى متعة لم يكن فى وسعى ان ادرك كنهها » ولو ى 
الخيال !. ٠‏ كنت نائيا عن المئعة الواقعية » وكانتى خال من 
الجنس ٠.‏ وكنت - لاكتمال نيوى وإرهاف مشاعرى ‏ افكر 
آحيانا فى نزواتى » ولكنى لم اكن ابصر مما وراءها أى شى: .. 
وق هذه الحال العجيبة » أقبل خيالى المضطرب على شاغل 
انقذنى من تفسى وهذا من حساسيتىي ,الشهوية النامية 
وكان هذا الشاغل هو تعليل نفسى بالحللات والمواقف التى 
استرعت, انتباهى أثناء مطالعاتى. ٠‏ ويفف ل,تذكرها.» 
وتنويعها » والجمع بينها » وتصور انها تمت لى حقيقة » 
اصيحت واحدا من الشخصيات التى كانت تملأ خيبالى » 
وامببحت.ارى تفمى ‏ دائما - فى أكثر هذه المواقف ملاغة 
لثوقى ٠‏ . وآخيرا ». جعلتثئ الخال الخيالية : التى: وفقت. 
وضع نفمى قيها ‏ انسى خالى |الجتيوج [إييي ونم 


مع مجم 1014 ممم 
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عنها ! وقد أفضى بى هذا الولع بالموضوعات الخيالية ٠‏ 
والاستعداد الذى“كنت اتوسل به إلى شغل نفسى بها » إلى 
الاستمئزاز.من. كل شىء حولى ؛ وإلى اقرار ذلك الميل إلى 
الوحدة الذى لم يفارقنى بعد ذلك *.وسرى ب الكيزوت وزة- 
فى سياق الحديث ؛. الآثار العجييسة التى ترتبت على هذا 
السلوك الذى كان يبدو كثيبا » ومنطويا » ولكنه فى الواقع - 
راجع إلى قلب مقرط العطف ؛ ومقرط الحب © ومقرط الحنان » 
اضطر إلى أن يغذى نفسه بالاوهام إذ عجز عن أن يجد فى 
الوجود اى.قلب آخر يكبهه ! على انتى اكتفى ‏ فى الوقت 
الخاشر ب بائئى جددت اصالَ ومبعث هواية ختفت عل 
تزواتى » وفرضت عليها من نفسها قيودا ؛ فجعلتني على 
الدوام بطىء التصرف © نظرا لفرط تاجج شهوتى ! 

نا 

وهكذا بلغت العام النسادوس عق رامن عمرى © وانا قلق » 
غير راض عن نفسى ولا عن أى شىء »4 خلو من شىء من الميول 
التى تتوفر ى مثل الحال التى كنت اعيثى فيها ٠.‏ خلو من 
املاهى السسن التى كنت اجتازها » يضنيتى اشتهاء الغاية التى 
كنت جيل كنهتيا "++ 'مكنت 'أبكئ دون ما داع للدتوع ©" واتنهد 
دون أن أدرى لذلك سببا ! وقصارى القدول » كنت اداعب 
أطياف خيالى بحنان ؛ لأثنى لم اكن"ارى حولى شيئا يرجحها . 
وكان زملائى ‏ الذين كانوا يتعلمون الحرفة معى ‏ يفدون فى 
أيام. الآحاد يبحثون عتى بعد الصلاة » لأذهعب غأتنقف د بعض 
اللهو.معهم ٠.‏ كنت اشنمن باننئ خليق بان اغتيط لو استطعت 





اغترافات جان جالد روسو ب الجزء الأول 0 
ان اهرب مثهم + ولكنى لم اكد اشسترك فى ملاهيهم مرة » حتى 
ازددت تحيسا وتماديت إلى أيعد مما كاتوا يذهبون إليه ٠.1‏ 
هكذا كان مسلكى دائيا » يصغب حملى على القىء ؛ كا 
يصعب إيقاق عن المضى فيه إذا ما بدات !.. فكنت ب خلال 
نزهاتنا خارج المدينة ‏ اذهب إلى ابعد مما يذهب إليه اى 
واحد منهم » دون ما تفكير فى العودة » ما لم يتذكرها لى 
الآخرون !- ٠‏ ولقد تورطت فى هذا الصدد مرتين » إِذْ اغلقت 
ابواب المدينة قبل أن اتمكن من: العودة ! فكنت 
التالى - اتابلمن معلمئ بما يبكن نصورة ! بل إننى انذرت قا 
المرة الثائية بآن اقابل - إذا ما تكرر القاخر ات استقبالا 
جعلنى اعقد العزم على ان لا اقذم على التعرض لهذا الخطر 
ثانية ؟0- ومع ذلك + فقد قدر للمرة الثالثة ان 
تاتى ؛ برغم بشاعتها ؛ فقد افسد على حرصى ضابط لعين من 
الحرس - كان يدغى.الكابتق مينوتولق - اغتاددائما ان يُغلق 
« البوابة » التى كان يحرسها قبل أن تغلق الابوات الاخرى 
بنصف ساعة ؟ وكنت فى تلك المرة عائدا مغ زميلين 6 وقبل أن 
بلغ المديئة بنصف فرسخ » سيعت البوق الذى يستحث 
المائدين » قضاعفت من خطاى + وعذت استسيع ؛البوق © 
هرمت بكل قوائ ٠+‏ ووصلت ؤانا مقطواع الاتفاس © 'غازقا 
ق :العرق » وقسد راح قلبى يخئق يعنف :. ٠‏ ورايت: الجننود 
- من بعد يتخذون مززاكزهم ». فاتدفعت' نحو البؤاية' وانا 
اصرخ بصوت كادا يخنقه التهدج .. .. ولكن ,الفزضة كانت 


قد ماتت + فمنا أن أصبحت عقرين خطكوة 
ه6600 


الحزاسة الامامق. » حتى رفعت 
ممص طم م004 م 













7 اغترافات جان جاك روسو الجزء الاول 
وأنا أرئى طرقيها الرهيبين يرتفعان فى الهواء » كتذير قفوم 
بغيض بالمضير الذى كان فى تلك اللحظة يقغر ة 1 
وى القورة الأولى لأساى » القيت يتفسى على الأرض 
المنحدرة » ورحث اعضها ٠‏ وبادر زميلاى لتوهها ‏ وهما 
يضحكان من نحجسهما ‏ إلى تقرير ما يتبغى عليهيا عمله . 
وقد حدوت حذوهما ؛ ولكن قرارى كان يختلف عن قرارهمًا 
نقد اقسمت ف تلك البقعة ‏ الا أعود إلى معلمى قط ! فلما 
ولجا المدينة تى الصباح التالى ؛ بعد ان فتحت الأبواب » 
ودعتهما إلى الايد : ولم اسألهما سوى ان ينبا اين خالى 
« برنارد » بقرارى © سرا : وبالمكان الذى يستطيع ان يرانيى 
فيه مرة أخرى !- ٠‏ ولم اكن. ‏ منذ تتليذت فى الحرفة - قد 
رايته الا ماما » فقد ظللنا وقتا ثلتقى فى يوم الأحد من كل 
اسيوع » ولكن كلا منا اخذ يتجه رويدا إلى عادات غير 
عادات صاحبه » فاخذت لقاءاتنا تقل باطراد . وإعتقد ان 
لامه يدا فى هذا التحول © فقد كان من أبناء الحى الراقى » 
بينما كنت تلميذا فقيرا اتلقتى أصول الصنعة ٠‏ كنت,من ابتساء 
( سبان جيرفيه  )‏ حى الفقراء بالمدينة ‏ غلم تعد ثبة مساواة 
بيننا » برغم قرابتنا » ومن ثم فقد كان من الخطة له ان يكون 
ذا شان معئ +١!‏ ومع :ذلك ».فان. المسلات بيننا لم تنقطغ 
تماما 4 مان ابن خالى ‏ بما أوتى من غطرة طيبة ‏ كان يتبع 
فى بغضن الاحيان ما كان يمليه عليه قلبه » وليس ما كانت 
تمليه عليه امه !. . فلما أنبىء بما عقدت عليه العزم » اسرع 
إلى » لا ليحاول ان يثنينى عنه أو يشاطرنيه © وإنما ليخفف 














اعترافات جان جالد روسو الجزم الأول 7 
متاغب فرارى يبعض المتخ الببسيطة »؛ إذ كانت مواردى 
لا تساعدنى على الذهاب بعيدا ٠‏ وكان بين الاشسياء الآخري 
التى وهبتيها » سيف صغير استهوانى كثيرا » وظللت أحمله 
حتى بلغت ( تورين ) » حيث اضطرتنى الضرورة إلى أن انل 
نه ٠‏ اننى كلما تكرت منذ ذلك الحين ‏ في التصرف الى 
انتهجه ابن خالى نحوى فى تلك اللحظة الحرجة © ازددت 
اقتناعا بانه إنما اتبع تعليمات آمه » وريما ابيه ايضا ٠‏ إذ آله 
من الآمور التى لا سبيل إلى تصديقها + آنه كان يقعد عن بذل 
الى مجهود الامتبقائى » أو يحجم عن ان يتبعنى ؛'لو انه كان 
يتصرف من تلقاء نفسه ٠.‏ ولكنه - على العكسن - كان ف 
مسلكه اقرب إلى تشجِيّقى على ان امغى فى :خطتى © منه 'إلني 
إثنائئ 'عنها ؟. ٠‏ وعئدما ثبين' أننى كنت مصمما؛ » تركثئ دون 
أن يذرف كثير ادمع ٠‏ ؤلم. يقدر: لنا أن. ثتبادل' الرسثائل وان 
يرئ أحدنا الآخر > منذ ذلك الحين"! وإنه لامر“ يدعو للأسف » 
كانت شخصيته يطبيعتها طيبة » وكا قد. خلقنا لكى. يحب 
كل .منا الآخز.! 

وقيل'ان اسستقرق فى الحديث غن حظئ وقدزى + اكوا 
ل ان 'احول عينئ لحثلة إلى الحظ التنى كان 'خليقا بان ينتظرتى 
بحكم طبيعة الامور ‏ لو آننى وقغت بين يدى معلم افضل 
من معلمى هذا + فا كان ثمة ها :عو 'انسب لميسولى ؛ ولاما 
عو اصلح لاسعادى :من الحياة الهادئة»:المقمورة» القى يحظى 
بها اى صاحب حرفة محترم؛ لا.مبيما إذا كان من طبقة.كطبقة 
الناقشين على المعادن فى ( جنيفل ) * - ني 











ومع طم يم ةممصم 
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الذى يدر من الكسب ما يكفى لتهيئة معاش. متاسب > ولكنه 
لا يكنى لتكوين ثروة - كان كفيلا بان يخد من علموحئ ماتبقى 
لى من العمر » وين يفضح لى غراغا شريفا لكى أرعى ميولى 
المتواضعة © وبأن يستبقينى فى المحيط المثانسب لى ء دون' أن 
يتيح لىاسباب تجاوزه !. ٠‏ فقد كانت موارد خيالى مِنالخصب 
بحيث تخلع جمالا على كل المهن والاعمال وما يحيط يها » ومن 
القوة بحيث تنقلنى ‏ إن صح هذا التعبير - من حال إلى حال » 
وفق ارادتى ٠‏ لذلك لم يكن للبركز الذى اجد تفسى فيه أى 
اعتبار مادى فى الواقع ٠‏ وما كان اى مكان أوجد يه ليبعد عن 
أولى قلاعى التى كنت أشيدها فى الهواء بيسافة تقعدنى عن 
ان إلوذ, بقلعتى. دون ما ,عناء !... وترتب على هذا وحده أن 
ابسط مهئة » المهنة النى تنطوى.على .اقل عنساء > والتى تتيح 
أكبر. قدر من الحرية الفكرية ؛ هى التى كانت تروق لى اكثشر 
من سواها....٠‏ وهكذا كانت مهنتى تماما +١!‏ وكان مت الممكن 
أن اقضى حياة هادئة وادعة » كتلك التى تتطليها ميولى ؛. فى 
أجضان عتيدتى » ووطنى» واسرتى: » واصدتائى - ٠و‏ رتائة 
المهنة التى تلائم ذوقى » وفى الرفقة المحببة إلى فؤادى . . كان 
من الممكن أن اكون مسيحيا طيبا » ومواطنا طيبا » وابا طييا 
الاسرة » وصديقا طيبا » وعاملا طييا ؛ ورجلا طيبا فى كائة 
روابط إلحياة . ٠‏ وكان من الممكن أن حب مركرى فى الحياة > 
بل ولعلنى كنت مجٍده ٠٠‏ وكان من الممكن بعد أن أقضى حياة 
بسيطة وخابلة مغمورة ؛ فى الواقع ‏ أو فلأقل هادئة وقورا - 














اعترافات جان جاند روسو الجزء الأول و 
أن اموت بسلام » ى إحقنا ابرتئ ++ ومع انفى كنت خليقا 
بأن اغدو نسيا متسيا بعد قليل ‏ دون ما ريب إلا أننى 
كنت خليقا إذذاك بآ اجلد من يُحرّنَ علق 2 على الاقل - 
ما بيقى على قيد الحياة واحد ممن يذكروننى ! 

آية صورة أوشسك أن ارسمها ؛ بدلا من هذه ٠.1‏ لنكف عن 
استياق فجون الحياة ؛ نسوف اكنغفل قرائى يما هو نوق 
الكناية من الآسى ! 
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0 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
الكراسة الثانية 
5 - من سنة 1018 إلى سنة 11/51 

بقدر ما بدت اللحظة ‏ التى: اوحى إلى فيا الخوف 
بفكرة الفرار ‏ حزينة » فان اللحظة التى أقدمت فيها على 
تنقيذ الفكرة بدت بهيجة ٠.‏ فقد كنت أهجر بلدى : وآهلى + 
واسباب عيثى؛ ومواردى؛ وانا بعد صغيرا !. . كنت انصرفت 
عن حرفة ‏ وأنا فى منقصف دراستها ‏ دون ما معرفة كافية 
بها » تمكننى من أن اكسب.عيشى ١‏ كنت أسلم نفسى لاهوال 
العوز ؛ دون اية وسيلة لإتقاذ نفسى متها !.. كنت أعرض 
نفسى - وانا بعد فى سن البراءة والضعف ‏ لكل غوايات 
الرذيلة والقنوط .. كنت اند افق البعد ‏ المنذاب » 
والخطا © والزلات ؛ والعبودية » والموت:تحت ربقة اشد 
طغيانا من تلك التى لم اطق احتمالها ٠!‏ هذا ما كنت اوشك 
أن افعل » وهذا هو المسبتقيل المحتمل الذى كان يجب ان 
أقدره !. ٠‏ ما ابعد هذا عن الخيال المزوق !. ٠‏ كان الاستقلال 
الذى اعتقدت أننى اكتسبته 4 هو الشعور الوحيد الذى آحذ 
يحركنى ٠.‏ فقد اعتقدت إن يوسعى - وأنا حر »؛ سيد 
نفسى س أن افعل كل شئء » وان احقق كل شىء 6 ولينس على 
سوى ان ادفع نفسى فاذا بى أرقى واحلق فى الهواء !. . لقد 
دخلت الدنيا الواسعة وانا عامر القلب بالشعور يالامان » 
وبآن هذه الدنيا لن تلبث أن تفعم يصيت أغمالى 6 وانتى ساجد 
فى كل خطوة احتفالات * وكنوزا ؛ ومغامرات ؛ واصدقاء على 
استعداد لان يخدمونى ؛ وعثيقات تواقات إلى إرضائى ١1‏ . 


اغترافات جان جاك روسو الجزء الأول بال 

غليس على .سوى آن أظهر > فأشسغل يال الدنيا باسترها ١‏ . 
ومع ذلك فلم اكن راغبا فى الدنيا كلها إِذْ كان يوسعى ان 
استغنى غتها + إلى حد ما !++ كانت الرفقة اللطيفة تكنيتى » 
دون أن أضنى نفسى ببقية الدنيسا.... كنت فى تواضعى قد 
قصرت نفسى على مجال ضيق » مختار ؛ بهيج » يكون سلطائى 
عليه أمرا محققا ٠.‏ كان أقمى طموحى يتمثل فى نطاق غزو 
تلعة واحدة :فلو قدر لى:آن أكون آثيرا لدى السيد والسيدة » 
وحبيبا للابنة » وصديقا للابن ‏ وخاميا للجيرة » لقنعت ٠١‏ 
نما كنت راغيا ى مزيد ! 

وف ارتقاب هذا المستقبل المتواضع » رحت اعيم حول 
الديئة لبضعة ايام » متخذا مقامى لدى بعض فلاحين كنت 
أعرفهم . وقد استقبلونن فى كرم يفوق ما كان اى امزىء من 
سكان المدينة خليقا بان يبذل لى » فقد رحبوا بى © وآوونى » 
وغقونئ بكرم يفوق كل ما'كنت استحق ٠.‏ ولا سبيل إلى 
وصف مملهم باه 7 احسبان:»: إذ انهم لم يكونوا. يخلعونه 
على بترفع آو.من .. وهكذا رحث اتنقل واهيم على وجهئ © 
حتى بلغت ( كونقيتيون ) © بمنطقة ( سافوى ) » على بعد 
رس كين من ( جنيف ) ٠‏ وكنان يطرائهما يدعى السسيد 
دى بوتقير » 6 وقد استرعى انتباهى هذا الاسم الذائع فى 
تاريخ الجمهورية » وكنت تواقا لان اشهذ سلالة « فرسان 
الملعقة » 00 + 





إ1) كان عؤلاء القرسنان الكاثوليك من رعايا. دوق سافوى + وكاتو! يؤلفون 
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004 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

وسعيت إلى السيد « دى بونفير » ؛ فتلقاتى قى رفق + 
وتحدث عن زندقة ( ) ؛ وعن سلطان كنيسية الامالقدسة : 
ثم دعائى إلى العشاء ٠‏ ولم اجد ما ارد به على حديث انتهى 
إلى هذه النتيجة » بل اننى خرجت براى أوحى إلى بان المطارنة 
الذين يحظون بمثل.هذا العشاء » لا يقلون صلاحا عن كهنتتا . 
وكنت - يقينا - أكثر معرفة من السيد 7 دى بونفير » » ولكنى 
كنت لا اقل صلاحية كضيف عنى .كمتبحر.فى علوم اللاهوت > 
كما أن.نبيذ.« فرانجى » .الذى قدم على المسائدة » والذى لاح 
لى بديعا » كان موفقا فى كسب كل حجة إلى ضف المطران © 
فقد كان خليقسا بى ان استحيى من أن اوقف هم مثل هذا 
المضيف. العجيب عن الكلام ٠.‏ ومن ثم ققد رحت اسسلم 
يحججه.؛ أو د .على الاقل ست احجم .عن ان إبدى مقساومة 
صريحة ٠‏ ولو ان احدا.راى ما كنت ابدى .من حذر:؛ لخالنى 
مخادعا . ولكن .هذا غير مصحيح » قمن المحقق أننى إنها كنت 
أصدر فى تصرف عن ملاطفة عابة » إِذ أن المجاملة ولين الجالب 
ليسا منالرذائل دائما » بل انهما كثيرا ما يكوئان من الفضائل ٠‏ 
لا سيما لدى الشبان ٠...‏ ذلك لان الكرم.الذى يعايلنا به اى 
شسخص ؛ يقربه إلى قلوينا » فاذا ما جاريناه فى آرائه فلن يكون 














م 
غصبة فى جنيف » فى عهد الاصلاح © وقد أطلق عليهم لقب 8 هران الللمقة 4 
لانهم كانوا يفخرون بأنهم « أكلوا أعداءهم بالملمقة » 1 ومن ثم نقد كاتوة 
يحملون ملمقة مدلاة من اشرطة حول اعتاقهم ٠‏ وكان براسهم غارس من كل 


لآدى يونفج 18. 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الال ون 
ذلك عن تملق © بغينة استغلال كرمنته 6 وإنها. هو تجنب 
له للدي و وات لين 
السيد دى بو: يبتغيه من وراء استقبالى ».أو اكرامئ © أو 
امحاولة اتناعى ؟.. لااشىء سوى مصلحتى أنا ٠‏ هكذا اثباتى 
تلبى الشاب »© مهزنى عرقان الجميل » وتوقير مثل هذا 
الكاهن الطيب . وكنت اشعر بتفوقى عليه ق المعرفة > فلم 
اكا آن اجازيه عن ضيافته بآن اذهله بهذا التفوق ٠‏ ومن ثم 
لم يكن فى مسلكى شىء من -النفاق » غيا فكرت قط فى ان اغيم 
ديئى 4 بل إننى كنت ابعد ما.اكون عن أن ازوض نفدى سريعا 
على هذه الفكرة » ونا نظرت إليها إلا فى استنكار ساعد على 
أن يقضيها عنئ ابدا مويلا .. إنما كانت كل رغيتى هى ان 
اتنادى اغضاب اولئك الذين كانوا: يحسنون معابلتى سعيبا 
منهم إلى تحويلى.عن عقيدتئ: ٠‏ كنت ابِغئ :ان انم حسحن 
نواياهم » وان ادع لهم الابل فى النجاح » وذلك بآن ابدى لهم 
اننى اقل مناعة ميا كنت فى الؤاقع ٠.‏ وكان مسلكى فى ذلك 
بشبه تدلل النساء ذوات المكانة المحترمة » اللائى يعرفن كيف 
يثرن آبالا تفوق ما يعتزمن أن يحققنه إحيانا ف سبيل بلوغ 
مآربهن > دون أن يجدن بكىء > أو يتقيدن بوعد ! 
كان العقل » والشفقة > ومراعاة النظام؛ تتطلب من الناس 
أن ينققونى من الدمار الذى كنت أهرع لملاقاته ؛ وإعادتى إلى 
إسرتى » بذلا من معاونتي على طيقى ! هذا ما كان كل إنسان 
صالم صادق التقوي خَليقا بأن يفعله » أو يحاول فعله ٠‏ ولكن 
السيد « دى بوتنير » وإن كان رجلا علبيا ‏ إلا اه لم ب 
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4 اعترافات. جان جاك روسو ب الجزه الأول 

قطعا بالرجسل التقى ٠‏ -/يل.إنه كان على التقيقى ب 
متعصبا. » لا يعرف عن التتوى.سوى .انها عبادة الصور » 
وترديد, التسابيح ... كان من ذلك التوع من المبشرين القين 
لا ملك الواحد منهم .أن يفكربى شىء لمضلحة عقيدته 6 أفضل 
من كتابة الاتهامات ضند. قساوسة جنيف ٠.!‏ وبدلا فن ان 
يردنى إلى موطتى + استغل الرغبة التى:كنت احبى بها ىق 
الفرار.مئ هذا الموطن »:وعمل. علق :ان يجعل العودة متعذرة 
علئ » ولو..ثئئتها ؟. .. ومن :المحتمل. أن ,الطريق التئ وجهنئى 
إليها كانت كفيلة بان توردنى موارد التعاسسة 6 او ان تجعلتى 
امعة .لا وزن له ٠...‏ ولكنه لم يكن يتطلع إلى اذلك :أو يحميب 
حسسابه » نما كان يرى أمامه سؤى نفس من الكقر 
وردت إلى الكنيسة ,.. وسواء:|كنت شريفنا آم وغدا. »افيا قيمة 
ذلك.ما. دمت اذهب ,إلى ,القداين 5:... على إن ,المسرء يحت 
الا يعتقد ان مثل هذا التفكير مستغرب لدى الكاثوليك » بل إنه 
مالوف لدى كافة. الاديان المتعصبة © التى يعتير الإيمان عو 
الشىء الرئيسئ فيها » وليس الاعمال ! 

وقال لى السيد دى بونفير.: « إن الله يدعوك 4 فاذهب إلى 
( انيسى ) » وهناك ستجد سيدة طيبة » محسنة » جعلها كرم 
الملك فى مركز يمكنها من إنقاذ الأوراح من الخطا الذى تجت هى 
نفسها مئه ! » ٠‏ وكائت الستيدة المقضودة' هى 7 مدام دى 
ناران » » التى اعتنقت الكاثوليكية حديثا » والتى اشطرها 
القساوشة - فى الواقع ‏ إلى أن تقتسمٌ مع من كانوا يبيتعون 
عقيدتهم من الدهماء » معاشا قدره الف فرنك كانت تظقاة من 
ملك سردينياء وشسعرت بهوان من جزَاء طلت اللعوئة من سيوة 
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اغترافات جان جاك روسو ب الجزم الأول 41 
طبية محسنة + فقد كنت جد تواق إلى ان احصل على ما يفى 
بحاجاتى » وليس إلى ان آحظى بصدقات ٠١!‏ كما إن التفرغ 
اللدين لم يكن يستهوينى ٠‏ ومع ذلك فقد حملت نفسى ‏ فى 
شىء من العناء ‏ على ان اسعى إلى ( انيسى ) مدفوعا بالحاج 
السيد دى بوتفير » وبضغط الجوع ؛ وبمتعة الرحيل فى سبيل 
غاية محددة ٠‏ وكان بوسعى ان ابلع وجهتى فى يوم .واحد »؛ 
ولكتنى استغرقت فى سفرى ثلاثة ايام » إذ لم اكن فى عجلة من 
إمرى . ولم اجرؤ ف تلك الاثناء ‏ على أن الج قصرا ؛ أو 
اقرع بابا » فقد كنت يطيعى ديد الخجل ٠‏ ولكثى كنت اغنى 
تحت النوافذ التى يراودنى الامل فى أن يكون خلفها من 
يسمعنى ٠‏ وكنت اصدم عندما اتهك ربتَي بالجهد الموامل » 
ثم لا ارى سيدات ولا عذارى ينجذبن إلى صوتى او بعانى 
اغائى + لا سيما وانتى كنت اعرف منظومات رائعة علمنيها 
زملائى » وكنت آغتيها فى إلقاء لآ يقل عن معانيها روعة ! 

ووصالت اخيرا » فرآيت « مذام دى اران » ٠‏ ولقِد حددت 
هذه الفترة من عمرى شخصيتى © فلست اقوى على ان اخمل 
نفنتى على المرور يها ما سزيعا .- كنت فى منتصف المسام 
السادسى عشير من عيرى » وكنت بديع التكوين » دون ان اكون 
ما يسمونه ١‏ فتى_مليحا »...كنت صغير القدم © مستوى 
الساق » رقى الخلق » ذا قسيات معبرة 6 وفم صغير بديع » 
وشعر ماحم + وحاجبين أسودين ؛ وعينين صغيرتين | غمائرتين 
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4 احرافاق ان جه ووستوات دبز الول 
أعرف شيئا عن ذلك : فما خطر لى قط خلال حياتى ‏ أن 
افكر فى مظهرى السمخصى » اللهم إلا بعد أن مات أوان الإفادة 
منه ٠.1‏ وكان الجبت المالوف فى مثل سنى هذه يرتبط بوجل 
ناشىء عن شسخصية جبلت على الحب ؛ فهى دائما فى هم من 
خشية الإساءة إلى احد ٠‏ هذا إلى جانب أننى وإن أوتيت عقلا 
خسن التكوين » نشقء علئ التمتامح ؛ إلا أننئ:لم: اكن قد رايت 
الدنينا » وكانت تموزنى آداب السلوك ٠.‏ وبدلا من آن تسد 
معرفتى هذا النقص ‏ فانها لم تؤد إلا إلى مضاعفة خجلى 
وجبنى > إذ اظهرتنى على مدى حاجتىالماسة إلى هذه الآداب! 
ومن ثم » مان خوق من أن يخقق مظهرى ‏ فى أول لقاء مع 
مدام دى فاران - ف أن يكسبب عطفها ؛ دفعنى إلى تجكشم 
متاعب اخرى ٠‏ فنظيت رسالة بفيعة » فى اسلوب خطابى » 
خلطت فيها عبارات منتقاة من الكتب ؛ بتغبيرات مكتسبة من 
الزملاء العمال » وكشفت عن كل بلاغتى ؛ لكى اكسب رضاء 
السيدة + وارفقت برسالتى خطاب السسيد دى بوتفير »؛ ثم 
سميت إلى المقابلة التى كنت أرهبها .+ ولم تكن مسدام 
دى فاران فى البيت © بل قيل لى انها بارحته لتوها إلى 
الكنيسة ».إذ كان -اليوم يوم احد.السعف.من عام 11/2 * 
فهرعت فى آثرها » ورايتها 6 فلحقت بها وخاطبتها ٠‏ وخليق 
بى أن أذكر البقعة التى التقيئا فيها » فكم رويتها يدميعى 
وغطيتها بقيلاتى > منذ ذلك الحين ! وكم اتمنى أن أحيط هده 
البقعة المباركة يسياج بن ذهب . كم اود أن اجتلب إليها 
تمجيد العالم وخشوعه .٠‏ وخليق بكل من يحب تكريم ذكريات 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 4 
حادس ددري ريا اوعس راكع 
على ركبتيه ؟! 

ع 6 ال ا ل ا سل 
بين جدول - إلى اليدين - يفصل البيت عن الحديقة » وسياج 
الغناء ‏ إلى اليسار - ويؤذى إلى باب خلفى لكثيسنية 
الفرنسيسكان00©. وف اللحظة التى همت فيها يدام دى فاران 
باجتياز هذا الباب ‏ سمعت صوتى ؛,فالتفتت خلفها ٠‏ وكم 
اذهلنى منظرها !.. كنت قد تبثلتهنًا عجوزا » عابيسة » 
متعصبة فى تديئها ت قما كانت السيدةإالتقية التى تمرف 
السيد دي يوتفير لتعدى هده الصورة ) فى ارايى 1 بيد,اتثى 
رايت بدلا من هذه الصورة وجها يفيض بالسحر »؛ وعينين 
زرقاوين جميلتين ‏ مفهمتين رقة ‏ وبشرة تيهر البضر » 
ومعالم عنق فاتن .. لم يفلت شىء من النظرة السريعة التى 
القاها المريد الفنتى ‏ فقد غدوت منذ تلك اللحظة مريدا وتلميذا 
متعلقا بها وقد داخلئى اقتناع بآن دينا يبشر به حواريون 
من قبيل هذه السيدة » لابد وان يقود إلى الفردوس ! 
وتفاولت منى المراة » مبتسية »© الرسالة التى قدمتها 











1) امتحاب الحبال”* وهم ائراد طائفة دينية انشاها القديس فرائنسيس 
الاسيسى فى سنة 1118 ٠‏ وقد أطلق ها الاسم قيما بعد على جماعة أنشاها 
« داتتون » و « مارا » و « ديمولان  »‏ زعماء الثورة الفرتسية ‏ قى سد 
195 - وكاتت تعقد اجتماعاتها فى دير ارم رط ا 
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وق اللحظة التى همت فيها مدام دى غاران ياجتهبار 
هذا الإباب 6 سيفت صوتى » قالتفتت خلفها 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 4 
إليها بيد مرتجفة + فقضتها ؛ والقت نظرة على ما كتب 
اليد ذىأبوتفير © ثم ارتفت إلق ما .كتبتة انا فقتراته 
كله © وهيت .بان تميد .قراعته لوؤلا ان تبههينا خاديها إلى ان 
الوقت قد خان لتلج الكنيسة » فقالت لى بلهجة هزت كيانى : 
« حسنا يا صغيرى ٠.‏ إذن فآنت تهيم فى البلاد ؛ فى مثل هذه 
السن 5. . إنه لآمر يستحق الرثاء حقا ! » ... ولم تنتظر حتى 
اجيب » بل اردفت : « اذهب فانتظرنى » وسلهم آن يقدموا 
لك فطورا .. ولسوف آتى بعد الصلاة لاتحدث إليك » . 

كانت .7 لويز اليونور دى فاران » شابة تنتمى إلى آل 
« لاتوردى بيل » ؛ وهى آسسرة عريقة ونبيلة من اسرات 
( فيقاى ) إحدى مدن مقاطعة ( قودن ) . وكانت قد تزوجت 











وهى جد صغيرة من الشيد دىافاران - من آل لؤينن 2ت 
وكان الابن الاكبر للسيد دى غيلاردان ؛ من ( لوزان ) ٠‏ ولم 
يكن هذا الزواج ‏ الذى لم يعقب ولدا ‏ زواجا هنيئا » 
غلم تلبث السيدة دى غاران ‏ تحت تأثير حزن عائلى - ان 
انتهزت فرصة وجود الملك فيكتقور اباديو فى ( ايفيان ) 4 
غعبرت البحيرة » والقت بنفسها عند قدمى هذا الامير .. ومن 
ثم هجرت زوجها وأسرتها وبلادها ؛ فى غورة حمقاء تشبه 
غورتى  !‏ وقد وجدت متسعا من الوقت بعد ذلك للندم » كما 
فعلت أنا - وإذ كان الملك 
الغيور »؛ فانه اخذ السيدة تحت 







ل اعتوافات جان جاك روسو الجزء الآول 
سنويا قدره 10.٠.‏ جتيه بييمونتى(1© ٠٠١‏ وهو مبلغ كبين يعدا 
إسرافا من أمير كان بطبعه غير ميال للسخاء . ٠‏ على أنه علم 
بعد ذلك يما قيل ‏ يسيب إستقباله إياها ‏ من انه أحيها 8 
غما كان منه إلا أن ارسلها إى ( انيسى ) فى حماية فصيلة من 
حرسه : حيث تبذت العقيدة البروتستانتية فى دير ( الزيارة ) » 
تحت إرشاد روحى من ١‏ ميكيل جابربيل دى برنيكس ©» » 
الاسنتف الاسم لجتيف . 

وكانت قد قضت ست ستوات فى ( ائيسى ) عندما قدر لى 
أن أصل إليها ؛ وكانت وقتئذ فى الثامنة والعثشرين من عمرها » 
إذ ولدت فى بداية القرن ٠.‏ ولقد كان جمالها من النوع الذى 
يبقى مع الزمن » إذ انه يقترن بالمحيا اكثر منه بالملامج 
والقسمات ٠.‏ كما انه كان ب لديها ‏ فى باكورة تالقه . فكان 
لها طابع لطيف ؛ حئون » وشمكل رقيق » وابتسامة ملائكية » 
وفم يشبه فمى ؛ وشعز أشهب خفيف نادر الجمال ؛ ترسله 
فى إهمال كان يكسبها مظهرا اخاذا ٠‏ وكانت صغيرة القد » بك 
أنها كانت قصيرة »© وإن لم يكن هذا يعيبها ٠‏ على انها اوتيت 
راسا وصدرا ويدين وذراعين لا تلك العين ان تقع على اجمل 
منها .٠‏ ولقد كانت تربيتها جد عجيبة : كانت قد ققدت ايها 
عند مولدها ‏ مغلى ‏ وتلقت العلم فى غبر انتظام » كلها عن 









) وتكتب بالحروف اللاثينية ( ببيد مونت‎  ) نسية الى ولاية ( بيبسوتنى‎ )١( 
ولكن الثاه تقفل فى النطق  وتقع على حدود قرتسا وسويسرا + فى القسال‎ 
٠ الغربى لايطاليا.‎ 


اعترافات جان جالك روسو ب الجزء الأول 4 
لها او صادفتها القرصة ٠٠.‏ عاخذنت قدرا ضئيلا من مربيتها:» 
وقليلا من ابيها ؛ وقليلا من مدرسيها : وحظا وافرا من 
عاشقيها ؛ لا سيما من شخص منهم يدع ىالسيد «دى تافيل» 4 
كان رجل ذوق وعلم > فكان يزين المراة التى تتجه إليها عواطفه 
بروائع معرفته ٠‏ ولكن تعدد انواع المعرفة المتبايئة ‏ بهذه 
الكثرة ‏ جعل كلا منها يعرقل الآخر ! و1ا كانت السيدة قد 
واصلت دراساتها دون ما نظام مرسوم © فان إدراكها السليم 
يطيعه ‏ لم يصب أى تحسن ٠‏ ومن ثم فائها ‏ برغم إلمامها 
بكىء من اصول الفلسنة وعلم الطبيعة ‏ ظلت تحتفظ بما كان 
لأبيها من ميل إلى الطب التجريبئ1) والكيمياء »؛ وكانت تحضر 
أقواع « الاكسبير » والآضباغ ؛ والبلاسم [ المراهم ) © 
والمساحيق الساميةة». وكانت ترعم انها تمتلك عاناقير سرية ! 
ولقد استغل مدعو الطب من الدجالين ضمفها ٠‏ فتسلطوا 
عليها » واعنتوها » وافلسوها .. وبين البواتق والعقاقر 
بددوًا ذكاءها » ومواهبها » ومفاتنها التى كانت خليقة بان تبهر 
بها ازتئ مجمتع !. ٠‏ ومع ذلك © قبالزغم من ان الأوغاد الخبثاه 
أساءوا استغلال تربيتها التى لم تلق التوجيه الالح » لكى 
يظفثوا ضياء عقلها ‏ إلا ان قلبها السامى صمد للمحنة » وظلك 
دائنًا على شهوه '*4*ق1 تغئانت” متحاستيتها'الؤدودة 'اللطيقة” © 
ولا عطفها على التمساء » ولا طيبتها التى لم يكن لها حة» 








(1) الطب القجريين عنا يقد به ذلك الل تالذى تكملب ممرتته بالمسارّسة 
والفجرية » اوعوانا يمرق لدئ العامة بطب + البرك + + 


0 اللساحيق السنائاية ‏ مستاحيق كانتا :: ©16: 


صم طم سلب1 بصم 













46 اعترافات ان جالد روسو الجزء الآول 
ولا خلقها البشوشى ‏ الصريح ؛ المستقيم ٠٠‏ بل إنها حين عدا 
عليها الكبر » واحاطت يها الحاجة والعناء والمصائب من كل 
الانواع » خلات سجيتها الوادعة الجميلة © محتفظة س حتى 
نهاية عمرها ‏ يكل ما كان بها من بهجة فى اهنا الايام ! 
ولقد كانت اخطاؤهنا راجعة إلى معين لا ينضب من النقاط 
الذى كان فى حاجة مستمرة إلى قاغل ٠‏ ولم تكن تبغى 
شيا من الدس كيا كانت تفعل غيرها من النساء ‏ وإنما كانت 
تبغى مشروعات تعنى بتوجيهها وتنفيذها ٠.‏ فلقد خلقت لتسهم 
فى الشئون الهابة ٠‏ ولو إن ١‏ مدام دى لونجفيل » كانت فى 
مكائها لكانت مجرد دساسة تتصرف إلىالمؤامرآت ٠ ١‏ ابا هئ » 
هلو أنها كانت فى مكان يدام دي لوتجئيل لحكمت الدولة 
وساست امورها ! ولكن قدر لمواهبها ان تتوفر فى تير المجال 
الصالح لها ؛ هاذا هذه المواهب التى كانت خليقة بان تجلب 
عليها الشهرة لو انها كانت فى مركز اسمى ؛ تؤدى إلى دمارها 
وهى ف المركز الذى عاشت فيه !. ٠‏ ذلك أنها كانت فى كل 
ما يقع فى مجال طاقتها العقلية ‏ ترسم خطتهبا مكبرة فى 
راسبها ؛ فترى غايتها مضخمة » مما كان يتجم عته اسيتخدايها 
وسائل أكثر تناسببا مع آرائها منها مع قوتها ٠٠‏ ولقد اخفقت 
بفضل. أخطاء غيرها . وعنديا فشل مشروعها ؛. افلسنت ولما 
يكد سواها يخسر شيئا !.. على أن هذا الشغف بالاأعيال 
التجارية ‏ الذى أضر بها ابلغ الضرر ‏ كان عظيم النقع لها 
من ناحية اخرى فى عزلتها الرهباتية ؛ إِذْ حال ب بين البقاء 
فى هذه العزلة ما يقى من عمرها ؛ كما كانت تعتزم . غما.كان 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 49 
من المختمل أن تليق حياة الراهيات المنتظية المتقففة + 
ولا الثرثرة المنبعثة عن الخمول والكسل ؛ بعقل كان فى حركة 
مستمرة > وكان يبتكر ,كل بوم,نظِميا جديدة » ويحتاج إلي 
الحرية ليكربس ذاته لهذه النظم ؟ 
وكان اسقف برتيكس الليب يشبه «فرائسو! 'دئ سال»02) 
فى كثير من التواحى 4 وإن لم يعد له مهارة ٠.‏ كبا ان مدام 
دى فاران ‏ التى كان يدعوها بابنته ‏ كانت تقبه ١‏ مدام 
دى شاتثال »77 فى كثير من النواحئ 4.وكانت خليقة بأن 
تشضيهها ايضا ف 000 الناس » لولا إن حياة ألدير الجاملة 
كانت ٠‏ ولم يكن عن نقص فى حمية هذه السيدة 
الطيبة ان ا عن تكريس نفسها للعبادات البسيطة التي 
تتطلبها. الرهبئة » والتى كانت تبدو ملاثية المؤبئة حديثة عهد 
بالعقيدة » تعيش تحت إرفاد أسقف ٠٠‏ فيهما يكن الباعث 
الذى اغراها على ان تبدل عقيدتها » فانها كانت ضصادقة 
الإخلاص ‏ عن يقين ‏ للمقيدة الجديدة التى اعتنقتها ٠‏ ومن 
المحتمل أن تكون قد ندمت على أقدامها على ذلك ؛ إلا ان من 
الاكيد انها لم ترغب قط فى «النكوص» فهى لم تمت على مذهب 
الكثلكة فتحستب »6 بل انها برهثت خلال حيّاتها على أنهًا كانك 
كلثوليكية صالحة؛ ٠‏ وإنى لاجرق - وأنا الذى يعتقد أنه نقد 








2 01559 2 أسقف جتيف [-590ة(‎ )١( 
سيدة أمعارت بتعواها » وعى العى الست نظام رهبا «الزيارج‎ )9( 
1.0 © [0 0 | وقد لقن رخيتها اليل كلدي انث حفر‎ 


صم طصيمة 0ب1ه ممم 










9 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
اطلع على سريرتها ‏ على ان أؤكد أن عزوقها عن أن تبدو ىا 
ثياب التقوى علائية إتما كان ناجما عن استبشاعها للتصتع ٠‏ 
كانت تقواها على درجة من الصدق كانت تابى معها أن تظهرهًا 
للملا .٠‏ على ان هذا ليس بمجال الحديث عن ميادثها » 
فلسوف تنح لى فرص أخرى الخوقى فيها ٠‏ 

وعلى الذين يئتكرون تعاطف الأرواح أن يفسروا ‏ إن 
استطاعوا ‏ كيف ان مدام دى فاران أوحت إلى منذ اللقاء 
الأول + بل منذ الكلمة الأولى + والتخلرة الأولى ؛ بثقة كاملة لم 
تكشف قط عما يكذبها ؛ فضلا عما اوخت إلى به »من مقشاعر 
الولاء والتعلق ؛ ولو ساليتا بآن احاسيسى نحوها كانت 
حيا حقيقيا. ‏ وهوما يبدو يوفع فك » 
على الاقل » لاولثك الذين يتتبعون تاريخ علاقتثا _ 
فكيف تستى أن يكون هذا الحب منذ بدايته مقترنا يمشاعر 
قل ان اوخى بها الهوى - واعنى بذلك طمائينتة القلب » 
والسكيئة » والسرور » والثقة ‏ والاعتداد؟ - كيف .تسنى 
أننى عند ما سعيت لاول مرة إل امرأة لطيفة © مهقبة » 
ذات جمال باهر ٠.‏ إلى سسيدة ارفع منى مقاما - وما كنت 
قد خاطبت يوما مثيلة لها- وكان مصيرى» بطريقة ما » يتوقف 
غليها » وققا لمدى ما قد تستشعره من ميل للاخذ بيدى 0. 
أقوك : كيف تسئى - رغم كل هذا أن أشعر لفورى بانطلاق» 
وبارتياح تام » وكاننى كنت واثقا كل الثقة من أننق سأروق 
آلها ؟. ٠‏ كيقة تسنى أنتى لم احس - ولو للحظة واحدة ‏ بآية 
حيرة » أو ارتباك * و تحوج.5.٠‏ القد كنت يطبيعتى خجولا » 











اعترافات, جان جاك روسو ب الجزء الأول 91 
سهل الاضطراب » لا اعرف شسيئًا من الدنيا ؛ فكيف تسنى لى 
من اليوم الأول ؛.بل اللحظة الاولى » أن اتخذ معها المسلك 
السهك » واللغة الرقيقة 6 واللهجة الاليفة. التى سادت بيننا 
يعد ذلك بعثير سنوات ؛ عند ما جعل الود الوثيق هذه الامور 
طبيعية ٠.5‏ فهل منالمحتمل أن يحب المرء بدون غيرة ‏ ولست 
اقوك بدون رغيات؛ نان هذه كانت متوفرة لدى  !‏ أفلا يرغب 
المرء فى أن يعرف على الاقل » من هدف عواطفه » ما إذا كان 
حبه يقايك بحب .مثله آم ل5. ٠‏ الواقع أنه ما خطر لى فى حياتى 
أن أوجه إليها هذا السؤال »؛ ولا ان اسال نفسى ما إذا كنت قد 
كما انها لم تبد فضولا نحوى من هذا القبيل . كان 
ثمة شىء غذ فى مشاعرى ثحو هذه المراة الساحرة » ولسوف 
يصادف القارىء ‏ فى سياق حكايتى ‏ عجائب غير مرتقبة ! 





كان الموضوع يتعلق يبا سوف يضير إليه امسرى » وقد 
استبقتنى السيدة للغداء كى نتحدث يثسأن مستقبلى ٠‏ وكانث 
تلك أول مرة فى حياتى تخلت عنى فيها شهيتى ؛ حتى لقند 
قالت وصيفة السيدة ‏ التى قامت بخديتنا على المائدة ‏ 
إننى كنت أول قادم من سفر ؛ فى مثل سنى وطبقتى ؛ راته فى 
متك هذه الخال ٠‏ ومع آن هذه الملاحظة لم تثل مثى فى نظر 
سيدتها » إلا انها اصابت مرمى فى نفس طفيلى كبير كان يتناول 
الغداء معنا » وكان قد التهم وحده ما يكفى ستة افراد! اما انا » 
فقد كنت فى حال من النشوة العاطفية لم تكن تدع لى سبيلا 
إلى الأكل . كان قلبى يتغذى من الجدة 
وقد ملا كل كياتى » ولم يدع بن 2 





جم طم 4 له سام 







3 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
ورغبت مدام دى قاران فى أن تعرف دقائق تاريخ حياتى 
القصيرة ؛ فاستعذت وآنا آرويها كل ما فقدت خلال تتلمذى 
فى الخرفة من حماسة ومرح. + وكنت كلما استثرت اهتمام 
تلك الروح السامية » ازدادت هى إشفاقا على مما.اعتزمت أن 
أعرضن حياتى له ٠‏ ولم تجرؤ على ان تتصحنى بالعودة إلى 
جئيف ء فقد كان ذلك - بالنسبة لموقفى - عملا ينطوى على 
خيانة للعقيدة الكاثوليكية » كما أنها كانت تعرف تمام الممرفة 
كيف انها كانت محوطة بالرقابة ؛ وكيق .أن كلماتها كانت تؤزن 
بميزان دقيق ٠‏ على انها حدثتنى بلهجة مؤثرة عن اسى ابى » 
حتى لقد كان من السهل أن يرى المرء أنها كانت تحبد عودتى 
كى أواسيه ٠‏ ولم تكن تدرى كيف أنها كانت تترافع يقوة 
ضد نفسها ؛ دون أن ندرى ... إِذ اظنتى قد قلت من قبل إن 
عقلى كان قد استقر على قرار » فكنت كلما ازدادنت كليات 
السيدة ذلاقة واقناعا # وكلما ازدادت تغلغلا فى تؤادى » 
ازددت عجرا عن ان افكر فى الانفصال عنها ! كنت اشعر بأن 
العودة إلى جنيف بمثابة إقامة عوائق لا سبيل إلى تذليلها 
بينى وبين هذه السيدة ؛ ما لم اتشبث بهذه الخطوة التى 
اتخذتها ٠‏ وين ثم ظللت صامدا فى موقفى ٠‏ وإذ زات كام 
دى فاران' ان جهودها غير مجدية * لم تمعن فى الالحاح » حتى 
تتفادى إحراج نفسها » بيد انها قالت لى وهى ترمقتى فى 
إشفاق ؛ « آيها الصغير البائس »© يجب أن تذهب إلى حيث 
يدعوك الث » ولكنك ستتذكر حديئئ عندما تكبر ! » . - واعتقد 
أنها لم تكن تتصور إِدَ ذاك مدى القسوة التى قدر لهذه النبوءة 


أن تتحقق بها 1[ 











اعترافات جان جا روسو الجزء الآول ل 
وكانت المشنكلة عبتيرة ٠‏ وكيف كان بونتعى ن وانا قأمثل 
تلك السن الصغيرة ‏ أن أجد موردا للعيش بعيدا عن وطنى؟ 
.- كنت جد يعيد عن أن اتقن حرفتى وانا لم أكد اتم نصف 
غترة التعلم والمزان ٠...‏ حتى لو أننى كنت أتقنها » غتد كنت 
خليقا بان اعجز عن كسب قوتى منها فى إقليم ( سسافوى ) » لان 
الإقليم كان أفقر من أن يجد ما ينفقه على الفنون ٠.‏ على ان 
الطفيلى الذى كان يلتهم الأكل - تيابة ع نالسيدة وعتى - وجد 
نفسه مضطرا إلى التوقف كى يريح.فكيه » قانتهز الغرصة 
وقدم اقتراحا قال إنه مستلهم من السماء » وإن كان خليقسا 
إذا حكينا عليه بنتائجه ‏ بأن يكون مستلهما من مكان آخر 
مضاد للسماء ٠‏ وكان الاقتراح يوحى بان اذهب إلى ( تورين ) 
حيث اجد عونا روحيا وبدنيا فى دار للضيائة أقيمت للوعظ 
والتعليم الدينى » إلى ان يتناح لى أن انضوى تحت لؤاء 
الكنيسة » قاستطيع أن احصل على عمل بفضل أريحية 
'احستين ٠‏ واستطرد صاحبى قائلا : « أما نفقات رحلقه » 
غان سيادة الاسقف سسيتكرم بلا شك بتوفيرها » إذا اقترحت 
السيدة هذا العمل الخيرى”عليه: ولا مراء كذلك فى أن السنيدة 
٠‏ الباروتة » وتابع قؤله وهو ينخنى على طبقه ؛ « وهئ جد 
محسنة > ستتوق هى الأخرى إلى المساهية » ٠‏ ووجدت فكرة 
الاحسان بهذا الكل جد بغيضة » فأثقل الالم قلبى ولم انيس 
ببنت شفة ٠‏ أما مدام دى فاران » فقد اكتفت بأن قالت ‏ دون 
أن تحمس فى قبول الاقتراح - إن كل إنسان جدير بان يصنع 
الخيرا بقدر ما فى وؤتسشة» ؤانها 3 
الأسقف بهذا الصدد ٠‏ ولكن صاحد 050 


امعط 6ه 





5 اعترافات جان جالد روسو الجزء الال 

فى الامر شان يذكر 4 والذى كان يخشى الا تتحدثة السيد 
إلى الاسقف بالطريقة التى كان يرجوها » سارع إلى دعوة 
المحسنين » وبذل جهده فى إقناع القساوسة ببراعة .. قلما 
رغبت مدام دئ:فاران ‏ التى كانت تخشى على من الرحلة ‏ 
فى الحديث إلى الاسقف عنها » وجدت أن كل شىء قذ دبر ٠.‏ 
واسلمها الرجل 'لفوره :الثقود الثى خصصت لنفقات رحلتى 
المتواضعة » فلم تجسر على الالحاح فى بقائى ؛ إِدْ كنت اقثر؛ 
من السن التى-لا يلق عندها بامراة فى عمر السيدة أن تعبر 
عن رغبتها فى استيقاء شاب معها ! 


واضطررت - يعد إذ ديرت رحلتى بهذا لقاب 
الانصياع ؛ بل اننى اقدمت على الرحلة دون إحجام ٠‏ ومع ان 
نارين ) عدت ايعذ ين رحيف) كا عبرت 2 [3 انيل 
كماصية للاقليم » كانت اوثق اتصالا بانيسى من آية 
ل نان حش عت 
مقدما علىالرحيل إطاعة لمدام دى فاران » فاننى اعتبرت تفسى 
باقيا تحت رعايتها » مكان هذا أهم عندى من أن اقيم على 
مقربة منها ٠‏ ثم فكرة الاتطلاق فى رحلة:طويلة. اثارت شغقى 
بالتجوال والترحال » وهو قغف كان قد بدا يعلن عن نفسه » 
وبدا لى إن من التجارب البديعة ان اعبر الجبال ‏ وأنا فى 
الببن ‏ وان ارفع نفسى عن كل رفاقى يقدر ارتفاع جبال 
( الالب ) ٠‏ إن ق مشاهدة مختلف الاقطار لسحرا لا يكاد أى 
امرىء من ابئاء ( جنيف ) يقوى على مقاومته ٠‏ ومن ثم فقد 
قيلت الرحيل. ٠‏ وكان ذلك الطفيلى مزمعا ان يسافر مع زوجته 














اعتزافات جان جاكد روسو الجزء الاول 5 
خلال يومين » معهدوا يى إلى رعايته » كما عهدوا ينقودى 
التى ضاعفتها مدام دى فاران ‏ إليه ٠‏ على أنها متحتنى 
كذلك مبلعًا يسيطا لمصروق الخاص ؛ وزودتنى بنصحها ٠‏ 
وف يوم الأريعاء من « اسبوع الآلام » 6 بدانا سفرتا ٠.‏ 

# # د 

وق اليوم التالى لزخيلى » وضل ابى إلى ( انيسى ):- متعقبا 
أثرى ‏ مع صديقه السيد ريقال» وهو سساعاتى مثله » موهوب 
بل مشحوة الذكاء + كان ينظم اشعارا تفوق أشعار «لاموت»" 
ولم يكن يقل ابداعا للكلام. عنه بالشفر ؛ فضلا عن انه كان 
طيبا فى كل ناحية ٠‏ بيد ان ميله للأدب ‏ فى غير مجاله - لم 
يجد عليه من الثمار نسوى دفع أحد ابنائه إلى اعتلاء 
المسرح ؟.٠‏ ولقد قابل السيدان:- أبى وصاحبه ‏ مدام دق 
فاران > واكتفيا بأن رثيسا لحظلى »؛ بدلا من ان يتبعاتى 
ويستردائى 6 وهو امر كان من اليسير عليهما اداؤه ؛ إذ انهما 
كانا يمتطيّان جوادين © فى حين انئن كنت اين على قدمئ:1 
ولقد حذا خالى ‏ يرنار » حذوهما » فوصل إلى ١‏ كونفيتيون ) » 
اثم ارتد إلى ( جنيف ) بعد ان سمع أننى كنت فى ( انيسى ) ٠٠‏ 
وكانيا كان الى متحالفين مع تجمى المنحوس على ان يسلمونى 
إلى المصير الذى كان يرتقبئى ٠‏ ولقد ضاع اخى بقضل إهياك 
شسبية يهذا! » وكان ضياعه كسبه نهائى ».حتى أن احدا لم 
يعرف قطاما جرئ لله ؟ 


وما كان أبى رجلا شمريفا 
مشهود بها » وقد اوتى نفسا من 











مع مجم ة ابل سم 


ل اغترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
على جليل القضائل ٠‏ وكان قضلا عن ذلك ايا الحا 4 لاسيما 
بالتسبة لى ٠‏ ققد كان يحبنى ويخصنى يحنان قياض © ولكنه 
كان يحب مسراته كثلك ؛ وقد اكتسب ‏ مذ اصبحت إعيثشى 
بعيدا عنه ‏ ميولا اخرى أحالت :عاطفته الابوية قاترة يعن 
الشىء ٠‏ وكان قد تزوج|مرة اخترى فى ( نيون ) > ومع أن 
زوجته لم تكن ى سن تمكنها من أن تمنحنى اخوة ؛ إلا اتها 
كانت ذات أقارب واهل ؛ مما خلق لابى اسرة جديدة + 
واهدانا جديدة » ووسطا جديدا > قلم يمد يكثر من استمادة 
رم ا كك في ار لذيه ما يعيفن عليه > 
ولكنى واخى كنا قد ورثنا عن أمنا ثروة يبسيطة ؛ كان من 
حق أبى ان يحصضل على ريعها فى غيابنا ٠‏ ولم. تواته هذه 
الفكرة مباشرة ؛ ولا هى حالت بينه وبين اداء واجبه » ولكنها 
كانت تتغلغل خفية فى تفسه » دون أن يفطن إليها ! وقد 
خففت ‏ فى بعضن الاحيان ‏ من تحمسه الذى كان خليقا بان 
يدفعه إلى الانطلاق فى تعقب أثرى 6 كما حدث عقب رحيلى 
عن ( انيسئ ) ٠‏ وهذا ب فيما اعتقد ‏ هو السر فى أنه » وإن 
كان قد سعى إلى:( انيسى:) للبحث :عفى فى الواقع » غانه لم 
يتبعنى إلى ( شامبيرى ) » حيث كان حريا بان يعثر على ولابد. 
وكان هذا هو السر كذلك فى أنه كان يستقبلنى عندما ازوره 
كيا صرت افمل كثيرا بعد فرارى - يعتاقات الاب وقبلاته ؛ 
ولكن .. دون أن يبذل أى جهد صادق لاستبقائى معه ! 
على ان هذا التصرف من جانب: ابئ 2 الذى كنت اعرف 
احنانه واستقامته تنام المعرفة. قادنى إلى تأملات. فى حالئ » 














اعتوافات جان جا روسو . الجزء الأول لاو 
ماهمت يدرجة غر ظفيفة فى استبقاء قلبى سليما . قينها 
امتنتجت الدزس الاخلاقى العظيّم' ٠‏ الذى قد ايكون الدرسل 
الاوحد اذا القيمة الْعمليّْة : تفاذى تلك المؤاقفا التى: تقترشن 
الحياة ‏ والتى تدقع واجباتنا إلى التضفارب مع مصالحتا » 
واانى تبصرنا بما قد يكون لثا من نفع ى مصالب الغيا ٠‏ 
فين المؤكد اق مثل أعسذه"الواقف 2 اندامهما يكن حبننًا 
النضيلة صادقا » فلابد من آنه سَياخذ'ق الضعف © دون ان 
ننتبه إلى ذلك - إن" عاجلا او آجلا ت حتى يصيح ظالسنا + 
تسح ده اجو ين وما ع ا 
عاق 'علوايتة! 

هذا المبدا الذى أنطبع في قرازة نؤإدى ؛ والذى هداتى 
- وإ جات هدايته #تآخرة اق كل سلكن .فق الواهع »فو 
احد المبادىء التى جعلتنى ابدو مخلوقا شديد القرابة 
والحباقة فى نظر العالم » وفى نظر معارى قبل سواهم ! ولقد 
عيب على اننى أحاول ان اظهر هذا » مغايرا لكل من عذائى © 
والحقيقة هن اننى لم اجكشم نفمئ. قط عناء التصرفٍ على 
شاكلة غيرى من الثامى ؛ أو على نقيضهم + وإنما كنت اتوق 
مخلصا إلى أن آفعل ما كنت آرآه صوابا ٠‏ غكنثت ابتعد ب 
بقدز ما فى وى - عن المواتفة التى تجَقَل مصّالحى تغازضة 
مع مصالح الغير > والتى قد تؤحى إلى .ن جَرَاء ذلك 
برغبة خفية فى إيذاء الغر » ولو دون إراذة متى 
اراد سيدئ"اللورد :ماركا نال أ 








ومع مقلم 1 سوم 








5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
سيا فى الدنيا » قدر أن أعلم أن أسمى مثيت فى وصية أحد » 
وفى وصيته هو بالذات ٠‏ ولقد تزل آخيرا عن رغبته » ولكنه 
أصر على أن يمنحني مماشا مذي الحياة > فلم اعارض ١‏ 
ولسوف يقال إنئى كسبت يهذا التعديل » وهو قول قد يكون 
صحيحا » ولكن .. آواه أيها الاب وأيها المحسن 
لاوقن بأئه إذا قدر لى ‏ لتعاستى - أن أعيش يعدك 
سانقد بفقدانك كل شىء »© ولن اكسب شيئًا ! 

هذه - فى راآيى ‏ هى: الفلسبغة: الحقة » بل الفلسفة 
الوحيدة التى تناسب القلب البشرى ف الواقع ٠‏ وإنى لازداد 
فى كل يوم تاثرا وثباتها » حتى أننى عرضتها ‏ تحت 
أضواء متعددة ‏ فى كتاباتى الحديثة » ولكن الجمهور سطحى 
الإدراك ؛ لا يعنى إلا بالقشور © فلم يدر كيف يسقوعيها . 
ولو قدر لى أن اعيثى © بعد أن افرغ من مهمتى الحاضرة » 
حتى اضطلع بمهمة جديدة » فائنى اعتزم أن أقدم ‏ على 
غرار ما فعلت فى «اميل»13) - مثالا جذايا رأثعا لهدّه الفلسفة » 
يضطر القارىء إلى أن يعنى به ٠‏ ولكن . . لنكتف بهذا القدر 
من تأملات المسائر »© فقد آن لنا آن تواصل الرحلة ! 

ا 

وجدت الرحلة ابدع مما توقعت » ولم يكن مرافقى الطفيلى 

من السماجة بالقدر الى كان يلوح عليه : كان رجلا 








اننى 

















)١‏ .يقصد بهذه الاشارة ما أورده ق الشطاب المشرين > بالجزء الثالك من 
قصته الطويلة « هيلويز الجديدة © . 


اعترافات جان جاك روسو الجزه الاول 53 
أواسط العير » له قنعر اسود بدا القنيب يدب فى حوافه » 
وقد بدا كجندى من قاذق القنابل » واوتى صوتا جهوريا ٠.‏ 
وكان عارم البشاشة »:يفسذ فى سيره » ويشرف فى أكله » 
ويمارس كافة أنواع الحرفة » دون أن يجيد قسيئا منهنا + 
واعتقد أنه كان يزمع إنشاء «ضنع ما فى ( انيسى ) » ولم تتخل 
مدام دى قاران عن تحبيذ فكرته » وكان لابد له كى يقدم 
على المحاولة ‏ من الحصول على موافقة الوزير » ولهذا كان 
فى طريقه إلى ( تورين ) » مزودا بالمسال ٠‏ وكان صديقنا هسذا 
ذا براعة فى الدسس والتآمر » حريصا دائما على ان يتقرب إلى 
إجال الدين » وبينما كان يبدى تلهفا عظيما على اداء الخدمات 
الهم » استطاع أن يقتبس عن مدرستهم أسلوبا وذلاقة ورعتين 
كان لا يفتا يستغلهما مباهيا بأنه واعظ كبير .. بل إنه استطاع 
أن يحفظ آية من التوراة باللاتينية » كان لا يكف عن ترديدها 
آلف مرة فى اليُوم » فيبدو وكانه يعرف الفامنها !.. ونادرا 
ما كان يعوزه المال إذا ما عرف أن لدى سواه نقودا ٠٠‏ كان 
بارعا أكثر منه افاقا » وكان عندما يردد « كابوثينياته »210 
بلهجة ضابط تدريب المجندين © يشبه الراهب بطرسى20) 
عندما كان يَدعُو إلى الحرث الصليتية » ملقيا خطبه الثينية 
وهو ممسك بسيف !.. أما زوجته ‏ السيدة سابران ‏ 








(1) خطب وعظات ديئية غئة 6 كطك القى كان يلقيها الرهبان «الكابوثسان». 
1)) يعتير يطرمى الراهب آهم محرض غلى 9 الحيلة الصليبية الأولى؟ 
وكان يعلوف بقرى آورها على ظهر بغلة © ويإشلت 
وبتخذ من الخيرة الدينية وتسيلة لتحريك الإ. 


صم طميم ةبه مم 







عا اعترافات, جان جاله روسو الجزه الأول 
فكانت.امراة طيبة ؛ اعندأابالتهار متها بالليل ٠‏ ولما كنت انام 
فى.حجرتهما > فان نومها الصاخب كثيرا ما كان يوقظنى 4 وكان 
خليقا بأن يستبقينى ساهرا لى أننى علمت سببه + ولكنى لم 
افعر بأتفه ريب ؛ وقد أدى غبائى فى هذه الناحية إلى وقوع 
عبء تعليمى على الطبيعة وحدها ! 

ومضيت فى رحلتى مع'مرافقى التقى وزقيّلتته الصاح 
دون ان تعكر صفو سفرئى أيْة بادرة . كنت اسعد ؛ بدنيا 
وذهنيا ؛ مما كنت طيلة عمرى ٠‏ كنت فتى قوبًا + مؤانور 
الصحة ؛ خلوا من الهم ؛ مفعما بالثقة فى نفمى وفى الغير. كنت 
استمتع بتلك الفترة الغالية ‏ برغم قصرها - من الحياة ٠‏ 
اللحظة التى تنبسط فيها الحياة على سعتها » نتضخم من 
شسعورنا بكل حواسنا واحاسيسنا ؛ وتجعل الطييمة ىق 
ابصارنا © إذ تبديها تحت سحر وجودنا وكان قلقى البهيج 
يخضع لهدف يقيد من حدته ؛ ويسكن من خُيالى ٠‏ كنت 
انظر إلى نفسى كصنيعة وتلميد وصديق ؛ بل وحييب ‏ 
تقريبا ‏ لدام دى ماران ٠‏ كانت الآمور المؤدبة التى حدثتني 
بها » واللطف اليسيط الذى. خصتنى يه + والاهتمام الحتون 
الذى لاح انها اولتنيه » ».ونظراتها الوديةالتى بدت لى :: 
مليئة بالحب ‏ إذ انها كانت تلهمنى هذا الشعور  !‏ كل هذه 
الامور شسغلت إفكارى خلال الرحلة *,واغرقتنى فى احلام لذيذة 
ام يكن يعكرها أى خوف او. شك بششان مستقبلى . فقد رايت 
أنهم ‏ إِذ أوقدونى إلى تورين قد تكفلوا بأن يعولوتى هتاك + 
وأن بحصلوا لى على مركر مناسب ٠‏ لذلك شعرت باتنى ىق 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ع3 
غير حاجة إلى أن احمل عم نفبى بعد ذلك 6 فقد حمله عنى 
سواى .+ ومن ثم مضيت فى مسغرى بخطى خنيفة بعد أن 
تخلصت من هذا العبء... كان كل شىء يلوج لى وكانه يعزل 
سعادتى المبكرة..٠‏ وكتت بين الجدران أصور لنفبى المآدب 
والحفاوات الريفية ٠٠‏ وق المروج اصور لتفبي الالهاب 
الخشنة .. وعلى ضفاف الانهار : السباحة والتزيات وصيد 
السمك .. وفوق الجر : الفواكه الشهية ٠.‏ وتحت ظلالها : 
الخلوات -الغاكنيةة ب وغاق الجبككان لاء مترعة باللبن 
والقشدة > وخمول حبيب وسكينة وبساطة » ومتغة الانطلاق 
دون ما غاية:!: .. وقصارى القول انه لم يكن ثمة: ما يصادفة 
بصرى دون أن يبعث فى فؤادى شسيئا من الافتتان الممتع 
كانت فخامة المناظر المحيطة بى » وتنوعها » وجمالها الحقيقى » 
تجعل تلك النتنة أهسلا للتدبر والتامل . بل:إن الغرور كان 
يطالب النفسه بنصيب فى ذلك » فقد لاح لى شرفنا ينوق 
ما يؤهلنى له عمرئ ان ازور إيطاليا ؤانا لا'ازال صغيرا عد 
وان أرى مثل هذا القدر من الدنيا 6 وان اقفو اثر « هانيبال » 
عبر الجبال :!. ٠‏ وكننا - إلى جائب ذلك كثيرا ما نقف 
بالفنادق الريقية الجيدة + وكانت شفهيتى متفتحة للأكل ؛ كما 
كان إرضاؤها متوفرا بكثرة. ٠‏ والواقع الثى لم اجد داعيا لان 
أحرم نقسى شيئا > لاسيما وان وجباتى لم تكن بالشىء الذى 
يذكر.إذا قوؤرنت بوجبات السيفا سنابران ! 
ولت اذكر خلال حياتى كلها وقتا حظيت فيه بتحرر,تام 


من الهم والقلق كما تحررت فى | ايلو اشيم ولو انيد 
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1 اغترافات جان جالك روسو الجزم الاول 
استغرقتها رحلتنا ! فان مقدرة النسيدة سايران على 
السير ‏ وهئ المعدل الذى كنا مضطرين إلى أن ننظم 

وفقا له س جعلت الرحلة تجاوز نزعة طويلة على الأقدام 1 
ولقد خلفت لى ذكرى هذه المناسبة ميسلا شديدا إلى كل شىء 
كان مزتبطا بها لا سيما الجبال: والسير على الاقدام ٠‏ قما سبق 
لى » فى الايام السالقة من عمرى » ان سافرت على قدمى ٠.‏ 
فضلا عن أن سفرى هذا كان مقترنا باعظم المسرات » ذلك لان 
الواجبات والأعمال وكثرة الامتعة ؛ اضطرتنى فيما بعد إلى ان 
اتخذ دور السيد الراقى ‏ وان استقل عربة فى اسفارى - كما 
أن الهموم. والارتباكات والشواغل الممضة لم تلبث أن تسريت 
إلى » فغدا كل همى فى رحلاتى متجها إلى بلوغ غايتى + بعد ان 
كنت لا اكترث بشىء سوى الاستمتاع بالسفر ٠.4‏ ولقد قضيت 
وقتا طويلا احاول أن أعثر على رفيقين اوتيا مثل ميولى بحيث 
يقبلان أن ينفقا خُمسين « لوى »(1) من مالهما ؛ وعايا من 
وقتهما » فى الترحال معى على الاقدام » لنجوس خلال إيطاليا » 
دون أن نصحب معنا سوى غلام واحد يحمل حقائبنا ٠‏ ولقد 
بدا على الكثيرين الافتتان بالفكزة » ولكثهم لم يكونوا يروتها ‏ 
فى الواقع ‏ اكثر من وهم يطيب الحديث عنه » دون اى تفكير 
يذه ! وإنى لاذكر أن « ديديرو » و « جريم  ».‏ اللذين 
ناقشست معهما الفكرة بحماس ذات مرة ‏ قد تحمسا لها ىق 
النهاية » فخيل إلى أن الامر قد استقر » ولكنه انتهى إلى أن 
قمنا برحلة على الورق » لم يجد فيها 7 جريم » من السرور 












٠ ]1(‏ اللوى © عملة فرتسية قديية كانت تساوى عكرين فرئكا ٠‏ 


اعترافات, جان جا :روسو ب الجزء, الأول 0 
اكثر منّاان يجضل' 5 ديديرى:» يرتكب ,ددا امن الاخظماء 
الإلحادية » ثم يسلمنى إلى التحقيق بدلا منه ! (0 . 

د 
لم يخفف من اسقى لسرعة الوصول إلى ( تورين ) سوى 
اسرورى برؤية مديئة كبيرة » والامل فى أن يقدر ألى ان أقنوم 
بدور يليق بشخصى ؛ إذ كانت ابخرة الطموح قد بداث تتصامد 
فى مخى »؛ واصبحت ارى اننى قد سموت - إلى ما لا نهاية ‏ 
فوق حالى السابقة آيام كنت أتتلمذ للحرفة ٠٠‏ وكنت ابعد 
من آن اظن ‏ مجرد ظن ‏ أنه قد كتب لى ان اهوى » فى آمق 
وجيز ؛ إلى ما دون تلك الحال !.. على أن من واجبى أن 
اسال القارىه الصفح ؛ أو أن ابرر له قبل ان امضى ىق 
قصتى - تلك التفصيلات التافهة التى خضتها ء او التى 
سأخوضها فى سياق القصة » والتى قد تبدو ى نظره عديمة 
القيمة ٠.‏ فان المهمة التى آليتها على نفسى ‏ إذ وعدت بان 
اكشف تفسى للملا على حقيقتها »؛ دون ما تحفظ ‏ تتطلب عدم 
إبقاء شىء يتعلق بى فى طى الإبهام او الخفاء » وأن ادع نفسى 
تحت ابصار الملا ياستمرار » حتى يصحبونى فى كل هفوات 
قلبى ؛ وفى كل الاركان الخفية فى حياتى » فلا اغيب عن أعينهم 
لحظة واحدة ؛ خشية أن يتساعلوا لو أنهم عثروا فى روايتى 
على اضال أو أتفه فراغ : ” ما الذى كان ينمله خلال 











(1) يقصد روسو أن الزحلة الم أتخرج عن تطاق الورق والقلم والان 


فا الكمق »بيدا عدت حنه ومني + | 010 10 


صم طم ةلبه بصم 





1 اغترافات جان جالد روسو الجزء الاول 
ذلك ؟ » ١‏ . غلا يلبثون أن يتهموتى بأتنى غير راغب فى أن انتى 
بكل شىء ٠‏ وأن ما أكتبه ليغرضتى لغضب الجتسسى البشرى 
بما فيه الكفاية ؛ دون ما حاجة لآن أعرض نفسى ‏ بصءتى ‏ 
لمزيد 1 


وكان مصروق الخاص ١‏ اقد نفد » إِذ كنت فى ثرثرتى 
قد تحدئت عنه 4 فلم يتوان .رشيداى عن استغلال عدم 
حرصى ؛ واستطاغت مدام سابران أن تحصل منى على كل 
ما كان معى ٠ ٠‏ حتى على قطعة صغيرة من شريط مكو 
بالفضة كانت مدام دى فاران قد منحتنيها لازين بها سيقى 
الصغير ٠.‏ وكانت حسرتى عليها اشسد مها على أى شىء آخر . 
بل إن السيف ذاته كان خليقا بآن يبقى فى حوزتهما لو أننئ 
تهاونت فى مقاومتى ٠‏ ولقد تكفلا بنفقاتى - فى اثناء الرحلة ب 
بأمانة » ولكنهما لم يدعا لى فى الوقت ذاته كسيئًا ... قبلقت 
( تورين ) بلا ثياب ولا مال ولا متاع » وغدوت مضطرا إلى ان 
ادع لمواهبى وحدها شرف الحظ الذئ كنت أرجو ان احظى به ! 


وكنت مزودا ببعض خطابات قدمتها 4 إسرعان ما اقتدت 
إلى مزل الوعاظ » حيث بدأت اتعلم الدين الذى كان على ان 
أكسب به عيكى ٠!‏ ورايت عند وصولى بايا ضخمًا ذ! قضبان 
حديدية » اغلق خلفى ‏ وآحكم رتاجه - بمجَرد ان :اجترقه ٠‏ 
وابدت 'لى :هذه المقدمة 'منترة أكثر منهننا مقبولة” > وكانك كد 
بدات تغذينى بالخواطر عندما اقتدت إلى غرقة رحبة الجوانئب» 
كان كل اثاثها عبارة عن هيكل خششبئ يعلوه صليب كبيز ىق 
نهاية الحجرة ‏ وقد قامت امامه أربعة أو.خمسة مقاعد مبنعت 

















اعترافات جان جالك روسو الجزء الأول 1 
هى الأخرى من الخشب ؛ ولاحت كأنها مصقولة خصيصا ؛ فى 
حين انها إنيا كانت تلمع من كثسرة الاستعمال والمسح 
والاحتكاك . وفى هذه الحجرة المقصصة للاجتماعات .4 كان 
ثهة اربعة أو خمسة من الأشرار الرهيبين +٠‏ اولئك كانوا 
رفاقا من الطلية الدين لاحوا لى وكأنهم من الزبانية وليسوا من 
الطامعين فى قرف .آن يصيحو ا ابناء: للرب. ٠‏ وَكَانْ اثنسان من 
هؤلاء الأوغاد.من « النسلافيين » الذين يزعمون انهم من اليهود 
أو المراكشيين »© وقد اعترفا لئ بانهما قضيا عمريهما ىق 
التجوال ى ربوع اسبانيا وإيطساليا » وانهينا كانا يعتئقان 
المسيحية من آن لآخر ويتقدمان كى يعدا أيثما كان جلو لهما 
أن يقضيا بعض الوقت ! 





وما لبث أن فتح باب حديدى آخر © فشطر شرفة رحبة 
تمتد يطول الفتاء ٠‏ واقبلت خلال هذا الياب اخواتنا ٠‏ كن من 
التلميذات: اللاثئن قدر لهن ‏ كما قدر لئ ت ان يولدن من 
جديد “لا عن طريق التعديد » وإنما عن ظريق نبذ عقيدتهن 
السابقة + وكن حتا اغظم اناقاك: وابشع متشردات لطخن 
ان 0 





بعينى أحيانا » فالهمتى هذا بر 










ا 0 2 
إطلاقا ان اتحدث إليها > +قد. 


سس 





1 اعترافات جان جاه روسو الجزء الآول 

مأمورة بان تشتد فى رعايتها » كبا كانت تحت رقابة دقيقة من 
المبشر الدينى الذى كان يبذل مزيدا من الحماس والجهد 
لتحويلها عن عقيدتها ٠‏ ولابد اتها كانت مفرطة الغباء » وإن 
لم تكن تبدو كذلك > إذ ان تلقين العقيدة لم يكن يستغرق قط 
مث هذا الوقت الظويل + ققد كان رجل الدين يجدها دواما 
غير متأهبة لإعلان خروجها عن عقيدتها السابقة ٠‏ على انها 
مالبثت أن ملت عزّلتها عن العالم » فاعلنت عن رغبتها فى 
ترك النزل ؛ سواء صارت مسيحية او لم تصر ٠.‏ واضطروا 
إلى أن يكتفوا باعلان انضوائها للكثلكة .دون أن تمى تماليمها 
خلسية أن يتولاها العناد فترفض ! 

وعقدت الجماعة الصغيرة اجتباعا لتكريم الداخلة الجديدة 
فى حظيرة.الدين ٠‏ والتى عليتنا خطاب قصير » وجه إلى نيه 
الحضن عل :ان انستجيب لفضل الله الذى اتيح لى © بينما دعى 
الآخرون إلى أن يصلوا من أجلى » وأن يشجعوتى بأن يكوتوا 
قدوة لى . وعسادت عذارانا .بعد ذلك. إلى معزلهن » 
وانفسح أمامى الوقت كى أفكر مذهولا فى موقفى على ضوء 
هوى قلبى ٠‏ ثم اجتمعنا فى الصباح التالى مرة أخرى لنتلقى 
الدرس » وإذ ذاك بدات - للمرة الأولئ - افكر جتيا فى 
الخطوة التى كنت مزمعا اتخاذها » وفى الظروف التى 
|قادتثى إلى ذلك !1 

ولقد قلت ولا ازال اقول » ولعلنى ساظل أردد وانا ازداد 
كل يوم اقتئاغا س بأنه إذا كان ثمة طفل قد تلقى تربية معقولة 
اسليمة 6 فهذا الطفل هو آنا ! فقد كنت انتمى إلى اسرة امتازت 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ا 
ياخلاقها عن عامة الناس ؛ فما تعلمت من أقاربى سوى دروس 
الحكية » وكنت دائما أرى أمام عينى امثلة مشرفة ٠‏ فلقد كان 
ابى ‏ برغم ولعه باللهو ‏ رجلا شديد الاستقامة ؛ ليس هذا 
نحسب »© بل آنه كان ايضا على قدر كبير من الهو الديتى ٠.‏ 
كان رجلااذا شهابة فى شئون الدنيسا » ومسيحيا فى قرارة 
فؤاده » وقد بث فى قلبى منذ الصفر ما كان يخالجه من 
أحاسيس ٠‏ وكذلك آفدت من عماتى الثلاث » اللائى كن جميعا 
عاقلات غاضلات » فقد كانت الكبريان متهن تقيتين 6 أما 
الصغرى ‏ وكاثت فتاة فياضة الحسن والذكاء والذوق ل 
فلعلها كانت اكثر منهما تقوى »© وإن لم تكن تبدى تقواها إلا 
لماما ٠‏ ومن حضانة هذه الأسرة » انتقلت إلى السيد لامترسيبه 
الذى كان واعظا ومن رجال الدين » ومع ذلك فانه كان مؤمنا 
فى قرارة قلبه ويكاد يمارس دائها كل ما يعظ به ! ولقد عيبل 
وآخته ‏ بالرفق والتعليم الحكيم المتئد ‏ على تئمية ما وجدا 
فى فؤادئ من مبادىء التقوى ٠‏ ولقد استخدم هذان الشخصان 
الكريمان فى سبيل غايتهما هذه وسائل صادقة » حكيمة » 
معقولة » دون أن يملا الوعظ والتعليم ٠‏ وكنت دائيا اتائر بهذا 
الجهد منهيا » واتخذ قرارات طيبة » نادرا ما كنت اغفل 
تنفيذها عندما أذكرها ٠‏ أما فى حالة عمتى برثار + فان تقواها 
كانت منفرة لى بعض الشىء »؛ لأنها كانت تتخذ منها حرفة 
وصنعة: على آنثئ ناذرًا ما فكرت فيها اثناء مدة تدرينى الحرق 
دون ان غير هذا الراى ٠٠‏ كذلك لم اتصل قط باى شخص ىق 
ياكورة العمر يمكن أن يد » ومع أننى غدوت شر 
إلا ثنقن لم الكن عا متحلا ؟.. | 0 ©[ 0 © 


وم طصيصة لبه مص 




















0 اعترافات أجان جاك روسو الجزء الال 

وكنت » من جرَاء هذا اعرف 'من. الدين كل ما يمكح الطقل 
فى سنى ان يعرفه ٠‏ بل إنثى كنت اعرف أكثر من ذلك إذ 
لا جدوى من أن أكتمأخواطرى"'!- فان طفولتئ لم تكن شبيمة 
بطفولتى اندادى » بل إنتى كنت دائما اشدعر وافكر كما يشدغر 
الرجل ويفكر !وما دخلت زمرة الأفراد :العاديين الطبيعيين إلا 
عنندما كبرت © ولكتى لم أكن فى طفؤاتى عاديا ؟ ولوقت 
يضخك القارىء إِذْ يجدنى اصف تفسى - متواضعا ‏ كشخص 
ممتاز ٠‏ فليكن ! ولكن ليقصور ‏ إذا ما فرغ من الضحك ل 
طفلا ى السادسة من عمره بلغ به الافتتان بالقصصض- الخيالية 
والاستساغة لها والتائر بها »'درجة تجعله يذرق الدمع سخيتا 
ليها !. . إذا استطاع القارىء أن يتصور هكذا ؛ مشاشعر 
بأن غرورى كان سخْفا ؛ وساغترف بأتنى مخظىء ! وإذا 
كنت أقول إننا جديرون بالا تحدث الاطفال عن الدين ‏ إذا 
كشئنا لهم ان يغتنقوا أى دين بل إذا كنت اذهب إلى القول 
بأنهم غبر قادرين على معرفة الله » ولو وفقا لآرائنا قيه + 
فانما آنا قد خُرجت بهذا الاعتقاد من مشاهدتى 4 وليس من 
خبرتى الخاصة ؛ إذ انثى ادرك ان ليس بين النتّائج القى 
تستمد من خبرتى ما يصلح لغيرى من الاطفال, ٠‏ وإلا فاصنعوا 
منهم جان جاك روسو كذلك الذى كنقه فى السادسة من 
عمرى ؛ وتحدثوا إليهم عن الله إذا ما بلغوا السابعة + وإذ ذاك 
اطمئنكم إلى نكم لن تتعرضوا لآية مجارفة 1 

وأعتقد ان من المسلم به ان. التدين لدى الطفل ‏ يل ولدى 
الرجل ‏ يعنى اتباع الدين الذى ولذ عليه . ولكن هَدًا الإينان 











اعتراقات جان جال روسو الجزء الأول 1 
عد يتضاعل احيانا » ونادرا ها يقوى ٠:‏ فالإيمان الأعمى من 
. وإلى جاتب هذا المبدا: العام الذى ربطنئ بعقيد 
غائثى اوتيت ذلك النغور الذى امتازت به قر: 
1 + والذى كان يصورها. على آنها وثنية ر, 
ويلطخ تساوستها باشد الالوان ان قتامة ! ولقد بلغ من شدة هذا 
الشمور فى نفسى 6 اتنى ‏ فى البداية ‏ لم اشهد قط جوف 
آية كنيسة ».ولا قابلت قسا فى زىالكهلوت ؛ ولا انصت اظلاقا 
إلى جرس جنائزى » إلا وسرت فى جسدى قشسعريرة خوف 
وفرع ع لم تلبث ان زايلتثى فى المدن + ولكنها كانت كثيمرا 
ما تعاودنى فى ابرقيات<2 الريف ؛ لانها اكثز شمبها بتلك, التى 
واتاتى فيها هذا الشعور ف البداية ٠‏ ومن الصحيح ان هذا 
الأثر يتناقفضص ‏ بسكل بار مع ذكريات العطف الذى كان 
تساوسة ضواحى جنيف مولعين باسباغه على اطفال المدينة. 
كان الجرس الذى يعلن الراحة الكبرى ‏ الموت ‏ 
يفزعتى © كان جرس القداس وصلوات الغروب تذكرنى 
بالفحلور » واللقاء حول المائدة > والزيد الطازجة » وَالفاكهة * 
وَالعْدّاء المخلوط باللين !.: ولا يزال عفمساء السيد بو 
الشهى يحدث فى تفنى آثرا عظيما ! 

جا جا 3 























على أنتى اقصنيت كل تلك الخنواطر من ذهتى 6 واقبلت 
وانا انظر إلى البابوية من ناحية علاقتها بالتسلية وطيب 








1 الذوائر" التايمة لقا الريقية 
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ومع طم ممصم 





1 اعترافات جان جاك روسو . الجزء الأول 

الحياة فقط ب على ترويض نفسى على فكرة العيشش فى غمرة 
الكنلكة ».بيد ان فكرة الاتصيواء نهائيا تحت ,لواء كنيضية إزوما 
كرجل من رجال الدين لم تخطر ببالى إلا لحظة » وكاحتمال 
المستتبل البميد ٠.‏ اما فى الفترة التى آنا بضددها » قلم يمسد 
بوسعى أن اغرر بنفسى » بل تبينت فى جزع نوع القبول الد 
قطعته على نفسى » وما يترتب عليه من قت وت : 
ولم يكن لرهبان المستقبل المبتدئين » الذين كاتنوا حولى + 
حساب فى تعزيز تسجاعتئ » ولا.كان فى .طوقى أن أخفى عن 
نفسى أن العيل المتدسس. الذى اعتزمت الأضطلاع به كان فى 
الحتيقة نوعا من السرقة ! ذلك لاننى كتعِرت > برقم صغر 
ذاك > بانه أيا كان الدين الحق بين العقائد » غائنى 
كنت مقدما على بيع عقيدتئ ٠‏ واننى وإن كنت قد اخترت 
عقيدة طيبة ؛ إلا انئى كنت فى قرارة فؤادى ‏ أكذب على 
الروح القدس واستحق ازدراء البشر !.. ولقد كنت ازداد 
سخطا على نفسى كلما ازددت تفكيرا فى ذلك » وكنت أزئر 
حسرة على المصير الذى ساقئى إلى هذه الطريق » وكاتها لم 
يكن المصير من صنعى أنا ! وكانت تمر بى لحظات تشتد فيها 
هذه الخواطر » إلى الدرجة التى كانت خليقة بأن تجعلنى افر 
بكل تأكيد » لو اننى كنت قد ألقيت الباب مفتوحا لحظة ! ولكن 
هذا كان مستحيلا » كما أن عزمى لم يكن بالقوة الكافية . فكم 
“3 غنات اخنية صارمتها اثلا علب بعل - ثم أ تسميض 
الثابت على عدم العودة إلى جنيف » والاستحياء » وصعوبة 
اجتياز الجبال ثانية ؛ والحيرة التى انتابتنى إذ وجدت نقسى 












اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 11 
نائياً عن بلدى > بلا اصدقاء ولا موارد ٠٠‏ كل هذه المشماعر 
اجتمعت على أن تجعلنى ارى فى وخزات ضميرى ندما جد 
متآخر . لقد كنت اتعيد أن لوم نفسى على ما قعلت » لكى اجد 
العذر فى إتيان ما اوشسك إن افعله ! وبينبا كنت اضخم 
اخطاء الماضى © رحت اعنبر اخطاء المستقبل نتائج محتومة 
لها . ٠‏ فبدلا من أن أقول لنقسى « إنك لم تأت الفعل بعد » 
وفى وسعك ان تظل بريئا » إذا شئت » ©» رحت أقول : « اندم 
على الجرم الذى ادانتك نفسك يه »؛ وفقرضت على نفسك 
طنرورة اتتقيذة: 211:4 

آية قوة ذهنية خارقة كان لابد مئها » فى مثل سنى ثلك * 
لاذكر كل شىء وعدت بهاو رجوته إذ ذاك » من اجل تخظيم 
الاغلال التى فرضتها على نفسى» ولكى اغلن فى جراة أننى كنت 
راغبا > مهما يبلغ ما اتكبده » فى أن اظل مغتنقا دين آبائى ٠.1‏ 
مثل هذه القوة لم تكن طبيعية ميسورة لامرىء فى نسنى »؛ وما 
كان من المحتمل تماما أن تنجح » إذ ان الاموز كانت قد تطورت 
إلى مدى لم يعد معه إخفاق هذه القوة امرا يدعو إلى 
الخجل .. وكانت تزداد تطورا كلما ازددت مقاومة »© حتى 
عو على ان آقرها ! 

وكانت الستفسطة التى قضت على هى ذلكالمنطق الفلسفى 
المألوف لكثيرين ممن يشكون: الحاجة إلى القوة بعد أن يكون 
أوان الانتفاع بهذه القوة قد فات ٠‏ فالفضائل لا تغدو 0 
الثال إلا بفضل اخطائئا » ولو : 
بالحكية والروية » لندرت 
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ولكن الميول المنخرفة التى يسهل قهرها تتعجل اتحدارنا الآننا 
لا نقاومها .... ونن,ننلساق لغوايات طفيمة » ازدراء نا 
لخطرها ؛ كنا اثنا نقع .دون.إن.نفطن ل فى مآزق خطيرة 
كانمن اليسير علينا أن نتؤقاها » ولكنا - متى وقعنا فيها . 
لا نستطيع أن ننتوع /انفستا.منها دون جهد مستبسل يضئيئا 
:“وف النهاية تهوى إلى الدرك الاشقل ٠‏ وتحن تلوم الله > 
ويساله كل منا ق؛عتاب 2 ٠‏ للناذا خلقنى ضغينا بهذا 
الشمكل ؟ » ٠.‏ ولكنا. - على الرغم من اند سنا ب تسسبيع 
ضمائرنا تجيب بلسائه ١ ٠‏ إنما خلقتك العف من أن تتوى 
على اذ نفئسك من الهوة + لانني خلقتك اقوي من أن تبقط 
فيها ٠‏ ! 


والواقع .انتى لم اكن.قد: غقدت. العزم تمانا.علئ ان أصليح 
كاثوليكيا ؛ ولكئق استغللت الفرصة : وانا أرى الوقت امامى 
متسعا : لكى اروض تفسى على هذة الفكرة تدرب كنت 
احضق” فى الوقت ذاتةا ان تخدث ظسروفا,غير منتظرة تذزعتى 
من هذا المازق 7+ وؤلكئ انبا الوقت + وقررت أن اتخذ خير 
ها كان فى طوقى من استاليب الدفاع + ولكن غرورى سترعان 
ما اغفانى من التفكير فى قرارى هذًا » مما أن قبينت أنثى كنت 
احيانا إحين اولئك, الذين كانوا راغبين فى :ان يعليونى ‏ حتى 
وحدت فى :هذا ما يكفى لان اسنمى إلى أن أضاعف .من جيرقيم 
حتى اعجرهم جنيعا. ! بل اننى. اخذث ابدئ شوقَا اهوج إلى 
تحقيق هذه الغاية.. وبيئما كانو! يجاولون التأثير. على > رحت 
بدورى احاول التأثير عليهم ! وكنت.اوقن حقنا بآن الامر لن 

















- اا 
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يكبدتى أكثر من أن أوفق إلى اقناعهم .4 فاذا .هم ينقلبون إلى 
بروتستانتيين !. ٠‏ وكان من جراء ذلك انهم لم يجدوا فى ..ن 
الانسياق لهم قدر ما كانوا يتوقعون ؛ سواء من حيث معرفتى 
أو من'حيث انتقدادى ورغبتى ٠‏ والبروتستانك ‏ عسادة 
أفضل تعليما من الكاثوليك . وهو امر طبيعى + لآن عقيدة 
الاولين تدعو إلى النقائش 6 فى حين أن عقيدة الآخرين تتطلب 
الانصياع + فالكاثوليكى مضطر إلى أن يعتنق الراى الذى 
يقدم إليه ؛ اما البروتستانتئ فلا بد من أن يتعلم كيف يقرر 
بتفسته الزاى الذئ ٠!‏ وقدا كان “هذا امرا:معزوفا » 
ولكن احدا لم يكن يتوقع أن يثير فتى فى مثل فى وموقفى 
مضاعب لافراد ذوى خبرة وتجارب ٠‏ قضلا عنا انثئ لم اكن 
قد تلقيت' اول « مناولة » 417 » ولآالقنثا التعاليم الخاصّة بها: 
وكان هذا امرا معروفا كذلك ؛ ولكن الكىء الذى لم يعرفوه 
هو اننى تعليت على يدى. السيد لامبرسييه واخته ؛ وإنثى 
فضلا عن ذلك - كنت اختزن ثروة لا تروق لاؤلئك السادة » 
من المعرفة بتاريخ الكنيسة والإمبراطورية ٠‏ فقد حفظت 
هذا التاريخ عن ظهر قلب'اثناء مقامئ مع أبى + ثم نسسيته 











(1) فريضة « المتاولة »© أو فريضة « الاشتراك :فى المثاء الرباى » هى 
من أهم الفزائشن والاسران القدتة الى تزكها المتيح التلابيتةة واتباعه. > 
لكى يذكروه بيه كلما مارستوها ٠‏ وعئ تقوم علي تتاول ايو مكسور:* رمؤا 
الى جد الشيع الصلوب + وعلن تتاو جزعة من مسار أعتب سختر + +3 
لقم المسيح المسفوك على االصلليب ا و: 
المناولة » الناوففسا. الحاسل. ٠.‏ 












11 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
تقريبا بعد ذلك © ولكنه أخذ يعود إلى ذاكرتى كلما اشتد 
وطيس الجدال ؟ 

وراسن الاجتماع الأول ب الذى حبمنا جميما ب عسى كيو 
السن » صغير الجسم » على شىء من الوقار والمهابة ٠‏ وكان 
هذا الاجتماع بالنسبة لزملائى درسا فى الدين » وليس مجالا 
للمناقكشة ٠‏ ومن ثم فقد شصسغل القسن بتعليمهم لا بيبحو 
اعتراضاتهم. ٠‏ على أن الوضع تغير فى حالة واحدة : فعنديا 
حان.جورى رحت.استوقف القس عند كل نقطة » ولم أعفه من 
أية عقية كان بوسعى أن: القيها فى طريقه.» قاطال هذا من 
وقت الاجتماع وجعله «ملا للحاضرين . واسهب قسى الشيخ 
فى الكلام » وبدا اتفعاله يزداد ؛ واخة يشرد عن موضوعه » 
ويخرج من المأزق بادعاء انه لم يكن يجيد الفرنسية ! فلما كان 
اليوم التالى.» رؤى ان اعتراضاتى الرعناء قد تؤذى رفاقى » 
نوضعت فى حجرة أخرى »> مع قس آخر كان اأصقر سنا من 
نس الامس » واكثر ذلاقة لسان ب اعنى آنه كان يجيد التلاعب 
بالعبارات ‏ وأعظم رضى عن نفسه مما يجوز لآى مدرسس ١1‏ . 
على أنثى لم ادع نفسى تتصساع لمسسسلكه.المتسلط ».وما أن 
اطمائنت إلى ان بوسعى -. يرغم كل قئىء - أن احتفظ 
بموقفى » حتى شرعت أجيبه فى ثقة وطيدة » واضغط عليه من 
كل جانب بغاية جهدى !. . وخيل إليه أن بوسعه أن يحيرنى 
بذكر القديس اوغسطين » والقديس جريجورى ؛ وغيرهما من 
الآباء الروحيين » ولكنه لدهشته التى فاقت كل تصور »4 وجد 
أنتى أجيد الجدال بشان الآباء جميعا بإسهاب لا يقل عن 


اعترافات. جان جالد روسو . الجزه الآول كك 
إسهابه » لا لاننى كنت قد قرات عنهم من قبل كما قرا هو - 
وإنما لأننى كنت اتذكر فقرات عديدة من كتساب دينى عن 
مجاهدة النفس » قما ان كان القتس فترة مئِه دون أن 
يتوقف مناقشتها ؛ حتى كنت أجيبه بفقرة أخرى من أقوال الاب 
نفسه الذى تقل عنه ؛ مما سيب له ارتباكا غير قليل » فى كثير 
من الاحينان ! ومع ذلك فقد انتهى الآمر إلى فوزه » وذلك 
لسببين : اولهما انه كان الأقوى جائيا ٠‏ ولما كنت اشعر بأئنى 
تحت رحمته 6 فقد حكمت عن صواب - برغم صغر سنى ‏ 
بأنه ليس من الصواب ان احرجه »© إذ ان هذا قد يدفعه إلى 
التطرف > سيما بعد أن رايت بجلاء ان القس الشيخ الضئيل 
الجسم لم يعد شديد العطف على أو على تعليمى !.. والسشبب 
الثانى هو أن القس الشاب كان متعلما » فى حين اثنى لم اكن 
متعلما » الامر الذى جعله يستخدم فى نقاشه اسلوبا غز على 
أن اجارية قي ؛ فكان إذا احس بنفسه مخرجا تحت ضغط 
اعتراض غير ظاهر » يرجىء الاجتماع إلى اليوم التالى © 
متعللا باننى كنت اشسرد عن الموضوع ٠‏ وكان فى بعض الاحيان 
يابى أن يصدق مآ كنت أذكره من أقوال مقتبسة > زاعما انها 
مصطنعة زائفة. » ثم يتحدانى أن.ارقسده إلى مواقع هنذه 
المقتبسات من الكتب > وهو مطمئن إلى أنه لن يتعرض لكثير 
من الحرج » لأننى يرغم علمى المستعار لم اكن ذا خبرة كافية 
لليحث فى الكتب» ولم اكن من الدراية باللاتينية إلىالدرجة التى 
تمكننى من البحث عن ققرة فى مجلد كبير » مهما اكن متاكدا 


من وجودها فيه !: + وكنت من ناحأة 





مع طده 0014 ممم 
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أن القنى الشاب كان يعيد إلى عين ما اتهم به.قسباوستنا من 
خداع وعدم أمائة ؛ وإلى اقتراء الفقرات ليوسع :لنفسنه مخرجا 
من دآزق أكون قد أوقعته غيه ! 

جد د عد 

وبينيا كات هذه المجالات العارضة حول التوافه مستمرة » 
والوقت يمشئ فى نقاش ؛ وتمتية وصلوات + دون ما عمل 4 
تعرضت لمغامرة صغيرة مستهجنة: اوشكت تماما أن تسفر عن 
نتائج سيئة بالنسبة لى ! ذلك أنه ما من نفسى خبيئة » ولا قلب 
همجى ؛ إلا ولضاحبهما ميل :ما ٠‏ :وقد ساورت احد الشقبين 
اللذين كانا يزعمان. انهيا مراكضيان عاطفة نحوى »© فكان 
مشغوفا بمتابعتى : لا يفقا يكلينى بلكنته الغريبة » ويؤدى 
لى بعض الخدمات البسبسيطة » ويمنحنى فى بعض الأحيان 
شسطرا ين غذائه » بل وكثيرا ما كان يقبلنى فى حرارة كانت 
تغيظنى ! وعلى الرغم من الجزع الطبيعى الذى كان يتملكني 
من وجهه الاسير المشوه بندية طويلة 6 ومت ملامحه الثى كانت 
تبدو اقرب إلى الشراسة منها إلى اللطف ٠‏ فائني كنت أحتمل 
قبلاته » قائلا لنفسى : « لقد تملكت السكين مداقة طاغية 
نحوى 4 فمن الخطأ أن آصنّده ؟ » + «ولكنه اخدٌ 2 بالتدريج - 
يستبيح النفشهاخرية متزايدة معئ + وكان احيانا يعرضى على 
اقتراحات 'غريبة ابلط لطت يعوو +#رازاد “ل بطي 
الليالى أن يبيت ممى + عرقفت عائلا إن سزيوى جد مقر + 
وإذا بة'يلح على ان اصحبه إلى ستريره © ولكنق رفغنت من 
جديد 6 إذ كان الوغد جد قذر © تفوح مته رائحة الطباق الذى 
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وف ساعة مبكرة من السباح التالى كنا وحيدين فى:قاعة 
الاجتماع » فششرع يعانقنى ويقبلنى فى حركات 0 
ان أثارت خوق ٠‏ وآخيرا + ضاء أن يستبيخ لنفنه أبشع تحزر 
مغى 4 وآمسك بيدئ محاولا ان يحملئى على أن أستبيح نقسن 
التحرر معه ! فارسلت ضرخة عالية ؛ وقفزت إلى الخلف يفلتا 
مئه + وبدون أن ابدى غضيا اواحتقا - إذ لم تكن لدى اتفة 
فكرة عما كان يسعى إليه - اعربت له عن دهشتى وازدرائى 
شكل جعله يتركنى حيّك أكنت!+* ولكنق رايت الت بيئينا كان 
ماضيا فى إتمام الحركات التى كان قد بداها ‏ قسيئًا ابيض 
لزجا يتنئق ينه مندفعا فى اتجاه المذفاة » ثم سقط علئ الارضن» 
غاثار مظهره معدت 6 واندقعت" إلى الشترفة'وانا افد تائزا » 
واشد انزعاجا » واشد خوفا مما كنث فى ائ يوم فى حياتى 6 
حتئالقد شسغرت اتئى اوشك أن أقع مريضا ! 





ولم يكن بوسبعى أن افقه ما اصاب التعسس ؛ يل اعتقدت 





أنه آصيب من الصبرع ؛ أو بتوع من الجنون اقسى .ن 
الصرع ! والحق أننى لا اعرف ما هو أبشع لدى اى لخدن 
هادىء الاعصاب 6 من رؤيّة مثل هذا المسلك المثبين القذر ‏ »* 
ولا,مثل تلك الملامح التي الهبتها الشهوة البهيمية !... وما رايت 
قط رجلا آخُر تى مثل هذه الحال » ولكن إِذَا كنا نتعرض لهذا 
المشهد ونحن مع النساء 6 قلايد ان نظراتهن تخضع لسحر 
خاص » يحميهن من أن يثسمازرن منا ! 

00 م 
العجوز ارق بان اعت السهر! ة 860 
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قد أثرت عليها يدرجة كبيرة » وسيعتها تتمتم: « ياله من كلب 
لعين !.. وح كاسر ! » ٠١‏ ولما كنت لم أدرك الحكية فى ان 
أمسك لسائى 6 فقد مضيت فى إخبار كل شخص يما حدث » 
برغم آمرها » فاذا باحد المشرفين يفد فى ساعة مبكرة من اليوم 
التالى فيوجه إلى تقريعا مقذعا » ويتهمنى بالاساءة إلى شرف 
دار دينية » وباثارة ضجة حول حادث تافه !.. ونسج 
محاضرته بحيث. شرح لى أشياء كثيرة كنت أجهلها » ولكنه لم 
يكن يصدق أنه كان يعرفنى بها لاول مرة » إذ انه كان مقتنعا 
كي من قبي وده لز بعر راف + اسان 
أتغول لي افقه ما .ابتمباه المراكقى منى ٠.4‏ ثم انبائى ب 
يان ذلك العمل محرم الا ا 0 
ولعن اثستهاءه ليس إهانة للشخص الذى يكون هدفاله » 
دن ف لم كه م دزع ذن لفكت اح فة و مطل سني 
بالمحبة ! وأنبائنى بوضوح أنه هو نفسه ‏ قد تقبل فى 
صغره هذا الشرف حين عرض له » وانه عندما قوجىء به وهو 
فى حال لا تمكنه منالمقاومة » لم يجد الآمر مؤلما فى حد ذاتة !: . 
وكان من عدم الحياء بحيث أنه راح يستعمل الفاظا صريحة » 
واخذ ‏ وهو يتصور أن مقاومتى كانت ناشئة عن خوف من 
الألم ‏ يطمئننى إلى انه ليس ثمة داع للخوف ؛ وانه ما كان 
لى أن انزعج دون ما مبرر للانزعاج ! 

ورحت اصفى إلى ذلك التعس فى ذهول ضاعفة منه أنه لم 
يكن يروى أمرا يخصه » وإنْما بدا أنه كان ينصحنى يما فيه 
الخير لى ٠‏ كان الموضوع يتراءى له بسيطا إلى الدرجة أنه لم 
يحاوك أن يتستر أو يتكتم » بك أن حديثا انساب إلىاذنى طرف 





اعتوافات جان جالك روسو - الجزه الاول لل 
فت ور اا 0 
الآخر من الامر ! واثرت على هذه الروح المتساهلة التى ابدت 
الامر عاديا » إلى درجة اننى اقتنعت بأنه ‏ ولابد ‏ عاذة 
معترف بها فى العالم » وإن لم تتح لى فرصة الإلمام بها قبل ذلك 
الحين !. . وكان من جراء ذلكاننى رحت أصفى بدون غضب» 
ولكن اصغائى لم يخل من الاشمئزاز ٠‏ ولقد ظلت مصورة 
ما حدث لى - وما رآيته بوجه خاص - متطبعة فى ذاكرتى 
إلى درجة أنتى لا ازال اشمعر بالتقؤز كلما تمثلتها !.. و 
أن افنطن » امد نفورى من الشىء إلى الشسخطل الذى كان 
يبرره » إذَ لم يكن يوسعى أن اتمالك نفسى إلى الدرجة التى 
تحول بينه وبين مشاهدة الاثر السىء 'لدرسته ى“تفسى + ومن 
ثم رمانى بنظرة كانت بعيدة عن آى ود ! ومنذ ذلك الوقت لم 
يدخر وسعا فى أن يجمل إقامتى فى النزل مكروهة ٠‏ ولقد وئق 
فى ذلك إلى درجة انئى لم ار سوى وسيلة واحدة للفرار » 
نيادرت إلى اتخاذها ؛ بنفس التحمس الذى كنت اتذرع به 
حتى ذاك الحين لتفاديها 1 


ولقد امدتئى هذه المقامرة يمناعة فى المستقبل ضد محاولات 
« غرسان الكم » » فكانت زؤية اولئك المنتيين إلى مذهبهم 
تذكرتئ يمنظر وحركات المراكشى: الزهيب + فتوخى إلى دائماً 
بجزع يعز على إخفاؤه ! ومن ناحية أخرى؛ يبدو لى أن النساء 
ظفرن بكسب تسبى من جزاء هذه المغائزة 












11 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الأول 
تصبح:ى نظرئ اهلا للعبادة .6 إذا ما تذكرت ذلك الافريق 
الزائف ٠-1:‏ أما. هو »هام 'ادن.ما كيل له.غ..> ولم ايظهن لئ 'أن 
احدا عدا االسيدة الوريثزا .ست ندل من,فعؤره السيايق 
نحوه ! على أنه لم يعد يلاحقنى أو يتحدث إلى ٠‏ وبعد ثمانية 
ايام ؛ تم تعميده فى جلال عظيم + وسريل بالبياض من راسه 
إلى قدمه. 4 رما الطهر روحه:التائبة !فى اليوم'النالن عادر 
النزل :». قلم.اره: البتة منق.ذلك. الحين ٠.‏ ثم جان. دوزى يعن 
شمهر ». فقد اكان لابد من .هذه المدة لأتيح لمزشندى شارف الفوز 
بهداية «,كائر.».معب المراس © واضطلررت إلى .ان اجخباز 
امتحانا سئلت فيه عن جميع التماليم, ؛ جتى يتسنى لهم ان 

يزدهوا باستمراض علمى الجديد ! 

اما اوقد" فغليّت اخيرًاا اما فيلته"الكفاية نا وتم إغدادئ 
بالدرجة التى ترضى اساتذتى + فقد اقتدت فى موكب مهيب 
إلى كلادب القفيت) طفن الكبرى ؛ لأعلن خروجى على 
عقيدتى امام الملا © ولاتلقى شهادات التعبيد ‏ وإن كنت لم 
أميط فحلا" :د عل بيدا منند لزوالؤع) اتلد و كن يفو اعلئنوه 
السلاك ع فو انيم النآس بان البروتسيانتبين ليشيو[ من 
وآرتديت يوبذاك معطا رمادىاللون + 
وو سر 
من أمام ومن خُلِف ‏ يحملان. وعاءين من 
من التحاسى ؛ اخذا يضربان عليهما بمفتاحين + فكان كل امرىء 
يلقى فى هذين الوعاءين بما يتصدق به + تبعا لتقواه ولمدى 
اهتمامه بالمؤمن الجديد ٠‏ وقصارى القول ان شيئا من مظاهر 











اعتراقات جان جاك زوسو ‏ الجزء الاول 1 
عظمة الكنيسة الكاثوليكية لم يدخر + وذلك لإمسياغ آيات 
الجلال على الحقلة تى نظر الناسن ؛ وامعائا فى إذلال نقسى . 
ولم يكن ينقصنى سوى الرداء الأبيض » الذى كان يليق بى * 
والذى لم يسمح به لى كما سمح به للمراكقى » لأثنى لم أحظ 
بان اكون يهوديا قبل انضمامى للكنيسة ! 

على ان هذا لم يكناكل ما.ى الاحتفال:4 إذ اضطرزت بعلشد. 
ذلك إلى ان اذهب إلى ديوان التحقيق » لاتلقى قزار توبتى من 
جريمة الزندقة » ودخولى إلى حظيرة الكنيسة فى. احتفال كان 
الملك هئرى الرايع ميثلا فيه فى شخص سفيره ! ولم يكن فى 
مسلك قذاسية الآب. المحقق » ولا فى مظهره » ما يمحو الرعب 
الخنى الذى تملكنى وانا:ألج الدار . وبعد عدة اسئلة عن 
عقيدتى » ومركرى > واسرتى » سالنى فجاة عما إذا كانت امى, 
ملعموئة 5.- وحملنى الذعر على إن أكبت اول مظلاهر 
الاستنكار ؛ واكتفيت بآن أجبت يأننى اجرؤ على ان ارجو الا 
تكون ملعوتة ؛ وأن يكون الله قد انار بصيرتها فى ساعتهبا 
الآخير وسكت لزاه © وله حدر من العسانة الوديد 
لى .انها من آمارات الرضّى فى شىم ! وعندما انتهى كل شىء + 
وفى اللحظة التى توقعت فيها أن يمدونى بالمال الذى يلالم 
آمالي . إذا يهم يشيعونتى إلى خارج الأبواب وفى يدى ما يزيد 
تليلا على عشرين فرئكا بالعملات الصغيرة ٠.‏ وهى تتيجة 
الصدقات الثى جمعت لى٠‏ وزوقت بالنضح بأن أعيثى مسيحيا 
صالخا » وان اظل صادق الولاء لكترف العقيدة .. ثم تمنوا لى 
حا 'خسئا »؛ واغلقوا الات دونى , 

ع 





















صم طصرمة لجل مسا 





111 اعتوافات جان جاه روسو الجزء الأول 

وهكذا تلافنت كل امالى العظام فى لحظة »© وكانت النتيجة 
الوحيدة التى خرجت بها م نالخطوة التىاتخذتها ؛ وه ىالشعور 
باننى كنت مرتدا عن دينى 6 وغرا مغفلا » فى؛آن واحد ! 
ومن اليسير تصور آية ثورة مفاجئة اصابت آرائى عندما رايت 
نفسى مقذوفا من حالق احلام الثراء البراقة إلى البؤس المدقغ! 
وبعد أن كنت ف الصياح حت اطيل التفكير فى انتقساء القصر 
الذى أقيم فيه » الفيتنى قى المساء مضطرا إلى ان اثام. على 
تارعة الطريق ٠.1‏ وقد يخطر باليال اننى بدات استسلم 
لشعور من القنوط © زاده قسوة+ما انتابثى: من حسرة رخثا 
معها الوم ثفسى لآن نحسى إنما كان من صنع يدى ٠‏ ولكن 
قيئا من هذا لم يحدث © إذ كنت قد مكقت سجيئا - لأول 
مرة فى حياتى - أكثر من شهرين »© فكان اول ما انتابنى هو 
قشكور بالفرح لاسترداد حريتى ٠‏ ووجدتثى سيد نفسى 
وتصرفاتى من جديد ‏ بعد قترة طويلة من الاستعباد ‏ فى 
بنة وافرة الموارد ؛ غنية بذوى المكانة الذين لا يمكن 
أن أخفق فى أن أحظى بضيافتهم ‏ حين اصبح معروفا ‏ لما 
كان لى من خلال طيبة ومواهب ٠‏ وإلى جانب ذلك »© كان 
الوقت متسعا آمامى © وكانت الفرنكات العشرون القابعة فى 
جيبى تلوح لى كما لو كانت كنزا لا ينضب معينه ! كنت املك ان 
انفقها كما أشاء ؛ دون أن أقدم عنها حسابا لأحد ٠.‏ وكانت 
هذه هى المرة الاولى التى املك فيها مثل هذا المبلغ ٠‏ ومن ثم 
فيدلا من أن تثبط. عزيمتى ؛ أو ينساب دمعى »2 اكتفيت بان 
عدلت آمالى » دون ان ينقد, قلبى الطاهر شيئًا من جراء هذا 















/ 
ومن اليسيم تصور أية ثورة مفاجئة وامما 
رأيت نفسى مقذوفا من حائق أحلام الراء البرأقة"كلن كنات لاق" . ر ا 


11 اعترافات جان جا روسيوب الجزء الآول 
التعفيل”..- ما شسعرت قط يؤثل ما داخلنى إذ ذاك من طمأنيتة 
وثقة »|إذ اعتقدت أن حظئ بات أمرا مقررا » ورأيت أن من 
البديع حقا الا.يكون لاحد ب إسواى ‏ فضل فى ذلك ! 

وكان أول ما فعلته هو أن سعيت الازضاء فضولى إلى 
الطواف بالمدينة » ولو لاستمتع يملا الحرية !.. فذهيت 
لشفاهدة رشان الحرس © ؤهناك زاقت لى الموسيقى 
العسكرية إلى درج ةيعيدة + وتيمت المواكب » 
هانتشيت بالموسيقى الكئيسية التى كان يعزفها القساوسة ٠‏ 
وسعيت إساهدة قصرالملك © فاقتربت منه فى رهبة وخشو 
حتى إذا رايت غيرى يلجونه + حذوت حذوهم ٠‏ فلم يستو؛ 
احد ! ولعلى كنت مدينا بهذه الخطؤة للفافة التى كنت احملها 
تحت ابطئ ب وكيقما يكن الامر » قانتى لات اشيم وزنا عيم١‏ 
لتفسى عنديا فى القصر . بل انتى بدات اتمثل نفسى 
مقيما فيه بالفعل ٠‏ وما لبثت فى النهاية ان سئمت الزواح 
والغدو ؛ وكنت جائعا ؛ والجو خارا © فولجت حانوت لبان + 
وابتعث قسطا من جبن 8 الجِيُو نكا 0376 واللين الرائب »© 
وشريحتين من الخبز البيبموثتى البديع الذى افضله على 
ما عداه . وبخمس أو ست قطع من فئة ٠‏ السو » حظيت 
بوجبة من أشهى الوجبات التى تناولتها فى حياتى ؟ 

وكنت مضطرا إلى البحث عن مأوى ٠‏ وكان من السهل أن 











الجيوتكا » نوع من الجبن الطازج الذى ينتل الى السوق فى 
احصير" :- كافجب المعروف فى مسر بام « القري 6 ٠‏ 








اعترافات. جان جاك روسو الجزء الآول 1 
أعثر على وإحد > إذ. كنت قد الممت من اللغة البييموئتية بقدر 
يمكنتى من أن اجعل حديثى منهوما ٠‏ وكنت من الحكمة. بحيث 
راعيت فى اختيارى ما يناسب مواردى وليس ما يلائم ذوقى. 
فقد أنبنت بأن زوجة جندى:ى شارع « دوبو » تاوى الخدم 
المتعطلين مقابل « سبو. » واحد ف الليلة ٠‏ وكان :لديها سرير 
خال. » فاستاجرته. ٠‏ وكانتالمرأة ثابة حديئة العهد بالزواج > 
وإن كانت قد اتجبت خمسة اطفال او سئة من قبل ٠١!‏ ونمنا 
جميما فى غرفة واحدة ؛ الام » والاطفال © والنزلاء ..: ( وقد 
ظللنا على هذه الحال طيلة اقامتى عندها ! ٠.)‏ وفيا عدا 
ذلك كانت امراة طيبة » سريعة. السباب كالحوذية ؛ تكشف 
دائما عن ثدييها » وتدع شسعرها مشسنفئا ٠!‏ على انها.كانث 
شفوقة القلب » بسوشا + مالت ,إلى + بل كانت ذات نفع لى ! 


وقضيت عدة أيام مسلما تفشى للباهج الاستقلال والفضول 
وحدها > فجسيت خلال المدينة وخارجها ؛ متفحصا كل مكان » 
متأملا كل ما كان يبدو لى جديدا او غريبا . وهكذا كان الشآن 
بالنسبة لكل شىء ؛ لدى تساب غادر لفوره معتقله ؛ ولم,يسبق 
له أن رأى عاصهة ٠.‏ وكنت - قبل كل شىء - اتردد بانتظام 
على القصر ‏ كما كنت حريصا على أن احضر القداس الملكى 
فى كل صباح.ء فقد رأيت أن من البديع أن أكون فى كنيسة 
واحدة مع الآمير. وحاشيته ؛ ولكن شسغقئ. بالوسبيقى كان قد 
بدا يفدى محشوسا » وكان اكثر دعا لى على الحضور المنتظم 
من الرواء الملكى الذى ما ان يرى بات 
حتى يفقد افتنته وطرافقه ... وكانت] لد 






















1 اعترافات جان جالك روسو الجزء الاول 
ذلك الوقت خير فرقة من المترئمين فى اوروبا ٠‏ وكان «سومى» 
و «ديجارادنه» و « بيسوتزى »© هم بالتتابع نجومها اللامعين. 
وكان هذا اكثر مما يلزم لاجتذاب شاب يستهويه صوت 
أسوا آلة موسيقية » إِذا كان العزف عليها سليما ٠‏ وبجانب 
ذلك » كان الاعجاب الذى اخسست به نحو العظبة والنخفخة 
- اللتين بهرقا بصرى - إعجابا خاليا من التعقل » ولا يستحق 
أن يغبطنى أحد عليه ٠‏ وكان الشىء الوحيد الذى أثار اهتمابى 
فى كل رواء البلاط الملكى هو أن ارئ ما إذا كانت ثهة أميرة 
ابة » جديرة بتكريمى» وباناتصل بها فى مغايرة غرامية؟!. . 
وكنت قد اوشكت أن أبدا مغامرة من هذا النوع » فى وسط 
اقل رواء » ولكنها مغامرة كنت خليقا بآن أجد فيها ‏ لو اتنى 
مضيت قدما ‏ متعا تفوق مثع الغرام بالاميرات الف مرة ! 
# و 

أئنى كنت أعيش بأقصى درجات التقتير © إلا أن كيسى 
بدا ينضب رويدا ٠‏ ولم يكن اقتصادى ف الثفقات نتيجة حكية 
بقدر ما كان نقيجة بساطة ف الذوق لم يبدلها ‏ إلى يومثا 
هذا - تعودى على"ان أجِلس إلى مؤائد علية“القوم ٠‏ فا 
عرفت بل ولا ازال بعيدا عن أن أعرف ‏ ما هو أبهج من 
الطعام الريفى ٠‏ وق ونسع اى امرىء آن يطيثن إلى إكرامه 
لى إذا هو قدم لى بعضن منتجات 'اللين + والبيض © والخضر » 
والجبن » والخبز الأسمر » وبعض النبيذ المقيول .. إذ ان 
فهيتى تتكفل بها يبقى بعد ذلك ٠‏ هذا فى الوقت الذى لا ارتاج 
فيه إلى وجود كبير للسقاة وعدد من الخدم حولى + يحيطوننى 












اعترافات جان جاك روسو الجزء الآول 3 
بتكلفهم المزعج ! وقد كنت فى ذلك العهد احظى بوجبات 
تتكلف ستة أو سبعة « سو » © وتفضل ما اعتدت بعد ذلك: 
أن احظى به لقاء ستة أو سبعة فرنكات !. + كنت معتدلا » 
لانثى لم اتعرض لاغراء يبعدنى عن الاعتدال » مع ذلك قاننى 
اخطىء حين أقول إننى كنت معتدلا » إذ أنفى كنت اخظى فى 
الوقت ذاته بكل الملاذ الحسية الممكنة ٠.‏ كانت الكبثرى © 
والجيونكا » وشرائح الخبز » وبضعة أقداح من تبيذ «موتفيرا» 
الكثيف. الذى يستطيع .المرء إن يقطعه إلى سرائح ؛ .تجعلنى 
أسعد اكول ! ومع ذلك » فقد دنت نهاية فرنكاتى العشرين » 
وكنت ازداد عورا بهذا يوما بعد يوم > ومع ما كانت تتسم 
به سنى من خلو البال» فان قلقى منالمستقيل سرعان ما اصبح 
جزعا حقيقيا ! ولم يبق لى من كل القصور التى كنت اشيدها 
فى الهواء سوى ضرورة البحث عن وسيلة للعيش» وهذا مالم 
يكن سهلا ميسورا ٠‏ وفكرت فى حرفتى القديمة © ولكننى لم 
اكن اعرف مثها ما يكنينى لان يغرى أى. مهلم على أن 
يستخدمنى 4 فضلا عن أنه لم يكن ثمة كثير من المعلمين فى 
( تورين ) ٠‏ وأخذت أتنقل من حانوت إلى آخر » عارضا 
خدماتى لحفر الشمارات والرموز علىالفضة ؛ راجيا ان اغرى 
بعض العملاء برخص أجرئ ‏ ريثها يتاح لى عمل أفضل - بل 
أتئى تركت لهم تقدير الاجر ٠‏ ومع ذلك فإن هذا المشروع لم 
بسقر عن نجاح يذكر ؛ بل كنت أطرد عادة » فكان الغمل الذى 
أظفر به من القلة بحيث أنثى تاذرا'ما كسبت ما يكنى لثين 
وجبتين أو ثلاث ! على اننى لحت ذات يوم > يوانا آيير 3 
( كونترادا نوفا ) فى ساعة مبكرة » 2 





صم صمي 104 ممم 







18 اعتزافات .جان جاك روسو الجزء الأول 
خلال نافذة إحد االحوانيت - موفورةاللطف :» .جذاية المنظر 
إلى دزيجة اتتى دذ ينوع يعياقى م نالنساءندَجِلت: الحتوت هوت 
تردد:» ووضعت مواهبق المتواضعة رمن إكنارتها ! ولم 
تصدنى فى جقاء » يل اجلستنى وسالتئى ان اروى لها سيرتئ 
القصيرة + قلنا غات 'اشضفقت-علئ > وسالتنى أن لا:أبتئس © 
لان المسيحبين الصالدين ما كانو ليتخلوا عئى بالتاكيد . وبعد 
أن ازمئلث إلى:صائغ يجاورها:ى طلبا الاذوات التى انياتها 
بائها تعوزنئ © ذاهبت إلئ الطبخ غاغذت لى بيديها فطورا. . 
ولاح لى إن البداية تبشر بالخير »؛ فلم تكذب النتيجة 
حدسى » إذ بدا على المرأة انها رضيت عنالغيل الذى انجزته » 
.وكانت أكثر رضاء عن ثرثرتى المتواضعة » عتبدما اطماتنت 
عليلا إليها » متذ كانت ذكية » انيقة إللبس - وعلى ارم هن 
تسلكها الرَحيم الططنا ؟'مان مظهُرم)"اوْحَي لى بالشية 
والوقار ٠.‏ على ان كرم حفاوتها.؛ وصوتها الشفوق ؛ واخلاقها 
اللطيفة الدمئة » لم تلبث. ان سبرت عتى كل تحفظ + فتبينت 
بدي توهيقئ © مها ضاعف من هذا التوفيق !..- وكانت اللمراة 
إيطالية » ذات إغراء ودلال إلى حدما ,لكنها كانت فى الوقت 
نصسه ذات حيساء + وكنت ين ناحيتى خجولا » حتى انه كان 
ن 1 أن يؤدى الموقف إلى,اى شئء: أبمد هما جرى بيننا 
ا 0 
فى_أقصى“نثبوة. تلك: الاحظات الوجيسزة التى-قضيتهيا إلى 
جوارها: » ويويمى ,أن اقول إننى ب ف :بدايتهييا ب تذوقتٍ 
احلى وأنقى مباهج الحب ! ١‏ 1 , 1 














اعترافات جان جاك روسو ب الجزم الآول لهن 
وكانت.تلكالإيطالية الحسئاء سمراء البشرة » بالغة الفتنة: 
يزيد من.تأثير حسنها ما كان يحمله وجهها الجميل من مخايل 
طيبة الننس - وكان ايها مدام « بازيل » » تركها زوجها ‏ 
الذى كان اكبر:منها سنا ؛ وكان غيور! يعضن الشىء ‏ فى 
رعاية كاتب(0 بدا ابض ,من .أن يكون ذا غواية او إغراي» 
ومع ذلك نائه لم يكن ,خلوا. من خسلال ,مميزة كان يبديميا 
مقترئة نطبعه السبىء الذى آثرنى به.» برغم. أننى كنت مولما 
بأن أسمع عزفه على القيثازة التى:كان يجيسد ايستممالها 8 
وكان « اله الدمامة » الجديد يزمجر كليسا ركنى الج المكان > 
ويعاملتى فى ازدراء اخذت ,خدومته ترده إليه كاملا ! بل لقد 
بدا لى .انها كانت تستعذب التلطف فى وجسوده » الكن تثير 
غيظه ؛ وكان.هذا:النوع من,الانتقام ‏ برغم مجاناته لذوتى - 
خليقا بأن يكون اكثر استساغة » لو انه كان :فى خلوة ٠‏ ولكنها 
لم.تديع الآمون قط إلى هذا الحد ؛ إلى بالاحرى ‏ دبعتها » 
ولكن بسكل إآخر ! وسواء كانت قد جد صغير ؛ أو انها 
لم تكن تعرف كيفٍ تقدم على المراودة » او كانت تمتزم حقا 
أن تظل عاقلة > مانها باخذت تبببدى :فى ذلك : الحين: تومسا .ين 
التحفظ لم يكن يصدنى عنها:».ولكنه كان يجعلنى اهابها دون 
أن أدرى السربى بذلك ! :ومسبتع انتى لم اجمن نوفا ذلك 
الاحترام الحقيقى ؛ العاطفى ».الذى احسست به نحو السيدة 
دى فاران ؛ إلا ائنى كنت أشد خجلا واقل الفة مع مدام بازيل 
نثى مم الننيقة المذكورة ٠‏ كنك اجدنى 'محَرّجنا: ‏ مرتبها » 











(301 كاتف » هنا يمعتى أموظف عتابن ٠>‏ 





11 اعترافات جان جا روسو بالجزء الأول 
لا اجرؤ على أن أتطلع إليها » او اتنفس بالقرب متها » ومع 
ذلك فقد كنت اشد كرها للبعد عنها منى للموت ٠‏ كنت التهم 
بعين نهمة كل ما انستطيع أن اتطلع إليه فيها دون ان 
يلمحنى اخد : الزهور التى تزين ثوبها » واطراف قدميها 
الرشيقتين » وللحة من ذراع بيضاء > ملتفة © كنت آراها بد 
قفازها وكمها .. وجزءًا من ضدرها كان يتجلى اخيانا 
طزف ثوبها والنديل المحيط بعنقها . وكان كل ثىء من هذه 
يعزز تأثتر بقية الاثسياء الاخرى !+ + وكانت عيناى تضطربان 
امن النظجر إلى مأ كنت اراه - ايل "وما اوراء ما كنت آراة ات 
ويضيق صدرى ؛. نتزداد أنفانئ تهدجا ى كل لحظة » حتى 
لا اكاد اقوئى على التنفئئن » بل يقذو كل ما استطيعهدهو أن 
اصعد زهرات متلاحقة غير محسوستة'6 كانت تنديدة الاحرّاج 
لئ فى غمرة'السكون الشايل“الذى كفيرا ماأكنا نلقى“نقسنينا 
فيه !++ على أن مدام باؤيل لهة'تكن :- لحمنن الخظ - تلاحظ 
ك؛» "علق نا كان .يبدو لق > لانهماكها فى علها - ومع ذلك 
غانئئ كنت ارى ضدر ثوبها يخقق أحيانا » وكائها تقنفق علئ. 
وكان هنذا المنظر الخطر يفقندتئ رضدئ ثمانا » حتئ إذا 
اوشكت ان أطلق: الغنان” لانفعالائى » قالت لى "بوت 
أهادىء ت غبارة “ينا > ثرد إلن إدزاكى ى الحال ؟ 
جد د د 

ولقد رأيتها عدة مرات.فى هذه الحال ب وتحن وحيدان ب 
دون ما كلمة او إشارة أو نظرة تحمل من المعانئى اكثر همسا 
5-3 ات حل وي 0 








اعترافات جان جالد روسو ب الجزة الاول. .1151 
على ما فيه من تعثيب لى - جد مستعذب © حتى اتنى كنت 
لا أكاد لسقاجة غلبى اجد سيبالما كنت احن ابه امن لوغة:؟ 
وكات يبدو ان هده الجلواتا: القصيزة كانت منيتطابة لديها ‏ هئ 
الاخرى © ونيا علق ايه عل حا حتت ص الب ليك 
بكثرة !..- وإذا تساءلنا عن النفع. الذى كان هذا المسلك 
يحتقه لها » أو لى .فمن اللؤكد أنه كان على الاقسل مسلكا 
خاليا من اى ضرر ! 





٠٠.‏ إلى ان كان ذات يوم » سسئيت فيه المراة الحديث 
السخيف الذى. انطلق فيه الكاتب الدميم ؛. فصعدت إلى 
غرفتها ٠.‏ واسرعت أنا اتم ألمهبة البسيطة التى كنت أؤديها في 
الحجرة الخُلفية بالحانوت » ثم تبعتها . وكان, باب حجرتها 
مواربا » فدخلت دون أن يزانى احد ٠‏ وكانت ماكبة على 
التطريز بجوار إحدى النوافذ » وظهرها تجو الباب ؛ فلم بكن 
بوسعها أن ترانى ؛ ولا ان تسمعنى ‏ نظرا لجلية العربات 
فى الطريق ‏ وكانت تحرص دائما على اناقة ملبسها ؛ لكنها 
فى فلك البوم بالذات كانت قد فى زينة وجهها إلى درجة 
مغرية ! وكان وضعها بديعا ؛ إذ كان رآسسها ‏ فى. الحناءته 
البسيطة - يكشف بياض عنقها ٠ ٠‏ وكان شنعرها معقوصا إلى 
اعلى فى رشاقة » وقد ازدان بالزهور .. وبالاختصار ؛ كان 
يرين على قوامها باسره سحر اخذت أطيل تأمله.حتئ اخرجنى 
عن تجلدى ؛ ناذا بى اجثو على ركبتى لدى'الباب ؛ وابسط 


ذراعى تدوها :فى .,حركات ملنامة 4[ وأنا :| ع 
تسمعنى ؛. ودون أن يخطر يبالى ايل 554 ' 26000 لني 














1 اعترافات .جان جاد وسو الجزء الال 
بيد أنه كانت ثمة: مرآة.غلى رف المدفأة وشت بى إليها ! 
ولسنتادرى اى.اثرا احدثتتنه ثوبة جثوتق قى اتفسها » 
نانها لم تنظر نحوى 6.ولم تنيس بكلية وإنما لقتت راسها لفقة 
صغيزة + وبحركة: بسنيطة اشارت' بأضابعها إلى الحصيرة 
التى كانت عند قدميها ٠‏ وكانت اللحظة تتطلب أن ارتجف © أو 
أشرخ .او ارمئ بنفسى حيث أشمازت: 6 ولكن. من العسير ان 
يصدق احد آننى فى ذلك الموقف لم اجسر على ان أحاول اكثر 
من .الاستلقاء عند قدميها » فلم اتبس بكلية واحدة » ولا رنعت 
عينى إليها © بل ولا مسسستها ف #خاولتى المْنية كن امتند 
إلى ركبتيها لحظة  ٠.‏ ومع آنئى عجزت عن الكلام او الخركة 6 
إلا انثى كنت بعيذا عن الهندوء والشكيئة > 'بل كان كل شىم 
يشى بانفعالى» وفرحى + وغرفائى ؛ وَرعَبَائى الجابحة التى 
لم يكن لها هدف مفين + والتى كان يكبحها ‏ الخوفف من استياء 
النسيدة » وهو آمر ما كان 'قلبئ القناب ليرتاح إليه ؟ 

وبدا أنها لم تكن أقل تائرا :ولا اقل خجلا متى :+ - وأزغجها 
أن ترانى غتاك؛ وخيرهاءآن تكون هد اجتذبتتى إلى ذلك المكان» 
وبدات تشعر بعواقب الإشارة التى درت عنها دون ان تفكر 
غيها التفكر الواجتب !: ٠‏ ولكثها لم تتربئئ إليهسنا » ولا هق 
صدتنى عنها: » فائها لم تفع 'راستها'عن 'الرقعة التى تطززهاة 
بل حاولث ان تتضرف كما لو لم تكن ترانى عند قدميها.! علق 
ان كلما أوتتتا من غباء ما كان ليمنعنى من إن استنتج انهسا 
كاتت.تقاطرتئ ارتباكى »6 وربما رغبائى © وائها كانت تكبنع 
مواالاية بت العداء الذئ كان يذفعنئ إلى 'ان. أكبخ :غواطقيل» 

وإن لم:يُستاعدنئ ذلك على ان اتقلب على هذا الحياء: !. :ولق 





اعترافات جان جاله روسو الجزء الأول د 
حل ري 0 لكك ا كدو لانت كلد 
تكون اكثر جَرَاة » وقلت لتقسى إنها:إذاا كانت 
لم تفعل ما يوقظ جراتى » غلابد انها غير راغبنة قى .أن ابدى 
أية جراة ءن ناحيتى ! ولا ازال حتى اليوم ارى اننى كنت 
مصيبا > وانها كانت - بالتاكيد ‏ من -الذكاء يحيث فطنت إلى 
أن ناشمئا مثلى كان بحاجة لا إلى تشجيع فحسب ؛ وإنما إلى 
«-قدريبٍ » آيضا 1 

ولت ادرى كيف كان لينتهى هذا اللقهد الخال المانك» 
ولا إلى أي وقت كنت ساظل دون حراك فى وضعى المستهجن 
المستعتب ؛ لولا آننا قوجئنا با قطغ علينا الموقف ! غنى 
اللحظة التى بلغ فيها انقعالى عتفواته »؛ سمعت باب المطبخ - 
الذى كان ملاصقا للحجرة التى كنا فيها ‏ يفتح » فاستولى 
على مدام بازيل ذعر جائح تجلى فى كلماتها وإشاراتها وهى 
تقول : 5 آنهض !.. ها هى ذَى روزينا قآدمة ! » ٠‏ واسرعت 
بالتهوض ؛ ممسكا باليد التى يسطتها لى ‏ طابعا عليها قبلثين 
.لتهبتين. » كسغرت عند ثانيتهما :أن ,هذه .اليد الفائثة. تضنغط 
شفتى ضقطا خفيفا ؛. ٠‏ ولست اغالئ إذا قلت إننى لم اسنتمقع 
خياتئ بلتكلة'ى امف حلاؤة فلانا الاططة “4 وعتر “أن 'النزاشلة 
التى فقدتها لم تسفح قظامزة اخسرى" 4 إوكف غرامتا الوليها 

نا ليو حت تداك انمد انيع مك1 وان لا اا 
صوزة تلك المرأة اللظيفة ظلت: 
الفسكل 'الفاتن' » بل إنهنا ازدذادت 
والهتاء' :ولو انها كانت "لد ازا 














1 اعترافات جان جالك روسو الجزء الأول 

الخبرة ». لأقدمت. على. تصرف مخالف 4 كى تشضجع فتى مثل 
الذى كنته !+ ٠‏ ولكن 6.لثن كان قلبها قد أوشك أن يضعف فى 
تلك اللحظة © فانه كان فى الواقع مستقيما » وما انساقت 
للميل الذى جرقها إلا على غير إرادة منها » فكانت هذه - على 
ضوء كل المظاهر ب اول خيانة تفكر فيها ‏ ولعلنى كنت خليقا 
بان أجد فى مغالبة حَجِلها عناء يفؤق ما كنت القاه فى مغسالبة 
حبائى ! على آننى ؛ دون أن اذهب إلى ذلك المدى » كنت اجد 
فى وجودها سعادة لاتوصف » وما بمادل شىء منالمشاعر التى 
يخلقها نيل النساء ؛ تلكما الدقيقتين اللتين قضيتهما عند قدمى 
هده المراة دون أن اجسر على مجَرد لمس ثويها !. : لا » ليست 
هئاك متعة تعدل_تلك التى تستطيع أن تتيحها إمرأة فاضّلة 
يحبها المرء !.. إن كل ثىء يعدو جميلا فى صحبتها .. ولقد 
كانت إشارة من آصيع » ويد التصقت خنينا بفيى » وهما كل 
النعم الثى حظيث بها من مذام بازيل » ولا تزال ذكرى هذين 
الرمزين اليسيطين تنتنتى كلما فكرت قيهها ! 

وعبثا حاولت ‏ ف اليومين التاليين ‏ أن انتهز فرصسة 
لخلوة اخرى ؛ فقد استحال غلى ان اجد هذه الفرصة » ولم 
الاحظ أى حرص من.جانب مدام بازيل على أن تتيحها ٠.‏ ومع 
أن مسلعها لم يصبح أقل فتورا عن ذى قبل » إلا أنها صارت 
أكثر تحفظا من المعتاد 6 وأعتقد إنها كانت تتفادى نظراتى 
خشية ان.تعجز عن :أن تسيطر: على انفسها سيطرة كافية ؟ 
وغدا كاتبها اللعين أثقل ظلا من أى .وقت مشى. » سيما وقد 
مفى يمزح ويداعبنى. قائلا إننى خليق بأن أجد حظا لدى 
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اعتوافات جان جاك روسو الجزء الأول رلا 
كنت ارتجف كلما فكرت فى أننى ريما كنت قد 
لما كنت قبل ذلك اعتبر أن ثمة تفاهما بينى 
باروا غبت الآن فى أن اتكتم الميل إلذى لم 
يكن بحاجة إلى التكتم من قبل » فجلعنى ذلك ازداد حذرا فى 
تحينى الفرص لإرضاء هذا الميل ٠.‏ ومن فرط حرصى .على أن 
تكون هذه الفرص مأمونة ؛ تعذر على أن أعثر.عليها إطلاقا ! 
وكائتة .هذه نزوة غرامية اخرئ » لم يقدر لى “قط أن ابره 
منها > وقد استطاعت باقترانها بحيائى الظبيغئ “ان تكذب 
نبوءة الكاتب الدميم بدرجة تبعث على العجب !.. فقد كنت 
من الصدق.ق حبئ بدرجة اجرؤ معها على القول بأنها لم تكن 
لتمكننئ من أن أسعد بسهولة . فما كانت العؤاطف يوبا اكد 
توثبا واطهر طبيعة .ها كانت لدى + ولااكان الحب'يوما ارق © 
واصدق 4 وابعد “عن 'الممتلحة منا كان غندى!! +... كنت على 
استعداد لآن. أضحى بسعادتئ الف مرة من'اجل' سعادة المزاة 
التى :أحبها . كانت ستمغتها اعز لدى من حياتى ؛ وما كنث 
لارجو البتة أن اعرش طيانيتتها لحظة واحندة لائ خطر ‏ فى 
مقابل عل المباهج والمتع ! وقد حملنى هذا الشعور على أن 
أسزف فى الخقر والتكتم والحبطة فى مغامراتى 6 إلى الحد الذى 
لم يقدر عنده لأى منها أن تنجح !+ - وما كانت حاجتى إلى أن 
اوفق مع النساء إلا ناجمة دائما عن حبئ العارم لهن ! 
د 

ولنعد الآن إلى ذلك الدميم » عبار 

فى أمر هدًا الغادر آنه كلما ازدأد 












م 











11 اعترافات جان جالذ اووس - الجزء الاول 
وإيناسا !++ وكانت مخدويته - متذ ايوم الاؤل الذى مَالت يه 
إلى قد كرت ف 'أن تجغلتئ نافعا قى الحاتؤت ٠‏ ؤكنت 
اجيد الحساب ؛ فاقترحت عليه ان يعلمتى كيف انك 
الدفاتر“التجارية » ولكن الجلف تلق الاقتراح فى امتغاضن + 
لعل مبعته أنه ختى أن يزخزح عن عمله ! ومن ثم فقد كان كل 
عملى ‏ إلى جانب حفر الممادن - يقتضر على تسح بضعة 
حسابات ومذكرات ؛ وتصحيح يعضى الدفاتر » وترجمة يضع 
رسبائل تجارية من الإيطالية إلى الفرتبسية ٠‏ وفجاة > عن 
لصاحبى ان يعود إلى الاقتراج ألذى سبق له ان رفضه » 
فتطوع لتعليمى القيد المزديوج<1) *؛ ؤقال.إنه بات براغيا:بى ان 
يجعلنى كنئا لان |تقدم بخدماتى إلى السيد,بازيل عند عودته ٠‏ 
وكان فى ضوته ومسبلكه شىء من الزيف. والحقد والسخرية » 
لم.يوح .إلى بالطمانينة ! ولم تنتظر مدام بازيل حتى اجيبه.» بل 
قالت له.فى برود, إننى شساكر له تطوعه ؛ وإنها تامل أن يجازينى 
القدر فى النهاية. عن طيب صفائى. وإنه لامر جدير باعظم 
الرثاء لو اننى لم اغد. .. برغم كل مواهيى ‏ اكثر من « كاتب » 
مثله ! 

وكانت السيدة قد اخبرتنئ ؛ فى عدة مناسيات »؛ بائها 
اراغبة فى أن تقدمنى إلى شخص قد يستطيع ان يتساعدتى: 
وكانت: من الحكية بحيث ادركت :أن الوقت 'قد حان كى نفترق» 
إذ أن اعترافاتئا الصامتة بالحب وقعت فى يوم الخييس ؛ فلما 











(1) طريقة قيد الحسابات التجارية » يتسجيل كل علية فى الجاتب الدائن 
والجتبا الدين :ا« مله أو 5له 15 


اعترافات جان جاد روسو ب الجزى الأول كل 
كان يوم الأحد التالى 6 اقامت مآدبة عثساء كنت مين حقيزوهاء 


وكان بين الضيوف راهب من المذهب 7 اليعقوبى » 4 حبسن 
الطلعة ؛ قدمتنى إليه السيدة » فعاملنى بحفاوة يالغة وهثائى 
بانضوائى تحت لواء الكثلكة » وحدثنى عن حياتى بطريقة نيبت 
لى عن ان السيدة قد افضت إليه بتفصيلاتها .. . ثم تصجنى 
- وهو يربت على خدى بظهر يده فى ود بآن اتصرف با 
يليق بكرامتى » وبآن اكون قوى الجلد وشجاعا » وبآن أذهب 
لزيارته ليتاح ألنا ان نتبسط فى الحديث معا . وادركت من 
الاحترام الذى كان كل امرىء يبديه له » آنه رجل ذو مكانة ٠‏ 
كما ادركت من اللهجة الابوية التى كان يوجه بها حديثه إلى 
مدام بازيل ‏ آنه الراهب الذى تفضى إليه باعترافاتها.! كذلك 
اذكر أن الآلفة البالغة التى كان ببديها نحو تائبتهذا) كانت 
مقوية بمظاهر التقديز » بل والاحترام : الآمبر الذى لم 
يدهشتى إِذَ ذاك قدر ما يدهشتى الآن ٠‏ ولو اننى كنت أذكى 
مما كنت إذ ذاك » لكنت خليقا بأن آتيه فخرا اجرد التفكير فى 
اتنى استطعت أن امس أحائيس شثنابة كانت تلقى كل هذا 
الاحترام من الزاهب الذى كان يتلقى اعترافاتها ! 

تتسع المائدة لنا جميعا ؛.نرؤى إضافة مائدة اخرى 
مغيرة » كان من حظى إن جلست إليها » مواجها للكاتب 3٠‏ 














(1) .عتصى التعاليد . الدينية لدى .الكاثوليك بان يعترف 'الشخص:_ الى. قسٍ 


الكنيسة التن يتيمها © فيعظه التسر. ويه إن أحلق ؛ ويكون و عثر 
دا فرت 2 7 1601087 


أ 













4 اعثرافات جان جاك روسو ت الجزء الاو 

ولم اخسر بهذا التنظيم شيئًا من الرعاية أو التلظف » مه أن 
نقلت عدة صحاقا من الطعام إلى المائدة الصغارة + لم يكن 
صاحبى هو المقصود بها با يد ! وكان كل كىء يَسَير كما 
ينبغى حتى ذلك الوقت © فكانت السيدات جد ظروبات > 
وَالرَجال مرعفئ الانتباة ٠‏ وكاتت مدام بازيل تدعو إلئ 
الاتخاب ق مهابة فاتئة ٠‏ وى مقتصف العضاء » وقفت عربة 
بالباب » واقبل شخص يصعد السلم .- وكان القادم هو 
السيد بازيل ٠‏ وانى لاتمئله الآن بنفس صضصورقه خين دخل 
غلينا » مرتديا معطفا قرمزيا ذا ازراز مذهبة » وهو لون 
اغتدت مند ذلك اليوم أن انفر مه ! وكان طوي لا » مليحاء 
حسن المظهر ٠‏ واقبل فى جلبة + شان الرجل. الذى يفاجى, 
ضيوفه » برغم أن الحضور جميما كانوا أصدقاء له ٠‏ والعث 
زوجتة ذراغيها حول عنقه » وراحث تضغط يديه © وتضفى 
عليه الوان الغزل والملاظفة ؛ فتقيلها جميعا دون أن يلتفت 
وحيا الجماعة » وجلس ليتناول الطعام . 

ولم يكذ الغسيوف يشرعون فى الحديث عن رحلته © حتى 
وجه ميثيه نحو المائدة الصعيرة © وتساءل فصوت جافة عين 
يكون الغتىاليافع الذى.رلآه جالسا.إليها » فروت له هدام بازيل 
كل شىء فى بساطة سنافجة ٠‏ فتساءل عمسا إذا كنت أقيم ف 
الدار » فلحت بالثفى ء وإذ ذاك قال يصوبت اجقن 1أو.ولن 
مادام يقضى.سحابة النهار هقدنًا:+ تمن الاصتحسن ا 
يمكث خلال. إلليل ».... وامسنك. الراهب يزمام الحديث » وبعد 
أن تحدك عن |مدام بازيل بعبارات الإطراء اللخلص الصادق ‏ 











اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الأول 1 
ذكر بضع كلمات فى امتداحى » واضاف قائلا للزوج إن من 
الجدير به أن يتوق إلى المساهية فى العمل الخيرى الذى أدته 
زاجته الصلاحة. » بدلارين أن يازمها كل )افليس ل هنذا 
العيل ما يجاوز حدود الحكية والكرامة . واجاب السيد بازيك 
فى لهجة غاضبة حاول إخفاءها بعض الثىء ؛ احتراما لوجود 
الراهب .» ولكنها كانت, كانية لان تجعلنى ابعر بانه تلقى 
أثباء. عنئ' ».وان الكلقب قد دس لن لديه ؟ 

وما أن انتهت المادبة ؛ حتى أقبل الكاتب مزهوا ؛ وقد 
أوقده مخدومه ليدعونى ‏ بأمره ‏ إلى أن ابارح البيت فورا » 
ئلا اضع نيه قدمى بعد ذلك ! وحثبا رسالته بكل ما كان كنيلا 
بان يجعلها قاسية مهينة .- فانصرفت يدون ان أنبس بكلية » 
ولكن بقلب طعين ؛ لم تكن تعذيه فكرة مفارقة تلك المراة 
اللطفية > بقدر ما كانت تضنيه فكرة.تركها وحيدة لزوجها 
المتوجش !.. .ولا مبراء فى أنه كان على حق فى رغبقه أن 
لا تخوته زوجته ؛ ولكنها كانت,. برغم ذكائها وحسن تربيتها ب 
إيطالية الأصل > أعنى انها كانت مفطورة على الحس المرهف 
وحب الثأر ٠‏ ويلوح لى أنه كان مخطثًا إذعاملها باكثر الطرق 
قابلية لآن تجلب عليه ما كان يخشاه من نحس 1 

هكذا كانت نتيجة مغامرتى الغرامية الأولى . ولم اغفل أن 
امر بالشارع مرقين أو ثلاثا » على, امل أن ارئ - على الأقل ‏ 
المراة التى لم يكن قلبى يكف عن التحسر عليها ٠‏ ولكنئ 
رآيت س بدلا متها ل الزوج والكاتب المتريصن الذى الم 
يلمحتى حتى أشار تحوى با 
لقياس الياردة » إشمارة كانت 



















1 جايك مب جم تبسح امبرم قد 





أمر بالحانوت مرة شري -ولسته 0 0 
الراهب 'الذى كانت مدام ازيل قد هدتتى إليه » ولكنى لم'اكن 
اغرف آبسمَة » لشوء الحظ »> فطوّعك عدة مات بالدير ]ملا ق 
أن امادقة ء ولكن دون نا 
اخرى على ذكريات مدام بازيل البهيجة » فلم البث ان نشيتها 
اماما بعد وهث تصئر © :0 لنتن © لمذاجنى وحدامق 32 
اعد احس .بميل إلى: الجميلات ! 

على أن كرم مدام بازيل زود ضوان ثيابى إلى خد اما © وإن 
كانت .قد راعت التواضع وبعد النظز الذى:تخضف به المرّاة 
العاقلة التى تفكر فى نظافة الملنس اكثر مما تفكر فى زينته » مما 
نم عن أنها كانت تبغى أن تصونتى من الهوان ؛ لا أن تزيتنى . 
وكانت الثياب التى حملتها معى من جتيف لا تزال صالحة 
للارتداء » ومناثم مائها لم تضف إليها سوى قبعة وبعض 
الثيابٍ الداخلية ٠‏ ولم تكن عندى قفازات © ولكنها ابت أن 
تمتحئئ هنيئا منها » بِرَعْمْ؟ثث كلت جد قواق لذلك © أفهذ كانت 
قائعة بآن تجعلئى فى وضع نمكثئى من أن اختفظ بنفسى نليف 
لبس والمظهر + وهو ابر لم تكن بخاجة إلى أن توصينى 
بالاهتمام به » عندما كنت معها ! 

وبعد أيام قلائل من طردى من الحانوت * آنباتنى صاحبة 
البيث الذى كنت أقيم فية ‏ وقد ذكرت انها مالت إلى 
من !الحقمل أن تكون قد وجدت لى عملا » فان سيدة ذات مكانة 
قدارغبت فى أن تزانى . وعنند هذه الكلمئات + ظتنت انقى 
اصبحت فعلا وسط مغامرات راقية' » إذ كان ذهتى يدور دائنًا 


- واخيرا © عدت احدات 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 111 
حول ذلك . على آن المغامرة فى هذه المرة لم تكن من:البهاء 
كما صورتها لنفسى ؛ فقد ذهبت للمقابلة السيدة.مع الخشادم 
للذق حددها حنن فصللتيا وامتحتحن )وام إكينة رجلها © 
يقديها نوز :م الانق جركر يكرت لديا 55712 
كخادم يرتدى الزى الخاص بخدمها ! وكان الفسارق الوحيد 
بينى وبين هؤلاء انهم كانوا يلبسبون انسوطات عل ناكتافهم03» 
أما آنا قلم اكن افغل .٠‏ ولما كانت ثياب خديها لا تزدان بكىء 
من الوشى ؛ فائها كانت تبدو كالازياء العادية ٠. ٠‏ وهكذا كانت 
النهاية غير المرتقبة لآمالى العظام ! 

وكانت ٠‏ الكونتة دى فيرسيللى  »‏ التى التحقت إذ ذاك 
يخديتهيا ‏ ارملة بلا ولد ؛ وقد كان زوجها من ابنساء 
( ببيمونت ) ٠‏ وكلت دائما اخالها من إقليم ( سافوا ) ؛ كمسا 
كنت لاصدق أن بين اهل ( بيبمونت ) من يجيد الفرنسية إلى 
درجة الكلام يلهجٍ من أية لكنة. .. وكانت فى أواسسط 
المير ؛ ذات منظر,ممتاز » وقد.أوتيت ذهنا مثقفبا ٠‏ وكانت 
مولعة بالادب الفرنسى الذى كانت على دراية واسعة به .كما 
كانت ,تكثر من الكتابة ؛ وبالفرتسية دائيا ٠‏ وكانت لرسائلها 
روح » بل وروعة » رسائل 7 هدام وى يسيفيتيية » ) جتن |آن 
بعَسها يكالة المرّدمن غلم هدم الاحرة ,دكن لان الرليدخ 
من نوع لم آكن أكرهه ؛ إذ كنت اكتب لها ما تمليه على من هذه 
الرسائل > فقد كانت 'مضابة بسرطان فى المعدة » بكبدها آلاما 
عظليمة تجعل من المستحيل عليها ان تكتب بنفسها ! 

















13 أجَبال" مجدولة اسبلايت) او كارا 








1 اعترافات جان جاكد روسو الجزء الأول 
ولم تكن مدام دى فيرسيللى قات ذكاء عظيم + و 
روحا قوية عالية ٠.‏ وكنت معها اثناء مرضها الآخر ؛ نشيهدتها 
تنعذب وتموت دون أن ,تبدى بادرة من بوادر الضعف ؛ ولو 
الحظة واحدة » دون ار أقل جهد قالسيظرة على نفسها » 
أو تفغل شنيئا لا يليق بامراة » بل ودون أن يخطر ببالها ان 
مسلكها كان مثالا ثلة اللفلسفة ؛ وهى كلمة لم تكن قد أصبحت 
ضائعة + ولم تكن السيدة تعرفها بمعتاها المالوف اليوم . 
وكانت شخصيتها هذه ؛ تطغى فى بعضي الاحيان حتى 
تصبح برودا !. ٠‏ كانت تبدوا لى ذائهمنا وكانها:لا تكن منالمشماعر 
السواها قدر ما تكن لتفسها ٠‏ وعنديا كانت تبدى كرما لإى 
تعنن © فائها كانت تصدر فى ذلك عن رغية ق اتيان" الخر 
والعمل الصالح ؛ اكثر منها عن تمعور حقيقى بالصدقة' . لقد 
خبرت هذا القصوّر ى معورها ‏ إلى حد ما - خلال الأشهر 
الثلاثة التى:قضيتها منعها ٠‏ ولقد كان الآمر يبدو طبيعيا لو انها 
قدرت شابا ذا مواهب * كانت تراه امانها باستمرار »> ناذا 
ما مرت بنهايتها تدنو كرت فى أنه قد يصبح بعدها فى حاجة 
إلى المغوتة والمساعدة . .' ولكنها لم تفعل قسيئا من ذلك » 
إما لانها لم تعتبزتى اهلا لرعائة خاصة ؛ او لان الذين كانو! 
يحيطون بها لم يتيحوا لها أن تفكر فى منواهم ! 

على ائنى. اتذكر جيدا أنها أبدت يعض فضول إلى تعرف 
قصتى ؛ فكانت أحبانا توجه إلى ا'سئلة » وتحب ان. ازيها 
الخطابات التى كنت اكتبها إلى مدام دى. فارإن ؛ واصف لها 
مشاعرى ٠‏ على أنها لم تسلك ‏ بالتاكيد . الطريق الصحيحة 














اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 141 
للتعرف على هذه المشاعر » إذ أنها لم.تبح لى قط بشىء من 
مشاعرها الخاصة ! وكان قلبى يحب ان يكشف عن دخيلته 
على شريطة أن يطمئن إلى انه إنها يقضى بسريرته إلى قلب 
آخر ٠‏ أما الأسئلة البازدة الجافة » التى لا تنطوى على بادرة 
من رضاء او لوم إزاء إجاباتى ؛ قلم تكن توحى. إلى بشىء من 
الثقة ٠‏ وعندما كنت لا آرى ما ينم ما إذا كان حديثى يرضيها 
أو يضايقها » كنت اشسعر دائما يجزع ٠.4‏ على أننى لاحظت » 
منذ ذلك الحين » ان هذه الطريقة الجافة فى توجيه الاسئلة إلى 
الناس للتعرف على شخصيتهم » حيلة كثيرا ما تعيد إليها 
النساء اللواتى يرغين فى أن يبدون ذكيات بارعات ٠‏ فهن 
يخلن اتهن. بإختاء مشاعرهن يكن أكثر توفيقا فى الكشف عن 
مشباعرك انت ! ولكنهن يخنقن فى أن يرين انهن بهذا العيل 
يجردنك مت الجراة على هذا الكقف ٠١!‏ والرجل إذا مااسئل» 
ادر إلى التحفظ من اجل ذلك السببب وحده » وإذا اعتقد ان 
مائله إنيا يريد أن يحمله على الكلام فحسب ؛ دون أى اهتمام 
حقيقى بأمزه ؛ فانه إها ان يعيد إلى الكذب ؛ أو إلى حبس 
لسانه ‏ أو يضاعف من حيطته » مفضلا أن يظن أنه أحمق عن 
أن يكون تسلية للفضول ! وقصيارى القول » إن المرء إذا رغب 
فى قراءة قلوب الآخرين » غان من سوء السياسة أن يظهر انه 
يخقى ما ق قليه ! 

ولم يحدث لمدام دى فيرسيللى أن باحت لىّ قط بكلمة:ت 


عن ودا» أو.د ص ديه :و00 : 
بلهجة بازدة © فأجيب عليها تتحفلط ,02-5 ري يجاتى 














1 اغترافات جان جاك روسو الجزء الاول 
تبدو لها تائهة.معتجرّةا .وما لبثت فى التهسناية أن كنت عن 
الاسئلة »وام :تقد تكلمنى :إلا لتصدر لى اوامرها ! كانت تحكم 
على فى ضوء ما دقعتنى إِليِه يمساكها ؛ وليس فى ضوء ما كنته 
* + أوما رات اق قط اسوى مجرذ اخادم * فكانت تتقعنى من ان 
إيدو:فى غير شخصية الخادم:!. . واغتقد انتى متذ ذلك الوتت 
اعائى من .خبث هوايسة التامر فى الخفناء التى تدفعتى إلى 
الانخرافة ؛ والتى اوحث إلى بنقوز طييعى جدا من الاوضاع 
التى 'خلقت هذه الهواية:'.. وكان واريث .هدام أدى هير ديلل - 
التى كانت'يلا ولد هو ابن اخيهسا الكونت «.ديلا روك * 
الذى كان مثابزا على 'التقرب ؛إليها ٠‏ وفختسلا عن خلك غ مان 
رؤساء خدمها نت الذين راو تهايتيسا قدتوا تلم يقفل و 
مضنالحهم » ومن ثم فقد كان يحيط بها كثيزون مهن يظهزون 
الوقاء لخدمتها»,فكان من العسنير غليها ان تشكرق شخضى . 
وكان على راش قصرّها رجل" ماهر يدعى المسنيد لو رئزى © 
استطاعث زوجته -'التئ' كانت تفوقه ذكاء أن تتيلق مولاتيا 
وأن تكسب رضناها إلى درجة انها صارت متها بمثابة الصديقة 
أكثر مئها الخادم الاجيرة > وقد استطاعت بذلك ار تظفر لابئة 
اخيها بينصب وصيفة السيدة '! وكانتة ابنة الا مخلوقة 
ماكرة » تدعى الاتمتة بؤعال © حعيذ الطقتور يُتظهر ومديدة 
الشرف » وبذلك وفقت إلى مساعدة غمتها فا التكذرب إلى 
السيدة » فلم تمد هده ترى إلا يعيون. الاثنتين » أو تميل إلا 
بأيديهما ! ولم. يكن .لى حظ إرضاء :هؤلاء الاشتخاص الثلاثة 
السيد لورنزى وزوجته وابئة آخيها ‏ فقد كنت اطيعهم و! 
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لم اخدمهم » إذ لم انطن إلى اننى ‏ بجانب خدية مخدويتنا 
المشبتركة س كنت مضطرا إلى أن اكون خاديا لخديها !.. 
فضلا عن اننى كنت من ذلك النوع من الخدم الذى يثير قلقهم ؛ 
إذ راوا بوضوح أننى كنت فى غير المكان الذى أستحقه » فكانوا 
يخثبون أن ترى السيدة ذلك بدورها » وإن تعمد كى تضعنى 
فى المركز اللائق بى ‏ إلى إجراء قد يقلل من حظهم ين 
مالها ؟. ٠‏ ذلك أن آبناء هذه الطبقة هم فى العادة اشد جشعا 
من أن يكونوا منصفين » وتراعم ينظرون إلى آية منحة لسواهم 
وكانها حق استلب من مالهم الخاص ! ومن ثم فائهم تآمروا 
على إقصائى عن يصر السيدة ٠‏ ولما كان غرامها بكتابة 
الرسائل قد صار بمثابة تسلية لها فى ضعفها الصحى ؛ فانهم 
أوحوا إليها با جملها تكره هذه الهواية ؛ وصرفوها بعن المضى 
فيها مستعينين بتصح طبيبها » وبالتثبيط من عزيمتها. بزعم أنها 
عملية جد مرهقة لها !.: ثم صوروا لها أننى لم اكن انهم 
واجبى »© ويذلك اقنعوها بأن تعين فى مكانى خادمين 
كى يحملا مقعدها ! وبإيجاز ؛ فانهم تعمدوا ب ببراعة ب ان 
لا الج غرقتها طوال ثمانية أيام + هى القثرة التى كانت اثناءهاً 
تعد وضيتها ! ومن 'الصحيح انثى بعدا هذه المذة مدت أدخل 
غرنتها كمهدى من قبل ؛ وآحدّت ابدى لها من الاهتيام نوق 
ما كان يبديه إى شخص مسسلواى » إذ ان الآلام التى كانت 
تعانيها المسكيتة اخذت تمزق قلبى ؛ والجلد الذى كانت تتحملها 
به أوحى إلى بأن اوقرها واعطف عليها إلى اقصى درجة . 
حتى انى كثيرا ما كنت ادرف دموع] ! 


دون أن يراتى احد ! 
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وآخيرا فقدناها ٠٠‏ ورايتها تجود بآخر أتفاسها + وكيا 
عاشت حياة امرأة موهوبة ذكية » فانها ماقت ميتة القلانفة . 
وبوسعى ان اقول إنها الهمتنى تقديرا عاليا للعقيدة 
الكاثوليكية » بفضل ما كانت تبديه من إقبال على اتباع 
تعاليمها ؛ دون إهبال او تضنع .. كانت فى الواقع ذات طبع 
حاد ؛ وقد اخذت تبدى - فى نهاية مرضها ‏ نوعا من 
الانشراح الذى كان انتظامه يوحى بأنها غير حقيقى > نما كان 
سوى رد فعل لخالتها الاليمة » وسوى ثمزة مت ثمار العقل . 
ومع أنها لم تلزم فراشها إلا فى اليومين الآخرين : إلا اتها 
ظلت تتحدث فى هدوء مع كل أمرىء حتى النهاية . وآخيرا + 
لم تعد تتكلم » ولكنها فى نزعات الموت صاحت يصوت مرتقع : 
١‏ حسنا ؟. . إن المراة التى تستطيع"ان تطلق التازات من 
امعائها »لا توت » . ٠‏ وتقلبت فى فراضها » وكات هذه آخر 
كلمات نطقت بها ! 


٠.‏ ولقد تركت لصغار خدمها اجور عام كامل ؛ اما انا غلم 
اتلق شيئا ؛ لاننى لم أكن فى قائمتهم! على أن الكوتت ديلا روك 
أمر باعطائى ثلاثين ليرة(1» » كما ترك لى السترة الجديدة التى 
كنت ارتديها » والتى اراد اليد لورتزئ ان يأخذهَا متئ ! بل 
إن الكونت تكرم موعد بآن يحاول إيجاد عمل لى ؛ واذن لى بان 
أذغب لاراه » وقد ذعبت مرتين أو ثلاثا'» دون ان اتمكن من 








7 1 عهلة قديمة كانت غيمتها تتباين يتباين الازمان والآماكن + وعد 
اطلق الاسم على 9 القرئك » فى يعض الاوتات . 
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التحدث إليه . ولما كنت مريع القنوط ؛ فائنى لم اذهب يعد 
ذلك ٠‏ ولسوف يتبدى ‏ بعد قليل - اننئ كنت مخطبًا ٠‏ 


وليتتى كنت استطيع آن أنهى ؛ عند هذا القدر » كل ما لدى 
من ول عن قترة إقامتئ لدق مندام دى فيزسيللئ !++ لكن 
الواقع آننى لم ابرح الدار كما دخلتها » وإن ظلت حال كينا 
كانت ٠‏ لقد حملت معى منالدار ذكريات باقية للجريمة » وعبئا 
لايطاق من الندم » لا يزال يثقل ضميرى برغم مرور اربعين 
عايا ! وبدلا من أن تزداد مرازتة ضعا ووهئا' إذا بها تقتوى 
وتشتد كلبا تقديث بئ السنون : فهنذا يسدق أن:غلطة 
صبيانية تؤدى إلى مثل هذه التبغات القاسية ؟ التبعات التئ 
كانت افدح مما يخطر بالبال > والتى' لا يجسد قلبى عزاء:من 
اجلها ؟.. ذلك اننى تسببث فى دمار فقاة لظيفة + شري 
جديرة بالتقدير ‏ يل كان من المؤكد انها تنوقنى جدارة ‏ إِذ 
دقعت بها إلى الخزى والتعاسة ! 

وإليك القصة:: إن من الأمور التى لا مناص منها » ان تغير 
نظام بيت من البيوت خليق بان يخدث ثسيئا من الفوضى في 
البيت » فتضيع اشياء غديدة ٠‏ ومع ذلك قان الخدم فى دار تاك 
السيدة كانوا من الامانة ‏ كما كان لورنزى.من اليقظة ‏ 
بحيث أن شيثًا لم يفتقد من دار مدام دى فير سيللى عندها أحصى 
ما كان غيها . ولكن حدث أن الآنسة 7 بوئتال » فقدت قطعة 
من شريط قديم باللونين الاحمر والفضى . ولقد كانت تحت يدى 
اشياء كثيرة تفوق تلك !لقطعة فى التي أن اد 
هى التى اغرتنى » قسرعتها ! ولما 
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إخفائها » فانها سبرعان ما وجدت. . ٠‏ وثشاعوا ان يعزفوا كيف 
آلت إلى حوزتى ؛.فاذا بى ارتبك + وأتلعثم ؛ وإذا بوجهى 
يتضرج ١‏ ثم قلت - ف النهاية ‏ إن « ماريون » اعطتنيها ! 
وكانت « ماربون » شابة من ١‏ موريين ) اتخنتها مدام دى 
غيرسيللى طاهية لها عندما كنت عن إقامة الولائم قسرحت 
طاهيتها واصبحت تكتفى بالحساء الجيد عن الاطعمة الشهية. 
ولم تكن « ماريون » هذه رشميقة قحسب ؛ بل كانت ذات لون 
حاضر » لا يوجد إلا لدى اهل الجبال ؛ كما كانت تتصف ‏ فوق 
كل شىء ‏ بنوع من اللطف والتواضع » يستحيل معه على من 
يراها أن لا يحبها !.- ثم :انها كانت فثاة طيبة ؛ ورعة + 
لا جدال فى .أمانتها ٠‏ لذلك دهشن الجميع عتدما ذكرت انسمها! 
وكان كل منا موضع ثقة. » لذلك كان من المهم ان بتوا مان .متا 
اللص الحقيقى:؟ ومن ثم إستدعيت 6 واجتمع نفراين القوم > 
بيئهم الكونت ديلا روك ٠‏ وعئدها قدبت. » عرض عليها الشريط 
.واتهيتها فى جرأة © قبهتت 4 ولم تقو على أن تنبيس ببنت 
شنة ,» وإنما اكتفت بآن رمقتلى بنظرة كانت كنيلة بان تجرد 
إبليس ذاته مِن اسبباحته 6 ولكن قُلبى البهيمى كان منيما 
دونها ! وآخيرا » انكرت الفتاة السرقة بلهجة جازمة ».ولكن 
دون غضسب © وخاطبتنى غناشدتثى أن افكر » والا اوه 
سمعة ختاة. بريئة لم ,تلحق بئ اى أذى.+ ولكنى اصررت على 
قصتئ. »> ى.قحة شيطانية » واعلنت فى وجِهها انها هى :التى 
اقطتنى الشريط.!.. فشرعت المستكينة تيكى » ولغ تقل 
شوى :357.! .كنت اظنك رجلا طيباايا روسو ٠‏ إنك تشلقينق 
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كل الشقاء » ولكتئ"لا آتمتى أن أكون فى مؤقفك !:» ٠٠‏ وكان 
هذا كل ما عندها لى » فقد راحت تدافع عن نفستها فى 
يساطة وحزم » دون أن تسمح لنفسها بان توجه إلى اقل 
تانيب أو لوم ! وآدى هذا الاعتدال ‏ بالقيابى إلى لهجتى 
الجازمة ‏ إلى ضررها ؛ نما كان من الطبيعى أن.تقابل. مثل 
هذه القحة الشميطانية من جانيى » بوداعة ملائكية من جانيها ! 
ومع أن المسآلة لم تسو تهائيا » إلا أنه بدا أثهم جميعا مالوا 
إلى جانبى > ولكنهم لم يضيعوا وقتهم فى:التعيق فى المسالة » 
فى غميرة الفوضى التى كانت تسود الدار 6 واكتفى الكونت 
ديلا روك وهو يفصلنا معا من الخدمة ‏ بان قال إن سير 
المذنب خليق بأن يثار للبرىء ٠٠١!‏ ولقد تحققت نبوءته » بل 
إِنهَا لتتحقق فى كل يوم ! 

ولت ادرى ما جرى لضحية اتهامىالزائف » ولكن من غبير 
الحتمل انها استطاعت العثور على مركز طيب بعد ذلك »© ققد 
حملت مها وْصمَة لطخت ثيرتها بقسوة من كل النواحى ٠‏ 
لقد كانت السرقة طفيفة تافهة » ولكنها كانت يرغم ذلك - 
سرقة ؟ ومما زاد الطين بلة انها ارتكبت لاغواء شاب .٠‏ ثم إن 
الكذب والعناد لم يخلفا شيئا يرتجى من شخص اجتبعت فى 
نفسه كل هذه الرذائل ! بل إننى لا اظن أن التعاضة والنْبِنَدٌ 
هما اعظم الأخطار التى تسببت بفعلتى ف تعريضن الفتاة لها ؛ 
فان المرء لا يستطيع أن يدرى مدئ ما قد يدفع إليه التنوط 
والشعور بالبراءة الجريحة » فتاة 1 مراع ارك بربهةا 
كان:كسعورئ بالئدم لا'يطاق » 
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تعسة,؛ ففى وسع المزء. أن يقبن ما يخالجنى من عور إن 
اتصور انتى قد اكون.دفعت الفتاة إلى آسوا من هذا المصبر ! 
إن هذه الذكرى تقمن راحتئ وتمضنى فى بفض" الاوكاك + 
إلى 'درجة تجعلئى اخال ‏ فى ناعات المنهاد ‏ إن 'النعاة 
المسكينة متبلة لتلؤمتى. على جزمن :6 وكاتنق. ازتكيت هنذا 
الجرم بالامس القريب ؟ عذاب هذه الذكرى طالما كنت 
أعيشس ق هدوء ودعة © ولكثها آى' غمسرة الحياة الضاخية 
تسلبنى لذة العزاء » وتجغلتى' احنس بمنا: اذكر اننى قلته فى 
أحد كتبى من إن «. الندم يهجع عننديا تكون حظوظنا فى 
ازدهار » ويجعل عذابه محسوينا فى اوقات النوائب! »,45 
ومع ذلك ,مانت لم أقو النحة على:ان :أجل تفينئ على أن 
أفضفض عن صدرى © بان اعترف بالقصة لاحك إبن: امدقائئن 
مان أوثق الود .لم يصل بى يوما إلى هذا الحد مع اى 
امرىء + حتى مع بدام دى فاران ٠‏ كل ما استطعته هو أن 
اعترفت بأن على أن الوم ,تفسى عِلَى عمل فظيع » ولكتى لم 
أفضح إطلاقا عن كنهه ٠!‏ ولقد لل هذا العبء يثقل ضميرئ 
ن أن تخف وطاته > وإنى لاذعب إلى حد 
ٍِ فى الخلاص منه ب إلى حد ما ساهمت 
بدور كبير فى إقدامى على كتابة هذه « الاعترافات 














القد كنت صزيحا اميئا فى الاعتراف الذى ذكرته 'ء. ولشؤق 
يتضح بالتاكيد اننى لم احاول أن اخفف قتامة جرمئ ... ؤلكتئن 
لا احقق ,الهدف المرجو من هذا الكتاب إذا أنا.لم أعرضن د ق 
الوقث ذاته ‏ إعيق مشاعرى الدفيتة » وإذا انا ترددت فى 
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أن آبوز تفسى » بحقائق محخضة ضادقة : غما كانت الثية 
الخبيئة بمناى عنى فى ابة لحظة ء بقدر ما كات ق: تلك-اللحظة 
القاسنية ٠.‏ ولقد كان من. الغريب - ولكن من الضحيح أيضا فى 
الوقتا نفسها #ب.أن صِذاهتق التمتة. كانت .عى. السبب: 
فى أتنى اتهمتها ! . ٠‏ ذلك انها كانت ماثلة فى خاطرى 6 غلم ار 
بدا من أن القى اللوم على اول شخص قفر إلى فكرى + 
قاتهمتها بفعل ما كنت اعتزم فعله .. اتهمتها بأثئها أعطتنى 
الشريط » لانى كنت اعتزم أن اعطيها إياة !.فلما رايتها امامئ 
بعد اذلك - تمزق قلبى » لكن وجنود كل ذلك القدد من 
الناس كان.أقوى تاثير' على نفسى من. التؤبة ! .+ وما كنت 
خائفا من العقاب 
أرهبه أكثر من الموت + واكثر من الجريمة ؛ وأكثر من أى شىء 
آخر فى الدنيا ؟ ٠‏ . وكم كنت أغتبط لو ان الآأرض جأة 
مابتعلتنى وخنقتنى ! وهكذا تغلب الخوف الطاغى من العار 
على كل شىء > خلم يردتى إلا قتحة ٠١‏ إِذِ ان ازدياد إجرامى »* 
وازدياد تفورى من الاعتتراف ؛ اديا إلى اندام 'خوق من 
الافتراء » فما عدت ارى امامى - إذ ذاك ا سوئى بقلناعة 
الفضيحة ‏ وهتك سترى للملا » فى حضورى »؛ باعتبار أننى 
لص ١‏ - وكادب ٠.‏ ومفتر ؟- > ذلك ما كان الارتباك الشامل 
يجردنى من كل شعور سواه ٠‏ ولو أثهم اتاحوا لى قرصة 
استرد فيها رباطة جأشى » لما كان ثمة ريب فى أئنى كنت اعترف 
إذ ذاك يكل شىء ! .+ لو .آن التسيد اديلا رواك انتحى با لجان 
وقال لى : « لا تسد على هذه اللناة 
كنت مذتبا فاعترف لى »© + لألقيّت طننسىي” 
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إنى لموقن تهاما من ذلك ! ولكنى حين افتقدت التشجيع ؛ لم 
الق منهم سوى الارهاب ! 

ثم إن الانصاف يدعو إلى النظر بعين. الاعتبار إلى سنى » 
فقد كنت يومئذ أقرب إلى الطفولة منى إلى الرجولة ٠‏ والجرائم 
الحقيقية تكون قى الصغر. أكثر اتصاما بالإجرام متها.قى الكبر ‏ 
أما. الجرائم التى لا.تغدو أن:تكون.نزوات مبهتها الضعف » قلا 
تكوّن فى الواقع ناجمة - لدى الصغار ‏ عناروح إجرامية .. 
ومن ثم ان العهل الذى ارتكبته لم يكن فى جوهره ‏ اكثر 
من « مخالفة » !. ٠‏ وهكذا فان ذكراها لا تكربنى لما فيها.من 
شر » » بقدر ما تكربئى بسيب تبعاتها ونتائجها الشريرة ٠‏ على 
أنها احستت فى الواقع © إذ صانتنى بقية عمرى .من كل عمل 
يميل إلى الإجرام .... واحمتت إلى بالاثر الرغيب.الذى انطبع 
نفسى من جراء الذتبالوحيد الذى :ارتكبته. ٠‏ وإنى لاومن بان 
استبشاعى الكذب إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى ثدمى على اثقى 
استطعت أن أقدم على مثل تلك الاكذوبة المخزية!.. إنه جرم 
يمكن التكقير عنه » بل إننى لأجرؤ على القول بائنى قد كفرت 
عنه بكل الشقاء الذى حلغى علىالستوات الأخيرة من حياتى. - 
بأربعين عاما من الاسستقامة فى آأوعر الظووف !.. وإن 
ماربون » المسكينة لتجد فى الدتيا كثيرا من المتتقيين لها » بل 
إنهم لمن الكثرة بحيث أنتى - مهما يكن عظم ذتبَِ ضِِدها ا 
لم اعد آخاف أن اموت غير مستمتغ بالغفزان ؟ 

وهذا كل ما أود ان اقوله بهذا المدد » فاستمهوا لئ 
بالا اعود إلى الحديث قط فى هذا الموضوع 1 











اعترافات جان جا روسو ب الجزء الأول 16 
الكراسة الثالثة 
م - من سنة 10/14 إلى سنة 11/81 

وإذ تركت دار مدام دى فيرسيللى فى حال قريبة من تلك 
التى كنت فيها حين دخلتها ؛ عدت إلى ضاحية التزل التى كنت 
اقيم عندها من قبل » نقضيت معها خمسة اسابيع او ستة » 
عادت خلالها الصحة والشياب والكسل إلى إشاعة الاضطراب 
فى طباعى > مَاسَبَحَتَ كلها » عازد الفكن"؟" الا . “مرت 
ابكى > واتنهد » واتوق إلى سعادة لم تكن لدى عنها اية فكرة » 
ولكنى ‏ مع ذلك كنت اشعر يآننى راغب فيها ! ولا سبيل 
إلى وصف هذه الحتال : بل إن الذين يستطيعون تصورها 
قليلون بين الناتى » يصبو معظمهم إلى بين العذاب 
والعذوبة » وتخلق الثشعور ياللذة فى عنفوان الوق ٠‏ وكان 
دمى الفائر يملأ مخى ذائما بالنساء والفتيات . ولما كنت جاهلا 
بالعلاقات الجَنْسَيّة © فقد رَحَت ابتفل تلك الزؤى وفقا 
لأفكارى المتخبطة > دون أن أدرى طريقة اخرى للإافادة مئها ! 
ا 
ادون أن تر لحبسن الحظ ‏ إلى طريق الخلاص من 
هده لحل" .+ يل كنت رذاذاك اقل ام عاك بن ا 2 
حياتى مقابل العثور على « آئسة دى جوتون » أخرى ؛ ولو 
ل ع 2 5 
عذ! الاتجاه ‏ باعتباره الاتجاه ١‏ 3 210 


كان الشسعور بالعار ‏ وهو رفيق | © اناه 


صم طم لم1 مام 












16 اعتزافات جان جاله روسو الجزء الأول 
يزداد ظهورا كلها تقديت بى الستون © مما ضاعف من 
الفطرى إلى الدرجة التى لم اد عندها اقوى على مغالبة هذا 
الخجل ٠٠‏ فا عدت اقوى إذٍ ذاك ب ولا.قيما بعد على ان 
أحمل نفسى على محاولة غير بريئة ء اللهم إلا إذا كانت تاك 
الثى احاولها معها » هى-التى تضطرنئئ - بطزيفة ما :إلى 
الإقدام ؛ مهما اعرف أتها متهتكة > ومهما أشعر عن شسبه يقين 
بأنها ستئلتى محاواتئ بالقبول ! 

ولقد استد اضطرابى حتى اننى » لعجزى عن إقباع 
رغباتى ) اخذت اببتثير هذه الرغبات بأكثر التصرفات شذوذ! 
, * فكنت,أهيم فى الآزقة المظلمة والدروّب المستخفية 
يحتمل أن يتاح لى ان اعض نفسي على النسوة بالقبكل الذي 
كنت ارجو ان اكون عليه معهن !.. على أن ما كن يرينه مي 
لم يكن منكرا مستقيحا 6 فيا خطر ببالى قط مثل هذا » وإنيبا 
كان ما يرَيته مخفا ونزقبا - ولا صبيل إلى ولف السروز 
الآرعن الذى كنت استشعره من جراء عرضه عليهن !.- ولم 
يكن بَاقيَا اهامى سوى خطوة ضرورية آخرى » ثم اكتسب 
خبرة واقعية بالمعاملة التى كنت آشتهيها ٠‏ ولو أننى اوتيت 
جلدا على الانتظار »الما كان ثمة شك فى إن يمر بى شسخص لديه 
من الجراة ما يكتى لآن يتَبَلنى امنعة النقودة !. . وَلَعد اعت 
بى حباقتى إلى ورطة كانت خليقة بأن تكون مضحكة لولا انها 
لماتكن مما يلائمئ ! 

غفى ذَات يوم » اتخذت مكانى فى مؤخرة ساحة قضر » كانت 
بها بئر اعتادت بنات الدار أن ينقلن منها المناء . وكانق تلك 














اعتراقات جان جاك روسو الجزء الأول للد 
البقعة منحدر يسيط يقود إلى مخزن ( كرار ) خلال مداخل 
عدة » ففحصت:-ق الظللام ‏ هذه الدروب اإمتدة تحت 
مستوى الآأرض »؛ حتى إذا وجدتها طويلة ومعتمة > استئتجت 
عدم أوجود منفذ منها إلى الخارج » وان بوسعى ان أجد فيها 





مخبا أمينا إذا انا شوهدت وطوردت ٠.‏ وإذ اطمائنت 6 اخذت 
أعرض على الفتيات ‏ اللاتى كن يفدن إلى البثر ‏ منظرا أدعى 





إلى الضحك منه إلى الاغواء كان اكثرهن احتشاما يتظاهرن 
بأنهن لم يرين شيئا » بينها شرعت بعض الفتيات فى الضحك » 
وإستاءت اخريات ماحدئن جلبة ٠.‏ وهرعت إلى مخبئى » وإذا 
بى اشعر بمن يتبعنى » وسمعت صوت رجل ‏ وهو آمر ألم 
أكن اتوقعه > وقدا إنزعتى ‏ فاندققت فى مارب لمقدة تحت 
الارض » معرضا تفسى لان اضل السبيل » ولكن القجيج » 
والاصوات » وصوت الرجل بالذات ؛ ظللت تتبعنى ٠٠‏ وكنت 
اعول باستمرار على الظلمة » وإذا بى ارى ضوءا » فارتجنت» 
وامغنت فق الإيغال فى الظلام ؛ وإذا بجدار يستوقفئى 6 خنى 
إذا عجزت عن التقدم » اضطررت إلى أن اقيع فى انتظسار 
مصيرى ٠‏ وإن هى إلا لحظة حتى أمسك بى رجل طويل ذو 
شساربين كثين وقبعة.كبيرة وسيف حلسويل 6 تحف يه اربع او 
خمس نسوة عجوزات © تساحت كل منهن بيد مكنسة + وبينهم 
جميما لحث الققية الصغيرة التى كشفت امرى» والقى كانت 
تبغى ‏ دون ريب - أن تتشفى فى وجها لوجه ! 

وسالنىالرجل ذى السيف بخشون 
عما كنت أمعل فى ذلك المكان ٠‏ ومن !| 

















وساللى الرجل ذو السيف بخشونة » وهو ميسك 
يتراعى عناكنت افمل فى ذلك المكان ب 


اعتزاقات جان جاك روسو . الجزء الأول /ا 1١‏ 
جوابا حاضرا:؛ على اننى ما لبثت ان تمالكت جاشى » وفى غمرة 
اليأس. الذى الم بى قى تلك اللحظة الحرجة 4 انتجلت عذرا 
خيَاليَا لقى نجاحا » فقد توسلت إلى الرجل فى لهجة ضارعة أن 
يرحم سنى وحالى ؛ وقلت إننى كنت شابا غريبا ؛ من اصل 
طيب + وقد اصبت بلوثة ؛ واضطررت إلى الفرار من اهلى 
ن يحبسونى ؛ واننى ضائع لا محالة إذا هو وشى 
بى .. أما إذا تركنى أنصرف » فقد استطيع يوما آن اجزيه 
لقاء كرمه ٠‏ وعلى النقيض من كل ما توقعت ؛ احدثت كلماتى 
ولهجتى أثرها ؛ ناذا بقلب الرجل الرعيّب يلين ؛ وبعد ان وجة 
إلى توبيخا قصيرا » تركنى انصرف فى سلام » دون أن ينضى فى 
ركت من .سلك الفتاة والعجوزات ‏ خين زايننى 
أن الرجل الذى خت.منة كل ذلك. الخوف ؛ كان 
عظيم النفع لى :© وأنئى ما كنت لأفلت بهذه:النهولة لو تركت 
للنسوة وحدهن ! 4 
إليه بالا ؛ فقد كنت أشنعر ‏ ما دام الرجل وسيفه لم يتدخلا 
فى الامر ‏ باعتداد » ونثساط © وقوة تمكننى من الإفلات منهن 
ومن هراواتهن ! 

وبعد ايام قلائل > بينما كنت إسير فى إحدى الطرقات. + »ع 
رئيس أحد الاديرة المجاورة ؛ كدت اصطدم بالرجل.ذى 
السيفف ؟. .. وعرّفتى الرجل:.© كقال: يقلدئى ابلهجة اشاهرة .: 


“مه ] مجارا. 


««صو نيسيوك مقرم ذلك 





سا 











إنتى أسير > إنئق آمير » وإنى لجبان| 
يعودا صناحب الشمو مزة احنزى ! 













للا اعتوافات جان جاك روسو الجزء الآول 
بينيا نكست أنا راسى ومضيت فى طريقى دون أن اجسر على 
التطلع إليه » وانا احمد له + قى قرارة قليى 2ت خكيتة 
وتسامحة٠‏ وحدست أن الغجوزات اللعينات قد عيرنه بسذاجته 
إذ صدق روايتئ ! وكيقما كان الآمر + انه كان رجلا طيبا * 
برغم أنه من (بييموثت) © وما تذكرته قط إلا وشكرت له صنيعه؛ 
لآن تملتى كانت سائجة ؛ وكان أى اهرىء فى مكانه لبقا بآن 
يعيرتى بها » ولو رغبة فى إثارة المحك ٠‏ ومع إن هذه المغابر 
لم تنته إلى العواقب التى كنت أخثاها » إلا انها جعلتنى الزم 
الحذر وقتا طويلا ! 

وكانت إقامتى لدى ,دام دى فيرسيللى قد اكسبتنى بعض 
المعارف الذين وثقت ضلاتى بهم آملا فى ان يستطيعو! لى نفعا. 
وكان بين الذين اخذت ازورهم منهم » راهب من أيناء (سافوا) 
يدعى السيد «جايم» كان مغلما لأبتاء « الكونت دى ميللاريد ». 
وكان لا يزان قسابا » وقد اعتاد ان يختلط قليلا بالمجتمع » ولكنه 
كان مفعما بالإدراك السليم 6 والامانة » والذكاء » كما كان من 
اضرف الرجال الذين عرفتهم ٠.‏ ولم يكن ذا نفع لى فى الغرض 
الذى حملنق على زيازقه » إذ لم يكن لديه آى.اهتمام'يذفغه إلى 
أن يبحث لى عن منصب ٠‏ بيد اننى اكتسبت مته منافع أكثر 
قيمة من ذلك ٠‏ إذ ظل نفعها يلازمنئ طيلة حياتى. .... اكتسبت 
منه دروسا فى الأخلاق القويمة ومبادىء الإدراك السليم ٠‏ فلقد 
كنت » فى ميولى وأفكارى المتقلية » أسرف فى الارتفاع أو اسف 
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اعتوافات جان جاك روسو الجزء الأول 1 
فى الانحدار ... فأنا إما « اخيل » أو ١‏ تيرسايتز »00 ... كنت 
بطلا فى بعضى الاحيان » وتافها ‏ امعة ‏ فى أحيان أخرى > وقد 
آلى السيد #جايم» على نفسه أن يردنئ إلى مكائى: اللائق بى » 
وآن يطلعنى على تفسى ف الوانها الحقيقية 4 دون ما'إسراف 
أو تثبيط ٠‏ كان يحدتنى عن مواهبى فيوليها ما كانت جديرة 
به من تقدير » ولكنه كان يضيف إلى ذلك أنه كان يرى عقبات 
تنبعث مثها وتحول بيثى وبين الإفادة منها على خبر وجوه 
الإفادة » ومن ثم فانها خليقة بأن تكون أقل نفعا لى : كلم 
أرقى عليها إلى الثروة والحظ ؛ منها كاداة تغنينى عن هذا 
الحظ وهذه الثروة ٠٠!‏ وبسط الراهب أمامى ضلورة صادقة 
للحياة الإنسانية » الثى لم تكن لدى عنها سوى افكار زائفة ؛ 
فارانى كيف يستطيع الرجل العاقل أن يكافح مر اجل السعادة 
- وسط تيارات القدر المعاكسة ‏ وان يدفع زورق حياته 


برغم الرياح المضادة ؛ لكى يصل إليها , وبين لى كيف أنه 
لا وجود للمعادة الحقة بدون الفطنة والدراية » وان هذه 














© اخيل » بطل اغريقى » هو الخمسية الرئيسية فى 9 اليّاذة‎ ١ )١ 
عومروس - وكان من أشجع واجبل ابطال الاغريق + وقد اشسترك فى حرب‎ 
درسايتز © هكان أتيح ابطال هذه الحرب وأكترهم شرابة‎ ٠ طروادة - أما‎ 
وجدالا » وقد تظه آخيل - والذى يقسذه 5 روسو » بن هبارق نا انه كال‎ 
لا يعرف العتدالا فى غلك النترة من حيافة © مهو" آمنا مَسَترّْقَ ق العسجاعة اونبل‎ 
186 التفش © واما مترقة فا بشاعة الروح و:‎ 


عن عق او من ياطل 1 5 


صم ملب مم 











1 اعترافات جان حاك روسو الجزء الآول 
القطنة أو الدراية تتعلق بكل ظروف الحياة ٠‏ وبدد محدثى 
إعجابى بالعظية والابهة النلاغرتين ؛ إِدّ آثبت لى. أن اولئك 
ذين يتبؤاون الحكم بين الناس ليسوا اسعد ولا أوفر حكية 
وعقلا من المحكومين .. كذلك انبانى بشىء » كثيرا ما تذكرته 
منذ ذلك الحين : لو اتيج لكل امرىء أن يطلع على قلوب غيره 
من البشر جميعا + لاتضح أن عدد. الراغبين فى اإلهيوط يفوق 
عدد الراغبين فى الصعود ى هذه الحياة ! وهذا الخاطر ‏ 
الذى يذهل صدقه العقل ؛ والذى لا ينطوى على مغالاة ب ظل 
ذا نفع كبير لى خلال مجرد حياتى ؛ إذ ساعدنى على أن اعيشن 
راضيا بمكائى فى الجياة ! ... لقد اطلعنى هذا الراهب على 
أول الأفكار الصحيحة عما هو مشرف 6 .مما لم يتح لذكائى 
المتضخم أن يلم به إلا فى اكثر صوره مغالاة ويبالغة . فجعلتى 
اشعر بأن حب الفضائل السامية نادرا ما يرى فى المجتمع .. 
وان المرء إذ يحاول ان يسرف ف العلو ؛ يغدو معرضا لخطر 
السقوط . . وأن تعود اداء الواجبات الفئيلة باستمرار » 
وعلى خير وجه : لا يتطلب «جهودا اقل من ذاك الذى تتطلبه 
أعمال البطولة ‏ ولكن المرء يكسب من الأولى تبجيلا وعتاء 
يفوقان ما يكسبه من الآخيرة .٠‏ وان استمتاع المرء يتقدير 
ابناء جلدتة فى جِمَيع 'الاوقات ؛ يقوق على طول الخ إستمتاعة 
بإعجابهم فى مناسيات عابرة ! 
وفى سبيل تحديد واجبات الإنسان ؛ كان لابد من العودة 
إلى أصول تلك الواجبات ٠‏ . كما أن الخطؤة التى اتخئتها قبل 
ذلك مباشرة ؛ والتى كانت حالى الراهنة من نتائجها » أفضت 














اعترافات جان جالد روسو الجزء الأول اكد 
بنا إلى الحديث فى الدين ٠‏ ومن الممكن أن يتصور القارىء عند 
هذا الحد آن السيد جايم الفاضل © هو إلى حد كبير علىالأقل 
الآصل الذى قبست عنه شخصية 7« آسقف سافوا » (0) 
ولم يكن يقتتصد فى مراخته وانطلاقه فى الحديث © إلى 
نقاط معينة كانت الحكية تلزمه فيها بآن يكون أكثر اق 
كلامه ٠‏ وفيما عدا ذلك 6 كانت عظاته واحاسيسه وآراؤه عى 
هى لا تتبدل ؛ وكان كل شىء - حتى.نصحه لى بالعودة إلى 
آهلى ‏ يتسم يما صورته به للراى العام منذ ذلك :الحين , 
لذلك ؛ غلا حاجة إلى التوسع فى سرد محادثاتنا * إذ أن مادتها 
فى متناول كل امرىء ؛ وإنما اكتفى بأن أقول إن دروسه ‏ التى 
لم بيؤت ما فيها من حكمة ثماره فى البداية ‏ أصبحت من بذور 
الفضيلة والدين التى لم تذو قط فى فؤادى » والتى لم تحتج 
إلى اكثر من رعاية يد اخخرى عزيزة حبيبة » كى تثير وتزدهر ! 
ومع ان تحولى إلى العقيدة الكاثوليكية لم يكن فى ذلك 
الحين ‏ تحولا كاملا ؛ إلا أن هذا لم يحرجنى فى شىء . وبدلا 
من أن أشعر بالملل من احاديث السيد جايم ؛ وجدتنى اشسقف 
بها لوضوحها وبساطتها » ولذلك القدر من حرارة القلب التى 
كنت احس أنها تزخر بها . . ولقد اوتيت طبعا ودودا » وكان 
تعلقى بالناس ذائها » بسبب الخير الذى 'آدوه لى © أقل من 
تعلقى بهم من جراء الخير الذئ كانوا يرجونه لى:. وتنائرا 
ما أخطأ تسعورى تقدير هذا الآخير . وكذلك كنت صادق الميل 














(1) أسقف سانوا هو آحد فسخصيات 





اعتوافات جان جا روسو الجزء الأول 
فكنت فى الواقع تلميذه الثاتى + وكات لهذا الآمر 
فائدة لا تقدر ؛ إِذَ حال بينى وبين الميل إلى 
الرذيلة :التى كان تعطلى عن العيل يجتذينى إليها ! 

وف ذات يوم » تلقيت استدغاء منالكونت ديلا روك : وكان 
هذا آخَّر ما اتوقعه ٠+‏ قان الزيارات العديدة التى قمت بها 
دون آن' افمكن من ١‏ ايأستنى منله © فكنقت عن 
الذهاب إلى داره » وظتتت أنه نسيتى > أو أنه احتفظ بقكرة 
سيئة عتى ٠‏ ولكنى كنت مخطنًا » انه كان قد شهد ‏ اكثر 
من مرة ‏ السرور الذى كنت أؤدى به واجباتى لعمته ٠‏ 

إنه ذهب إلى حد ان خدثها عن هذا السرور ؛ كما آنه تكلم معى 
بشانه فى وقت كنت قد نسيته فيه !.. ولقد تلقائى فى رفق 
وانبانى بأنه رأى ان يدبر لى بالفعل متصبا ‏ بدلا من ان 
بوعود لا تقترن بتنفيذ ‏ وآنه قد وئق ق مسعاه » وسيعينتى 
فى منصب يمكننى من أن أغدو إنسانا ذا قيمة ؛ وأن ما بقى 
بعد ذلك رهن باجتهادى ٠‏ فان الأسرة. التى سعى لى عندها 
كانت ذات نفوذ ومكانة » ولن احتاج إلى وساطة أخرى لديها. 
ثم اضاف أننى س وإن كنت ساعايل فى البداية كخادم » كا 
كان شمانى من قبل إلا أننى خليق بأن أطمئن إلى أنهم على 
آتم اللتعداد لآن لا يستبقونئ ى هذا المركز إذا ما انتطاع 
خلقى وسلوكى 'أن يحيلاهم على أن يروا اثتى اصاح لعيل 
أفضل: . وخيبت خائية الحديث انقشوة ما اوحت إلى ابه بدايته 
من آمال مشرقة » فقلت لنفسى 7٠:‏ ماذا -٠5‏ أظل خادما 
دائما 15+ ؛.وجادرتى. إحسامن بسخط مرير ؛ لم تلبث الثقة 



































اعتراقات جان جا روسو الجزء الآول ؟كل 
أن محته » فقد شعرت باننى اقل صلاحية إلمثل هذا .امر: 
أن اخشى ان اظل فيه ! 21١‏ 
واصطحبنى محدثى إلى الكوتت دى جوفون رئيس ركائب 
الملكة ؛ وكبير ببت «سولاز» الباذخ » فاذًا الزوح الثسماء التى 
اتصف بها هذا الرجلالوقور تضاعف من اثر حفاوته. وسالنى 
ق اهتمام » نأجبته فى إخلاص صادق . وقال للكونت ديلا روك 
أن لى ملامح تروق للعين » وتبشر بالذكاء » وأنه - فى الواقع - 
لا يرى اننى تنقصنى هذه الموهبة » ولكنها ليست كل شىء ؛ 
ومن ثم فقد كان مناللازم أن يرى ما كنت عليه فى كافة النواحى 
الآخرى ٠‏ ثم التفت نحوى وقال : « إن البداية ثساقة فى كل 
الأمور تقريبا يا صغيرى » على أن مشقتها لن تذهب س فى 
حالتك ‏ إلى مدى بعيد . كن آريبا.» واسبع إلى إرضاء عل 
واحد هنا » وهذا كل ما عليك ان تفعله فى الوقت الحاضن: . 
ونيما عدا هذا »© كن مقدايا » تجد رعاية ! 6 .٠‏ وذهب بعد 
ذلك مباشرة إلى المركيزة « دى بريى » د زوجة ابنه - فقدمئى 
إليها » ثم قدمتى إلى الاب.دى جؤفون ؛ ابنه +٠‏ ولاحت لئى 
هذه البداية مؤذنة بالخير: » فقدا كنت ,من التجربة :بحيث: إدرك 
أن الخدم لا يلقون كل هذه الحفاوة ٠‏ والواقع اننى لم اعابل 
كواحد من الخدم » بل ,كنت اتناول وجباتى على مائدة وكيل 














+1) يقصد أن قلة صلاحيته لنسب الخادم كانت كتيلة بأن إلا يتقن سهابه 
انمايا يرهم مَحْدَوَمِيه + وهذا إيؤوك الن أطي تعن أ ابا أن برح 
وام لك يترا ان مواميد بوطه بتسي| © ©1661 
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13 اعترافات جان جالك روسو الجزء الاول 

أعمال الكوتت » ولم أكن ارتدى الزى الخصص للدم . 
ومتدمًا | اران الكريا كى عامرق 12 وخر طاقن لاو اي 
الراس ‏ على أن أركب فى مؤخرة عربته » حرم جده ركوبى 
خلف عربة أى فرد + أو قيامى بخدية احد خارج الدار ! على 
أننى كنت. ‏ فى الدار ‏ أتكفل بالخدمة على المائدة » وامارس 
كافة واجبات الخدم تقريبا » بيد أننى كنت اقوم بذلك متطوعا 
إلى حد كبير » دون أن أكون ملحقا بخدمة فرد معين ٠‏ وفييا 
عدا كتابة بعض الخطابات التى كانت تملى:على > وتسجيل 
بعض الحساباتث للكونت دى غائريا > فائتى كنت حر التصرف 
فى وقتى طيلة اليوم تقريبا ٠‏ وكان هذا ( الامتحان ) الذى لم 
أفطن إليه » عظيم الخطورة فى الحقيقة » بل إنه كان بعيدا عن 
الرحمة ؛ لان هذا الفراغ الطويل كان خليقا بان يقودتى إلى 
رذائل ما كان لى أن اقارمها ٠‏ على أن هذا لم يحدث ؛ لحسن 
حظى » إذ أن دروس السيد جايم كانت قد خلفت آثرا مطبوعا 
على قلبى ؛ وقد تولاتى ميل إليها كان يدفعنى ‏ قى بعض 
إلى ان اتسلل فاذهب للاصغاء إليها ثائية . 
كانوا يرونئى ابارح الدار سرا » لم تكن لتخطر 
ببالهم أقل فكرة عن المكان الذى كنت اذهب إليه ٠‏ وما كان ثمة 
ها هو أحكم من النصيحة التى أزجاها الراهب إلى بصدد 
مسلكى : فاقد بدات عملى يداية تدعو إلى الاعجاب »؛ وابديت 
من الاجتهاد ؛ واليقظة والتحيس » ما حر كل امرىء . 
غنم حتى الراهب - عن غطتنة بآن اخقف من اتدفاع 
الشباب © خشية , من تلقاه تفسه تذريجا » مما ند 














اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 05 
يسترعى الانقياه . وقال : :إن القاعذة بأن يقاس تصرفك 
بالقدر الذى بدات به : فحاول ان تدبر امرك بحيث يزداد 
جهدك بمضى الزمن : ولكن حذار من أن يقل مجهودك يوما عنه 
فى اليوم الذى سيقه ! © . 

وإذ لم يتجشم احد عناء اكتضاف مواهبى المسكينة ؛ ولما 
لم آكن قد اعتبرت ذا مواهب منوى تلك التى اضنتها على 
الطبيعة » لذلك لم يبد لى ان احدا قد فكر فى أن يفيد منى * 
برغم ما كان السيد جوفون قد اثبانى به ٠.‏ وما لبثت ان جدت 
أمور جملتنى منسيا تقزيبا .. وى ذلك الحين كان « المركير 
دى بريى » > ابن « الكونت دى جوفون » » سفيرا فى فيينا . 
وقد وقعت أحداث فى البلاط تركت آثارا محسوسة فى الآسرة 6 
غاذا يكل فرد يظل فى حالة انفعال لبضعة اسابيع ؛ مما لم يدع 
لاحد وقتا لأن يفكز فى شانى . على أننى لم أكن قد خففت من 
حميتى فى العيل ‏ حتى ذلك الحين ‏ إلا قليلا ٠‏ وكان ثمسة 
أمر افادنى واضر بى فى آن واحد :. امادتى فى أنه حفظنى من 
المغريات الخارجية . ٠‏ واضر بى ف انه جعلنى اقل انتباها إلى 
واجباتى بعض الشىء ! 

كانت الآنسة 7« دى بريى » شابة فى مثل سنى. » بديعة. 
التكوين» مليحة المفظر إلى حد كبير » فضرة المحيا» ذات عر 
خالكالسواد ١٠‏ ومغ أنها كانت سيراء » إلا انها اوتيت مظهرا 
رعينا يقار به لشتراؤاص علادقة فلي يكن لين يدبرزيه 
نقاومته إطلاقا ! وكان الزى الذى ‏ 
الملكى يلائم 'الشباب تمليا ‏ وب 
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ك1 اغترافات جان جالك روسو الجزء الاول 
مظاهره » ويترك صدرها وكتفيها عارية » ويجعل بشرتها أكثر 
فتئة » نظرا. للحداد الذى كانت تتسم به ثياب الحاشية فى ذلك 
الوقت .. وقذ.يقال إنه ليس من ثسأن الخادم .أن يلاحظ هذه 
الاشياء » وقد كنت مخطئا بلا ريب:؛ ولكتى الاحظتها جميما 
مع ذلك 4و لم اكن الوحيد الذى لاحظها ٠‏ عقد كان كبر الخدم؛ 
والوصفاء ؛ يتحدثون عتها على المائدة أحيانا ؛ فى لهجة خشنة 
كانت تؤذى شعورى بدرجة قاسية . ومع ذلك فان عقلى لم 
يفقد اتزائه فيوقعتى فى الحب بكل سبهولة » يل أنتى لم انس 
نفسى » ولم آنس مكائى ومركزى ؛ كبا ان رغياتى لم تكن تلقى 

من الحرية اكثز مما يتبيغ ٠‏ وإنما كنت احب أن أرى الآننسة 
دى يريى » وأن اسيهعها تنطق ببضع كلمات تكشفٍ عن ذكائها 
إذراكها وتواضعها -. ولقد اتتصر 'طبوحى على متعة 
القيام بخدمتها ؛ فلم اتجاوز حدودى ٠‏ وكتت أنقهز الفرص 
دائيا ‏ عنديا تجتمع الأسرة حول المائدة ‏ لتعزيز هذه 
الحدود » فاذا بازج:خاديها الخاص مكانه خلف مقعدها لحظة ‏ 
نادرت لقورى إلئ فغل مكانه . وقيما عدا ذلك كنت اتخذ 
موقفى فى مواجهتها ؛ وأحدق فى عيئيها لأرى ما توك أن 
تطلبه » وارقب اللحظة المناسبة لابدال طبقها . . وأى شىء 
كنت أحجم عن اتيانه لو انها تنازلت فالقت على أمرا » أو 
نظرت إلى » أو وجهت إلى كلمة واحدة ؟!. ٠‏ ولكن ؛ لا ! كان 
مقضيا على بألا اكون شيئا يذكر'لديها ! بل إنها لم تكن تلاحظ 
وجودى ! ومع ذلك فقد حدث فى إحدى المناسبات أن وجه 
أخوها ‏ الذى اعتاد ان يكلمنى أخيانا وهو جالس إلى المائدة 
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اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول لكل 
عبارة غير مهذية إلى + فرددت عليه بكلمات منتقاة © دقيقة 
التعبير » إلى درجة جعنت الآنسة تنتبه فتحول بصرها 
نحوى . ومع أن هذه النظرة كانت خاطفة ؛ إلا أنهنا 
سحرتقى !.- وى اليوم التالق 6 .نتئحث فرصة للفوز ينظرة 
قائية » مسارعت إلى استغلالها : فلقد اقيمت' وليمة أعقناء 
كبرى لمناسية معينة » قرأيت أثناءها ‏ لاول مرة ‏ أن رئيس 
الخدم كان يرتدى قبعته على راسه » وسسيقه إلى جائبهاء» مها 
أدهشنى ! وتحول الحديث مضادفة إلى العبارة التى كان بيث 
« سولار » يتخذها شعارا » والتى كانت منقوثة 'على الرملم 
الذى تألف مته رمز الاشرة وهى عبارة : 
كهقط7 عن عط كناو أترع11 1غ71 . 
ولما كان اهل ( ببيموتت ) غير متفقهين فى اللغة الفرتيسية 6 فقد 
اشار واحد من الحضور إلى وجود غلطة هجائية فى القشعار » 
واعلن أنت يجب آلا يكون ثمة (1) فى'كلمة'11626 - وهم 
كوتت دى جوفون الشيخ يآن يجيب ؛ لولا ان لاحت منه نظرة 
تحوى © فرآتى آبتسم دون آن اجسر على ان اقول شيئا » 
غامرتى بآن اتكلم ٠.‏ ومن ثم قلت إنثى لا اعتقد ان حرف (21) 
لم يكن ضروريا ؛ إذ أن الكلمة من الفرتسية القديمة ؛ وليست 
مشتقة من 16105 + ( ومعناها متكبر أو متوعد ) © وإنيا 
كانت مشتقة من +4611 + ومعناها يضرب 'أو يجرح ٠‏ ومن 
ثم فان معتى الشعار ‏ كما بدا لى ‏ لم يكن :كم من رج 
توعدوا » وإنما ٠ ٠‏ :كم من راجاك سوج اوه و0 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

والتفت انراد الجماعة باسرهم نحوى » ثم التفتوا إلى 
أنفسهم ؛دون أن يتبسوا ببنت شفة . أبدا ما رأيت فى حياتى 
مث هذة الدهشة ! ولكن أكثر ما استخف زهوى ؛ هو انى 
رايت من اسارير الآنسة« دئ بريى » انها كانت جد مسرورة. 
وتنازلت هذه السيدة الشسبابة المترفعة غرمتتى ينظ ر: 
كانت منساوية على الأقل ‏ للأولى ؛ ثم ادارت عينيها نحو 
جدها ٠‏ وبدا انها كانت تنتظر » فى شىء من عدم الصبر » 
المجاملة التى كنت استحقها » والتى قدمها الجد إلى فى 
الحق ‏ كابلة واقية » وفى مظهر من الرضى جمل الحضور 
يسارعون جميعا إلى الانضمام إليه ٠.‏ وكانت اللحظة وجيزة » 
ولكثها كانت من اعذب اللحظات من جميع الاعتبارات ٠‏ كانت 
من تلك اللحظات التى لاتسنح إلا نادرا جدا » والتى تضصع 
الامور فى نصايها الطبيعى وتموض إهانات القدر ؛ وتثار 
اللكفاءة التى لم تكن تلقى تقديرا . وبعد دقائق ممدودة » 
سالتئى الآئسة دى بريى فى صوت واعن مستحى ‏ وهى 
ترفع عيئيها نحوى مرة اخرى ‏ ان اثاولها بعض الشراب . 
ولست بحاجة إلى أن أقول إننى لم ادعها تنتظر » ولكنى 
ارتجفت بعنف وأنا أقترب منها ؛ حتى أنتى ارقت بعض الماء 
على طبقها » بل وعليها ٠‏ وسألتى شقيقها فى غباء ت عن 
السر فى ارتجاق٠‏ ولم يفلح هذا السؤال فى أن يرد إلى جلذى » 
يينها تضرج وجه الآنسة دى بريى حتى طغى الاحمرار على 
بياض عينيها ! 


وعند هذا انتهت هذه المغامرة الغرامية التى يلاخظ منه 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ككل 
كما كان الامر فى حالة مدام بازيل وخلال بقية حياتى ‏ انى 
لم أكن سعيدا فى ختام غرامياتى ! .. وعيثا صرت ايدى اهتماما 
بالحجرة الملحقة ببخدع مدام دى بريى ب الأم ‏ فانثى لم احظ 
يآية يادرة اخرى تنم عن انتباه ابنتها إلى ! فقد كانت تلج 
الحجرة وتغادرها دون ان تنظر إلى ..٠‏ كما انثى ‏ من 
تاحيتى - كنت لا أكاد أجسر على ان اتججه تحوها . 
بل لقد بلغ من غبائى وارتباكى اننى عندما وقع مثها قفازها 
وهى تمر بى ذات يوم ؛ لم اجسر على مبارحة مكائى ؛ بدلا من 
أن أندفع لالنقاط هذا القفاز الذى كنت اتمنى ان اكبوه 
بقبلاتى » وتركت وصيفا قضوليا ‏ كنت على استعداد لأن 
بكل يروي ل رلففطة ( 2 ونا سافت اتسه 2 2 
تبينت أننى لم احظ بارضاء مدام.دى بريى » فلم تقتصر على 
عدم إصدار اوامر إلى » يل انها لم تعد خدياتى البتة » 
وسالتنى بلهجة فاترة إذ وجدتنى فى الحجرة الملجقة بمخدعها 
ق مناسبتين # غما لذا كنت لا اجدا عملا اآخر يتفلئى 7 
ومن ثم اضطررت إلى تجنب هده الحجرة ٠‏ وقد تحسرت على 
ذلك فى البداية » ولكن الشواغل تدخلت فسرعان ما كففت عن 
التفكير فيها ؟ 
وسرى عنى يرود #مدام دى بريى» كرم حميها 6 الذى انتبه 
أخيرا إلى وجودى ليلة المأدبة التى ذكرتها » تبادل معى 
حديثا عقب العثاء لنصف ساعة . ويدا أن الحَديث ارضاه »© 
فطريت لذلك . كان هذا الشيخ الطيب ارق قلبا من مدام 
مرسيللى - و إن لم يكن موهويا مثا وه ©] 1085 ' 
حالا مها كنت معها » وقد طلب إلى أن أكون حادم حلصا 






















3 اعترافات جان جاك روسو الجزء الآول 

دى جوفون ‏ الذى كان يولينى بعض الاعتبار ‏ عسى أن 
يفيدنى ذلك إذا آنا أحسنت استغلاله؛ فيساعدنى علىاكتساب 
ما كان ينقصنى حتى يهيئتى ل ا كانوا يعتزمونه لئ ٠‏ ومن ثم 
أسرعت + فى الصباح التالى ‏ إلى الراهب ٠‏ فلم يستقبلت 
كخادم » وإنما حهلتى على الجلونس إلى جانب المدقاة ؛ واخذ 
يسألنى باعظم لطف »؛ مسرعان ما تبين ان تعلمى ‏ الذى كنت 
قد بداته فى كثير من الأمور - لم يكن مكتملا فى أى شىء ٠‏ وحين 
وجد آننى كنت - بوجه خاص - 
تكفل يتلقبتى مزيدا مئها ٠‏ واتفقتنا على أن أذهب إليه فى كل 
صباح ؛ فبدات من الصباح القالى مباشرة وهكذا كنت 
باحدى تلك المصادفات الغريبة التى ستظهر كثيرا فى مجزى 
حياتى - قوق مكانتى وتحتها فى آن واحد ! كنت تلميذا ووصينا 
فى بيت واحد ! وبينما ظللت خادما » حظيت ببدرس كان نبل 
محتدة خليقا بأن يجعله استاذا لابناه الملوك » ولا أقل منهم 1 
كانالاب دى جوفون ابئا أصمر فى أسرته + آعده أهله ليكون 
اسقفا » ولهذا السبب فان دراساته لم تذعب إلى أبغد من 
القدر المعتاد لدى أبناء علية القوم ٠‏ فقد أوفد إلى جامعة 
( سيينا ) » حيث مكث عدة سبنوات »© عاد يعدها بجرعة قوية 
من العناية الدقيقة بانتقاء الألفاظ » ومن ثم فائه كان يؤدى فى 
( تورين ) نفسى الدور الذى كان يؤديه الاب دى دانجوده فى 

















(ا) الاب دى دأنجو كان من اعضاء اللجمع اللقوئ الفرضنى 2 الاكلديين 
غرانسيز ‏ ق ,منقصف القرن السابق على تلك الفثرة » وقد الف زسائل اق 
تواعد اللغة الترتسية + 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 3 


باريش ٠‏ وقد دفعه كرهه لغلوم اللاهوت إلى دراسة الآدابا؛ 
وهو آمر جد مألوف ى إيطاليا لسدى أولئك الذين يتعلمون 
ليقَمعْلو!ا مناصب دن ٠‏ وقد قرا إنتاج الشعراء فى اهتيام 
ووعى. »© وكتب أشعارا لاتينية وإيطالية مقبولة ٠‏ وبايجاز * 
كان لديه ذوق كاف لآن يشكل ذوقى » ويدخل شيئا من 
غلى الركام المهوثى الذى كان رانى مُحشيوا بله > على انه د 
اما لآن ثرثرتى اعطته فكرة زائفة عن .درايتى » أو لأنه لم يكن 
يطيق مبادىه اللاتينية المضجرة ‏ قد جعلنى ابدا بداية تنوق 
المستوى الذى كنت فيه بكثير » وما أن جعلنى اترجم بنع 
أساطير عن 7 فيدروسى » © حتى زج بى فى أشعار «فبرجيل» 
التى لم أكد افقه منها كنيئا !أولقد كان مُقدوازا علئ:دائنا كيلا 
سيتجلى فيما بعد أن اشرع فى تعلم اللاتينية من جديد » 
أكثر من مرة + دوت أن سير فى الشسوط إلى غايته ٠‏ على 
اننى. » فى.هبذه المرة'» اجتهدت فى حمية. ؛ فاخذ الراهب 
يسبغ اهتمامه على فى عطف:لا استطيع س ختى اليوم ‏ أن 
اذكره دون أن يخقق قلبى تأئرا 4.. صرت اقضى شطرا كبيرا 
ن فترة الصباح معه لأتلقى العلم ولاؤدى للسيد الخدماك + 
ولم تكن عدّة الخدمات شخصية » فما سمح لى البتة بان أؤدى 
هذا النوع » وإنها كنت اكتب ما يمليه على وأنسخ ما يعهد به 
إلى © فكانت واجباتى كسكزتير اكثشر نفعا لى من دراساتئ 
كتلميدٌ ؟. . غاتنى ‏ بهذه الطريقة ‏ لم اتعلم الإيطالية ذخ 


ارقى اساليب بلاغتها قحسب © بإإنهم يليج 
واكطيت معن اللعزلة يلعي 0 ادا 





























فنا اعترافات جان جاله روسو ب الجزء الأول 

الخصول عليها من مكتبة « لاتريبو » » والتى كانت عظيمة 
النفع لى فيما بعد » عندما شرعت فى الاعتماد على نفسى فى 
التاليقف ! 

تلك كانت الفترة الوحيدة فى حياتى التى كان من المعقول ان 
أطمع فيها فى التجاح » دون ما مشروعات خيالية ! .. واأخكذ 
الراهب - الذى كان جد راض عنى - يحدث كل شسخص عن 
ذكائى ٠‏ وأولانى أبوه تقديرا خاصا ؛ حتى لقد ذكر لى 
الكونت دى فافريا إنه تحدث عنى إلى الملك ؟. ٠‏ حتى 7 مدام 
دى بريى » تخلت عن مسلكها المهين نحوى ٠‏ وبإيجاز »2 
أصبحت ذا حظوة فى الدار ٠‏ مما اثار غيرة الخدم الآخرين » 
الذين ادركوا ‏ إذ راونى اتشترف بلقى الدروس على يدى 
إبن مولاهم ‏ انه لم يعد مقدرا لى ان ابقى واحدا منهم ! 
وبقدر ما أمكنئى أن أحدسى عن وجهات النظر التى كانت 
تمالج امرى - من بشع كلمات كانت تلقى إلى فى عجلة ©» ولم 
أفكر فيها مليا إلا فيما بعد يبدو لى أن آل « سولار » كانوا 
تواقين إلى مناصب السفارات » وربما إلى المناصب الوزارية 
فى المستقبل » ومن ثم فقد كانوا على استعداد لان يتولوا ‏ 
يكل سرور سا تعليم صنخسن: وهو :6 ااجديره بالئعة :© وضيين. 
غيما بعد لاعتماده المطلق على أسرتهم فى معاشه - مستودع 
ثقتها » ويستطيع أن يخدمها باخلاص ٠‏ وكان هذا المشروع 

من الكونت دى جوفون مشروعا تبيلا حكيما كريما ؛ جديرا حقا 
اق يستدكادت رح تيك عظم عري يميد اتام دع من 
الذكر اننى ‏ إذ ذاك ‏ لم استطع أن آحيط بكل تطاقه » فقد 





اعترافات جان جا روسو الجزء الآول كا 

كان فوق مستوى إدراكى ؛ كما أنه كان يتطلب فترة طويلة من 
التبعية والاتمياع . وكان طموحى الأرعن .لا يرى الحظ 
الحسسن إلا فى وسط المقامرات ! ولما لم يكن لآية امراة أن 
ااا بدك ا ا 1 
يطيئّة ومضنية » وكثيية .. فى حين أنه كان خليقا بى 
تبره امن وأشرف من آية وسبلة ا 
الذى ذكرته ؛ عن عدم تدخل النساء قيها » فان ذلك النوع من 
الجدارة الذى تقبل النساء علو, بسط حمايتهن عليه ؛ لا يتسم 
بالطابع الشريف الرفيع الذى يتسم به النبوع الذى كان 
مفترها اننى امتلكة ؟ 

ومضى كل شىء على أبدع حال : فاكتسبت احترام الجميع 
أو بالاخرىانتزعته تقريبا! وانقضت فترة الاختبار » واصبحت 
مرموقا فى الدار ‏ بوجه عام كشساب يبشر مستقبله بخير 
عظيم . ولئن كان قد قدر نه ألا يشغل المركز الجدير به ؛ 
مان كل امرىء كان يتوقع أن يرقى إلى هذا المركر ٠‏ بيد ان 
مكانى لم يكن ذَاك الى قدره لى الجميع ؛ وقد كتب على 
لا أبلغه إلا عن طريق جد وعرة .٠‏ وهذا يفضى بى إلى 
من تلك الخلال السخصية التى امتزت بها ؛ والتى لا احتاج 
إلى أكثر من أن أيسطها للقارىء دون مزيد من الإسهاب . 


ذلك أنه بالرغم من أن ( تورين ) كانت تضم كثيرين سواى 

ممن اعتنقوا الكثلكة حديثا ؛ إلا اننى لم أكن اميل 5 
اسع قط إلى لقاء أخد منهم + على إذني كنت وت 
تعرمت إليهم جح مخضا من :1 
















ع 0 


15 اعترافات جان جاك روسو الجزء 'الاول 







« موسار » > ويلقب ب « ذى الغم الاعو, وكات من رسائىق 
التحف الدقيقة 4 ودا صلة"بى * وقد تبين:آتنى كنت أقيم ‏ لد 


الكونت دى جوفون » فجاء ليرانى مع شخص آحَرٍ من إجنيف 
يدعى «باكل» » .كنت 'زميلا له حين كنت أتدرب٠على‏ الحرفة ‏ 
وكان ١‏ باكل » هذا مسليَا » كديذ المرح + راوية للفكاهات 
والتوادر التى كانت تبدو مستملحة لمن فى مثل سنه + ومن ثماة 
غان لكم أن تتصوروا كيف افتتنت فجاة بالسيد باكل إلى 
درجة لم اغد بعها اقوى على أن آفارقه * وكان قد اعترّم 
الرخيل عالذا إلى ( جنيف ) بعد وقت قصير » فيا للخسارة 
التى خيل إلى انتى سامنى بها ٠.1‏ وإذ تبيَْتَ مداها » رايت 
ان. افيد إلى اقصى حد: علئ الاقل .من الوقت الباقى قيل 
رحيله 6 فلم اكن افارق جوارزة اطلاقا » او بالاحرى أنه عو 
الذى لم يكن يفارقنى » لأنتى ‏ فى البداية - لم بلغ من الطيغن 
الحد الذى كان يجعلنى أقفى اليوم كله معه خارج القصر دون 
إذن ٠‏ على انهم سرعان ما:تبينوا أنه كان يشسغل كل وقتى + 
فحرموا عليه ولوج الدار 6 مما اثار خنقى فنسيت كل شئء 
عدا صديقى باكل ؛ ولم اعد اقتزب من الراهب أو الكوتت + 
ولم اعد اشاهد قى الدار ! بل إننى لم اكترث للوم والتانئيب + 
فانذرت بالطرد ٠١‏ أوكان ى ذلك دمارئ ؛ إذ اغرائى بان من 
الممكن الا يرحل « ياكل » دون رفيق ! ومتة تلك اللحظة لم 
اغد ارى مسرة » ولا مصيرا 4 ولا سعادة تقؤق القيام بمثل 
تلك الرحلة ! ومها ضاعف هناءتى المرتقبة 6 أن مدام دى فاران 
لاحت لى فى نهايتها:» ولكن' ... على بعد سنحيق © إذ لم يكن 














اجرافات حجان جاه رونو بأ ايجزة الأول 1 
ليخطر ببالى قط ان اعود إلى جتيف بالذات ٠.1‏ واخذت رؤى 
الجبال والمروج والغابات والجداول والقرى تمر امام ناظزى ف 
تتابع ألا نهاية له » وقد تجدئت مفاتثها ٠.!‏ وبدا |ان هذه 
الله قد ابطعت كل حياتى © مرحت أتذكر فى ابتفاج كيف 
سحرتنى هذه الرحلة وأنا قادم إلى ( تورين ) ؛ فما بالك إذا 
ما استمتعت ‏ إلى جائب كل مسحر الاستقلال ‏ ببهجة 
جديدة » تتمثل فى صحبة صديق في مثل ستى وميولى + أوتى 
روحا طروبا ٠.‏ لا سيما وائه أن تكون ثبة قيود » ولا واجبات» 
ولا رقابة » ولا اضطرار إلى الذهاب او البقاء فى اى مكان > 
ا لم يرق لنا ذلك ٠.4‏ وخيل إلى أن المرء يكون احمق ولا ريب 
إذا ما فحى تقل هذا الحظ الطيب من اجَلْ خطط طموحة » 
بطبئة » شاقة غير بؤكدة التحقق !4 خطط لم تكن اختى 
إذا سليثا باتها قد تتحقق يوماهما » وبرغم كل اشراقها 
ووميضها - التفادل زيع إنبناعة من السرور الحفيقى ود 
حرية الشباتٍ ! 

وإذ تملكتنى هذه إلفكرة الحكيمة. ! اقبلت على التصرف 
بطريقة افلحت فى حمل القوم على فضلى من خدمتهم » وإن كان 
هذا لم يتم فى الواقع دون كثير من العناء . وهكذا » ذات, 
مساء ». اسلمئى رئيس الخدم عند عودتى. إلى الدان: أما.من 
الكونت بفصلى ؛ وكان هذا هو عين ما زجوت !.. غير انتى 











كلا اعتوافات جان جاك روسو الجزء الأول 


مصيرى 6 وكأننى كنت مضطرا ‏ يالرغم متى ‏ إلى انقماج 
المسلك. الذى كنت فى الواقع المسئول الوحيد عنه ! 

وقبل أن ارحل فى الصباح التالى ؛ سل « الكونت اذى 
فافريا » يدعونى لمقابلته ٠‏ ولا كانوا يرون اننى فقدت كل 
تعقل » وائنى قد لا البى الذعوؤة > فقد ذكر لى رئيسل الخدم 
آنه سنيغظينى بعد تلك المقابلة' مبلَغا من المنال حْصْنَ لى + 
برغم أننى كنت لا استحقه بالتاكيد ؛ وذلك لانهم لم يكونوا عد 
قرروا لى أجرا ‏ نظرا لاتهم لم يكونوا يعتزمون' استبقائى'ق 
امتصب الخادم ! 

ومع ما كان عليه الكونت دى فافريا منصغر السن وضآلة 
التفكير » فانه تحدث إلى فى ,هذه المناسبة يما يتم عن وعى 
وعطف ؛ بل إننى لأكاد أقول إنه تحدث بحنان بالغ ؛ وإخلاص 
صادق »؛ وى تلطف يهفو بالقلب © فأطلعئى على عطف عه 
الراهب .على » وعلى نوايا جده بثمائى . وآخيرا ٠.‏ وبعد ان 
عرض على بأوضح ما كان فى وسعه » كل الميزات التى كنت 
اضحئ بها لأتدفع نحو هلاكى > عرض أن يتوسط لى فى اليقاء 
على شريطة أن اتخلى عن ذلك الاب القمقى الذى ): 3 
وكان من الجلى أنه لم يقل كل هذا من تلقاء نفسه »> فقد كنت 
- يرغم حماقتى العمياء ‏ شديد الشعور بكل ما كان مخدومى 
الشيخ يكنه لى من إشفاق ؛ وعد تائرت به ولكن رحلتى 
الحبيبة كانت منقوشة يخطوط غائرة على صفحة خيالى » قَامْ 
يكن فى وسع أية مغريات أن تمحوها ! كنت قد فقدت رشدى 
تهاما » فاشتد عنادى وصلابة رأيى » وتذرعت بكراءة 3 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ا 
كيلا - فى بلق - باننئ قد طقيت :امن فصلى. من الخدية 6 
واننى تقبلته + وآن أوان سحبه قد فات © وأنئنى قد عقدت. 
العزم على آلا اسمح لنقدى بأن أطرد مرتين أمن بيت واحد » 
مهما تكن العواتب !. وإذ ذاك رمانئ الشساب بمًا استحق.من 
القاب ؛ وقد ثار عن حق :6 وامسك: بكتفى فالقى بى خارج 
غرفته واوصد الباب خلفئ ٠١!‏ فانطاقت: مزهسوا.وكاننى 
أحرزت تصرا باعرا ! وخوفا من أن اضطر إلى احتمال صراع 
ثان » تركت للخسة: ان تحملنى على الرحيل بدون.ان اشكر 
اللراهب كرمه ! 
ولتكوين فكرة عن مدى ما كان جنونى يسوقنى إليه فى تلك 
اللحظة » يجدر يالمرء ان يعرف إلى آية درجة يثور فؤادى 
بسيب التفاهات البسيطة » وباى عنف يندفع وزاء, الشىم 
الذى يستهويه » مهما يكن هذا الشىء خلوا من أية قيمة !.. 
ذلك أن اغرب الخطط © واكثرها طيثما صبيائيا » واشمدها 
حماقة » تتيشى مع الفكرة التى تحلو وتعززها ؛ حتى اقتنع 
بحكية الإقبال على تنفيذها !. افهناك من يصدق أن إنسانا 
ما لم يكد يبلع التاسعة عشرة من عمره ‏ يستطيع ان 
يشيد آماله فى العيثش »© ما يقى من عمره » على زجاجة 
تاينطو" دكاتا الآنث “دي جلوفؤن أنذ" ؟هذانئ 
بانابيع:قلائل ‏ ثافورة صغيرة من ثافورات 
ت بها ٠‏ وإذ كنا لا تكفق عن اللعب بهُذه 


ام تافورات سقرة اتسجم ء عقلب | © ©! © .4 


الاسكتكرية دمن 6و1 جح 












10 اغترافات جان جاك روسو الجزء الاول 
النافورة » أثناء حديثنا عن رحلتنا خطر لباكل العاقل » 
ولى ؛ أن قى وسمع النافورة أن تنفعنا فى إطالة الرحلة ؛ فاى 
ثىء.ق. الدنيا أغرب وادعى لإثارة التضول من نافورة 
هيرو ٠.5‏ وكانت هذه الفكرة هى الاساس الذى بنينا عليه 
صرح خطتنا المقبلة » قلم يبق علينا سوى أن نجمع فلاحى كل 
قرية حول نافورتنا » فينهال علينا الطعام وكل المشتهيات فى 
وفرة عارمة ‏ فقد كنا نوقن بأن المؤن لا تكلف منتجيها شيئا » 
وأن» عدم تزويدهم المزتحلين لبها ليس سوئ شار من تلخيتهم ؟ 
س ومن ثم رحنا نتوقع أن نجد أعراسا ومهرجانات فى كل مكان 
مما يمكننا ‏ دون ان ننفق شيئًا اللهم إلا أنفاسنا وميساه 
نافورتنا ‏ من أن نكسب نفقات رحلتنا خلال ١‏ بييمونت ) 
و ( سافوا ) وفرنسا .. بل العالم كله فى الواقع ٠‏ وعلى 
أثر ذلك اخذنا نرسم خططا لا حضر لها لرحلتنا » ثم راينا ان 
نتجه أولا نحو الثسمال » للاستمقاع بعبوز الالب:؟ 









1 - من سنة 1951 إلى سنة 11/5 
وهكذا كانت الخطة التى شرعت فيها » هاجرا :دون 
راعى * واستاذى ؛ ودراساتى » وكمالى ومستقيلا 
كان شبه مؤكد ؛ لايدا حياة التشرد المنتظم !.. وودعت 
العاصمة (1© ؛ والقصر الملكى ؛ والطموح ؛ والزهو ؛ والحبء 
والنساء الحسان وكلالمغامرات اللثرة + الت حسلتى الأيل و1 








(1) كانت ( تورين ) يومئذ عاصمة آمارة ( ببيموتت ) . 


4/1 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول وى 
العثور عليها إلى ( تورين ) قبل ذلك بعام ٠.١‏ وانطلقت مع 
نافورتقى وصديقى « باكل » © يكيس خفيف 4 ولكن بقلب 
ملىء بالغبطة ٠‏ ويال لايفكر فى شىء سوى استيرار سبعادة 
التجوال التى قصرت عليها. مشروعاتى البراقة ٠‏ ولقد 
جلت هذه الرحلة الشاذة ملائةبالقيِدر الذى: كنت 
اتؤقعه ؛ وإن لم يكن ذلك بنفسن الطريقة التى اردتهدا 
تماما : ذلك لأنه بالرغم من أن ثافورتئا كانت. ملهاة لصاحبات 
الفنادق الرينية وخدمهن ليضع لحظات ». إلا انا كنا نضطر 
- مع قلك - إلى ان تدفع تفقات إقامتنا إِذَا ينا هممننا 
باستئتاف الرحيل ٠‏ بيد إن هذا لم يزغجئا إلا.قليلا » وام نفكر 
فى استفلال النافورة كبورد جدى للدخل © إل عنديا بدات 
نقودنا تنفد ٠‏ على إن ثبة جادثا اعفانا منالعناء ؛ فقد انكرت 
النافورة ونحن على مقربة من ( برامان ) 4 والواقع أن الوقت 
كان قد حان ؛ إذاكنا قد ثسعرنا د دؤن أن نجرؤ على المصارحة 
بأن التعب قد بدا يدب فينا ٠‏ وقد جعلنا هذا النحس اكثر 
7 قبل » عضحكنا كثيرا من غبائنا ؛ إِذ نسينا 
ابنا وأحذيتنا لن ظبث أن تبلى » وإِذَ اعتقدنا أن بوسعنا أن 
نبتاع جديدا غيرها يعرضي نافورتنا على الانظار ٠٠!‏ وهكذا 
تابعنا رحلتئا ونحن فى مثل ما بداناها فيه من حبور » وإن يممنا 
- فى اتجاه مباشر اكثر من ذى قبل شسطر الغاية التى كانت 
مواردنا المطردة التضوب تحتم علينا بلوغها . 


وق (شايبيرى) بدات.أطيل التذ 
أقذمت عليه فليس من إنسان أت 00 
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06 93 
الاستتبال الذى كان يرتقينى لدى مدام دى فاران > ققد كنت 
أتطلع إلى متزلها كما لو كان منزلى الخاص . وكنت قد كتبت 
إليها أنبئها بالتحاتى بالخدمة فق ذار الكوتت دى جوفون » 
وقد عرفت مركزى هئاك ؛ وعندما » هتأتنى أزجت إلى بعض 











النصائح الجليلة نيما يتعلق بالسلوك الذى يجب أن انتهجه 
جزاء الكرم الذى أبدى نحوى ٠.‏ ولقد اعتبرت السيدة ان 





مستقبلى بات مضمونا » اللهم إلا إذا افسدته أنا بخطأ منى .. 
ترى ما الذى ستقوله حين ترانى عند وصولى ٠!‏ ابدا لم 
يخطر بيالى احتمال انها قد توصد الباب دونى ‏ ولكنى كنت 
آرهب الحزن الذى كنت موشكا على ان آسيبه لها ؛ وكتت فى 
خوف من تأئيباتقها » التى كانت اقسى على نقسى من اعظم 
سقاء ! فاعتزمت أن اتحمل كل هذا فى صمت : وان ابقل كل 
ما ى وسعى لأهدىء من اساها + فما كنت أرى لى فى الحياة 
ملاذا سواها » وكان احتمال العيشى ى خزى .منها امرا 
مستحيلا ! 


على أن الشسطرالاكبر من قلقى كان يسبب زميلى ى السغر » 
غما كنت راغبا فى ان اثتل كاهلها به إلى جانبى » كما كنت 
أخقى الا يسهل على التخلص منه ! وقد هيآته للفراق بان 
أخذت اعامله فى اليوم الآخير ‏ بقىء من الفقور ع ففهم 
الوغد امرى ‏ فقد كان طائكا أكثر منه غبيا 7 - وقد ظننت 
ان تقلبى سيخز قلبه »؛ اذا بى مخطىء » إذ كان اللعين 
لا يسمح لشىء بأن يتغلغل إلى قلبه ٠.‏ فما أن ارسيتا اقدامنا 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول الل 
على ارض ( أنيسى ) » حتى قال لى : « ها انتذا فى بلدك » 4 
وعاتقنى مودعا » ثم تكص على قدميه ؛ واختفى ٠.‏ فلم 
أسمع عنه يعد ذلك البتة ! وقد دام تعارفنا وصدا - 
أشهر فى مجموعهيا » ولكن تبعاتهما ستبقى ما حييت ! 
> عا د 
ولشد ما يخفق قلبى وأنا اقترب من دارها ! .. لقد اخذت 
ساقاى ترتجفان تحتى ؛ ورأنت غشباوة على عينى ؛ فلم ار 
شيئا » ولا سمعت شيئًا ؛ وما كان بوسعى أن اعرف شخصا ! 
٠‏ واضطررت إلى أن أتوقف عدة مرات لاتمالك انفابى 
واسيطر على تقسى . افكان الخوف من آلا احظى بالمعونة 
التى كنت بحاجة إليها عو الذى ازعجنى بهذا القدر ؟٠.‏ وهل 
يبعث الخوف من الجوع مثل. هذا الجزع فى شخص فى مئل 
سنى ؟.. لا ! هذا ما أعلنه فى صدق وكبرياء ؛ فما استطاع 
الاهتمام بالنفس ولا استطاعت الحاجة قط فى اية لحظة 
من حياتى ‏ أن يفتحا قلبى أو يغلقاه !. ٠‏ ففى مجرى حياتى - 
غير المستقيم » والذى تقترن ذكراه بكثرة تعرجاته.وانحناءاته ؛ 
وبكثرة ما كنت خلاله بلا مأوى ولا خبز . ظللت دائها انظر 
إلى الثراء والفقر نظرة سواء ! ولقد كان بوسعى فى أوقات 
الحاجة ان اتسول أو آسرق - كما يفعل أى امرىء آخر ‏ 
ولكتى لم آكرب نفسى قط من جراء اتحدارى إلى هذا الدرك ٠‏ 
واعتقد أن قليلين هم الذين صعدوا من الزفرات قدر 
ما صعدت »© وفرفوا من الدموع فإ حياتهم وتدار .ا ذرمت 
ولكن الفقر أو خوف الانخطاط إلدِ 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

انفث زفرة » او اذرف دمعة ! '.. إن نفسى ب ألثى خلقّت:ى 
حصانة خند الحظ » فهى لاأتثائر به:- لم تعرفا قط امنتكاتة إلى 
نعمة ٠ ٠‏ وعندما لا أفتقر إلى شئء يمكن أن تمس إليه الحاجة » 
فذاك هو الوقت ألذى اشعر فيه بأننى اشقى المخلوقات 1 . 


ا 


نيت اكد خودت الك على داش لل 
وقد ارتجفت لاول ذ 
وق. اختلاجات تنم عن اقوى غبطة جياد 
بيدها ! ولست أدرئ هل كانت قد سمعت'ائ نبا عتى 4 ولكن 
وجهها لم ينم عن كثيز دهشسة أو استياء ؛ بل قالت ف صوت 
خنون : « يا صغيرى المسكين ! آهذا انت مرة أخرى ؟ كنت 
أعرف أنك أصفر من أن تقوم بهذه الرحلة ٠‏ اتنى مفتبطة على 
انه حال لأنها له وني إل دآ عنت احفحاه 2 4 + الم حملتتى 
على أن أروى لها قصتى © التى لم تكن طويلة © والتى رويتها 
بامائة » وإن كتمت بعض تفصيلات قليلة » دون أن اتسنقر على 
نفسى أو أستميح لها الاعذار ! 

وكان تدبير المكان الذى أثام فيه مشكلة »© فاستثبارت 
وصيفتها > ولم اجسر :على أن آنبس ببِنت شفة خلال الحديث» 
ولكتى لم أكد 'سمع أن بوسعى أن انام فى الدار » حتى كدت 
أعجر عن تمالك نقسى ؟. ٠‏ ورايت متاعى القليل يمل إلى 
الغرفة التى عيئت لى ؛ يمثلالمشاعر التى راى يها «سان برو* 






اعترافات جان جاك روسو الجزه الاولا ا 
محفتهتنقل إلى مأوى عربات مدام « دى ولمار 24106 + ومها 
ضاعف اعتباطى اننى علمت أن هذه الخظوة لم تكن أهرا 
عايرا 6 قفى اللحظة التى كان يبدو على فيها أنتى افكر فى شىة 
آخْر » معت السيدة تقول : 7 دعيهم يقولون ما يشاءون » »© 
فقد عقدت العزم - مذ ردته العناية الالهية إلى على ان 
لا أفارقه ؟ » . 

وهكذا استقر بى المقام أخيرا فى دراهسا ٠‏ على ان هذا 
الاستقرار لم يكن بعد هو ذاك الذى اتخذه بداية لتاريخ الأيام 
السعيدة فى حياتى » ولكنه ساعد على تعبيد الطريق إلى ذلك 
اليوم ٠.‏ فبالرغم من ان هذا الشيعور المرهف فى القلب ‏ الذى 
يجعلنا نغتبط بأنفسنا غبطة صادقة ‏ هو من صنع الطبيعة » 
وربما كان من نتاج نظامها » انه يتطلب مواقف معينة تنميه. 
وبدون الاسباب التى تحدث هذه التنمية » فان الزجل الذى ولد 
قد لا يشعر أو يحس بشىء » وربها مات دون 
أن يعرف قط حقيقة نفتسه !+ + ولقد كان هذا هؤالشان معى 2 
أو ما يقرب منه ‏ حتى ذلك الحين ٠‏ وريما كنت مسوقا إلى 
أن آبقى كذلك دائما » لو لم يقذر لى ان أعرف مدام دى فاران» 
أو لو اننى ‏ بعد أن عرفتها ‏ لم اقم معها وقتا كافيا لآن 
استمرىء حلاوة المشاعر الرقيقة الحانية التى الهيتنيها .٠‏ 
بل إننى لاجر على القول بان ذاك الذى لا يشمعر بغير الحب 


1 هسان برو» وا« مدام ذى ولمان امن © لإا 


« عيلويز الجديدة » - 
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10 اعترافات جان جاك روسو الجزء الاول 

وحده.؛ لا يخس بأحلى ما فى الحياة ٠‏ فأنا اعرف شغورا آخر 
ريما كان اقل سبورة وحرارة » ولكنه أكثر من الحب متعة ألف 
مرة !.. وهو قد يقترن أحيانا بالحب » ولكنه كثيرا ما يكون 
منفصلا عنه ٠‏ وليسى هذا الشعور هو الصداقة البسيطة » 
وإنما هو اشد منها عنفا ى: غوايته ؛ واكثر حنانا فى رقتها . 
ولست أعتقد أن من الممكن الشعور به نحو شخص من جنسك 
٠٠‏ وعلى كل حال » فائنى عرفت الصداقة كما لم يعرفها اى 
رجل آخر » ومع ذلك فاننى لم أحس بهذا الشعؤر فى خضور 
أى شخص من أصدقائى. وهو شعور غامض خنفى إلى حد ما ؛ 
ولكنه لا يلبث أن يتضح يما بعد وقيما يتجم غنه ‏ فالواقع 
أنه ليس من سنبيل إلى وصف المشاعر بدرجة مرضية ؛ إلا عن 
طريق 'آثارها وتتائجها ! 

كانت مدام دى فاران تقيم فى بيت عتيق ؛ يالغ 
بحيث يحتوى على غرفة بديعة تزيد عن حاجة السيدة » فكانت 
تتخذ منها حجرة للجلوس ٠‏ وف هذه الحجرة انزلتنى ٠‏ وكانت 
تفضى إلى الدرب الذى سبق أن تكلمت عته © والذى تم فيه 
اول لقاء بيننا ٠‏ وعلى ضقة الجدول القايلة 6 كانت البساتين 
والريف تبدو للعين.. ولم يكن هذا المنظر كليل الثسان بالنسبة 
للشاب الذى شغل الحجرة » فقد كانث هذه هىالمرة الاولى - 
منذ كنت أقيم فى ( بوسى ) - التى رآيت فيها آية خشرة: أمام 
نافذتى ! كنت دائما محوطا بالجدران + وليسس أمام عينى سوى 
سقوف الدور » أو سمرة الطرقات الكالحة ٠٠‏ ثباى طرب 
شعرت بسحر التجديد الى عزز ميلى إلى المشاعر الرقيقة 











اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الأول ل 
الحانية !.+:لقد اعتبرت هذا المنظر الفاتن كلوؤن آخن من 
آلوان كرم وبة تعمتى العزيزة ؛ ولاح لى أنها هى التى وضعت 
كل شىء هتاك » خصيصا من اجلى » فغرست نقسى هناك 
إلى جوارها » وقد امتلات بهناءة وادعة ٠.‏ وصرت أرى 
راعيتئ فى كل مكان ؛ وسط الزهور والخضرة + كانت مفاتنها 
تمتزج يمقاتن الربيع امام عينى بطريقة لا يلم بها ادراكى !.. 
واتتفخ قلبى ‏ الذى كان مكبوتا حتى ذلك الحين ‏ وامتد ى 
هذا الفضاء غر المحدود » واصبحت زفراتي تجد متشا 
طليقا وسط البساتين ! 

ولم أجد لدى مدام دى غاران الأبهة التى رايتها فى (تورين) » 
ولكنى وجدت نظائة » واناقة » وخيرا فياضا »؛ لا تقترن بها 
الغطرسة والكبرياء قظ !. + كانت تمتلك اطباقا قليلة العدد » 
غلا صينى ولا خزف »© ولا لحوم فى مخزن المئونة » ولا خمور 
اجنبية فى اقبية القصر ! .. ولكن المطبخ وقبو الدار كانا 
ن يما يكقى.أى .امرىء » وكانت السيدة تقدم فى الأقداح 
الدلفية2١)‏ قهوة رائعة ٠‏ وكان كل من يزورها يدعى إلى 
العثاء على مائدتها - وما من عايل » أو رسول ؛ أو عابر 
طريق مر بالدار دون ان ياكل ويشرب٠‏ وكان خدمها يتالفون من 
وصيفة ‏ على قسط من الجيال ‏ من بلدة ( فريبور ) تدعى 
« ميرسيريه » » ووصيف من وطنها يدعى ١‏ كلود آنيه  »‏ 
ماتكر عئه مزيدا قيما يعد وطاهية » واثنين من الحمالين 
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103 اعترافات جان جالد روسو الجزء الأول 
كانا يستآجران لحمل المحفة « السيدان 16) فى المناسبات 
الثادرة التى كانت السيدة تؤدى يها الزيارات ٠‏ وكان هذا 
العدد من الخدم عبئا على معاى ستوى قدره ألقا « ليبرة »© 
لولا أن دخل السيدة الضئيل كان إذا احسن تدبير انقاقه ‏ 
كافيا فى بلد كانت الآرض فيه سخية جدا > والنقود شحيحة 
جدا ! ولكن الاقتصاد لم:يكن لسوء الحظ من الصقات الحبيبة 
لدى السيدة ؛ فكانت تستدين © ثم تدفع بقدر ما تستطيع 
كانت النقود تذهب فى كل ناحية © والامور تسير على خبر 


1 1 
ما يمكن أن |تسير ! 


وكانت الطريقة الثى نظمت بها دارها هئ عين ماكانت 
اوئزه لو عهد إلى اختيار هذا التنظيم: » ومن ثم.مين الميسور 
تصور مبلع سرورى بالحياة معها ؛ والإناذة متها ٠‏ آما الامر 
الذى كان اقل مدعاة للسرور © فهو انتى كنت مخنطرا إلى أن 
أبقى جالسا .إلى المائدة وقتا ظويلا. » فقد كانت السيدة لا تكاد 
تختمل أن تشنم العبير: المتصاعد من الحساء واصناف الطعام 
الاخرى عندما تحيل إلى المائدة ؛ إذ كانت الرائحة تسلمها 
إلى الإغماء !اوقد دام هذا :التنور بعض الوقت » ولكنها لم تلبث 
أن تمالكت أنفسها تدريجا .٠‏ وكائت إذا جلت إلى المنائدة 
انصرفت إلى الكلام » دون أن تأكل شيئا » فلم يكن ينقضى امكل 
من نصف ساعة قبل أن تتتاول قطعة لحم ! وكان بوسعى د 








(1).« السيدان » مى محئة مؤلفة من متمد ذى مظلة :4 يصله رجلان. » 
وكاتت من مركبات: ذلك المصن سم 


اعتؤافات جان جاك روسو ب الجزء الأول 1 
ى هذه.الفترة ‏ ان اتناول ثلاث وجبات 6 ومن ثم فانتى كنت 
دائها افرع من طعايئ قبل ان تشرع هى فى .الأكل بوقت طويل. 
وقد اعقدت ‏ لكى اؤنسها ‏ ان اشبرع فى الاكل مرة اخرى ! 
ويهذا الوضع كنت اتناول غذاء سخضإن ؛ وما ثسعرت إطلاقا 
بضيردمن ذلك . وبعيارة موجزة : اسلمت نقسى للذة الشعور 
بالراحة » التى كانت تخايرنى عتدما اكون معها ؛ لا سيما وان 
هذه اللذة التى كنت استمرئها كانت خَُلوا من: أى قلق بان 
وسائل الاحتفاظ بها ؟ ٠‏ ولما لم اكن قد أشركت يعد ب بثقة 
قلمة ‏ فى شئون السيدة © فقد رحت اتصور أن الحال الراهنة 
قد تستمر على الدوام ٠.‏ ولقد. وجدت نفبى هذه الرفاهية ى 
دارهاقى أوقات أخرى بعد ذلك > ولكنى كنت قد الممث بحقيتة 
وضعها »© وتبينت أنها كانت تستنفد معائها قبل ان تتسلمه» 
ومن ثم فلم اكن اشمعر بعين الغبطة .التى شعرت بها فى ذلك 
الوقت ! .. إن التطلع إلى المستقيل يفسبد دائما «ناءتى . 
ليس من المفيد لى فى شىء أن اتنبا بامتقبل » إذ اننى لم 
أعرف البتة كيف اتفاداه 1 






ولقد توطد بيتى وبين مدام دى نفاران ب مف اليَوْمَ الأول 
اكمل ود وألفة » وقد دايا خلال ما يقى من عيرها . كان 
اسمى لديها « الصغير » »6 وكأن اسمها عندى 7 ماما » ) وقد 
ظللنا دائها «الصغير» و < ماما » > حتى عندما محت السنون 
كل قارق بيئئا تقريبا . وإثى لأرى أن هين الاسمين يعطيان 
فكرة جد رائعة عن لهجة احاديثنا » وعن بتساطة الإسلوب 
الذى كان مرعيا فى سلوكنا » وعن 


ومع طم قله 1 سم 







104 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
قبل كل شىء آخر !. - كانت - بالنسبة لى - ارق آم » قلم 
تسع قط إلى ما فيه سرورها © وإنما كانت تسعى دائهيا إلى 
ما فيه الخير لى . وإدّ! كانت الشهوة قد خالطت يوما تعلقها 

ب ها يا جز 7 اي هذا متلق ين تمكلقة لكان 
فتنة .. واسكرتنى ببهجة الظفر بام شابة خستاء كنت أجد 
غبطة فى أن الاطفها (1) . ٠‏ « الاطفها » بأدق ما فى الكلمة من 
معنى © فيا خطر لها قط أن تقتصد ى قبلات الام » او فى 
عناقاتها الرقيقة وملاطفاتها » ومن المؤكد أنه لم يخطر بيبالى 
اطلاقا أن اسىء استغلال ذلك . وقد يقال إنتا ‏ ف النهاية ‏ 
ارتبطنا بعلاقة ذات طابع مختلف 4 وإنى لاقر يبهذا : ولكنى 
أرى أن اتريث قليلا ؛ فليس فى وسعى أن اروى كل شىء فى 
التو ! 

كانت لحخلة لقائنا الأول » هى اللحظة الوحيدة التى جعلتتى 
اشمر بها مليئة بالانفعال العاطفى الحقيقى ٠‏ على أن هذه 
اللحظة كانت من نتائج المفاجاة . . ولم تجسر نظراتىئ قط على 
أن تتسلل مستخفية إلى ما تحت المنديل الذى كان يحيط يعنق 
السيدة » برغم أن سوء التستر على بدانة هنذا العئق كان 
خليقا بان يجتذب النظر ‏ ولم اكن أشعر فى حضورها باية 
نزوات أو قهوات؛ يل كنت فى حالة استجمام قاتن واستمتاع؛ 
وإن لم ادر فيم كان هذا الاستمتاع !.. وكان بوسمى ان 
أقضى فى هذه الحال كل حياتى الدنيوية » بل وحياتئ الاخرئ» 








(1) الملاطئة هنا يقصد بها .التصسى والتبلات والقزل . 


اعتوافات جان جاك روسو ب الجزم الأول 4ك 
دون ما لحظة من الملل والسآم 4 فان مدام دى قاران عى 
الشخص الوحيد الذى لم اشعر معه بذلك الفتور والنضوب 
اللذين يتطرقان إلى الحديث فيجعلان الاضطرار إلى المضى فيه 
خربا من التضحية والاستشهاد !. ٠‏ ولم يكن كلامنا الهامس 
فى خلواتنا حديثا بقدر ما كان ثرثرة لا ينضب لها معين © ولم 
تحن لها نهاية اللهم إلا إذا طرأ ما يقطع اسنترسالها ! ولم تكن 
ثية حاجة بها إلى أن تدعونى للكلام ؛ يل كانت الحاجة إلى 
فرض السكوت على أكثر ازوما ٠‏ وكانت كثيرا ما تستغرق ى 
شرود حالم لفرط تفكيرها المستمر فى مشروعاتها » فكنت اتركها 
لافكارها » وامسك لساتئى ؛ وانظر إليها :... وإذ ذاك كنت 
أسعد الرجال ! .+ وكنت لا ازال احتفظ بخيال غذ » فكنت 
أسعى دائما إلى مسامرتها دون من ولا تظاهر بصنيع » فقد 
كنت استمرىء هذه الخلوات بشغف يتطور إلى جنون عندما 
كان الضيوف المزعجون يعكرون صفوها ! قما أن يندا احد ‏ 
سواء كان رجلا أو امراة ‏ حتى اغادر الحجرة وانا ازمجر * 
عاجزا عن أن ابقى فى حضور طرف ثالث ! وكنت اقيع فى 
حجرتها الداخلية » اعد الدقائق » والعن فؤلاء الضيوف ‏ 
الذين يابون الانصراف ‏ الف مرة » وانا لا اقوى على ان 
اتصور كيف كان لديهم من الحديث ما يثسغل كل هذا الوقت . . 
نقد كان لدى ما يفوقه ! 


ولم اكن أشعر بقوة تعلقى بالسيذة إلا عندما كنت لا آراها 


+ ولا كتت هاتىء البال إلا خين ارا 9ك 
يصبح اليما' ٠‏ كانت حاجتى إلى الع 00 ِ 











15 اعترافات خان جاكَ روسو الجزء الأول 

عاطفية كثيرا ما انتهت: بالدموع ! ولن أنسى مطلقا اننى فى 
عيد من الأعياد مضيت لانزهة خارج المدينة 0 
فى قداس المساء . . وشعرت أن قلبى قد امتلاً بصورتها » 
وبرغبة متأججة فى أن أققى حياتى معها ؛ وكنت من الإدراك 
والعقل بحيث ارى أن هذا كان مستحيلا قى وقتى الراهن ؛ 
وان السعادة التى كنت أستمقع يها كل الاستبتاع كانت قصيرة 
الامد ٠٠‏ ولقد بعث هذا فى خواطرى مسحة من الآسى » لم يكن 
نيها ‏ مع ذلك - آى: اكتئاب » بل كانت تخقف منها مال 
مراودة ٠.‏ كان صوت- الاجراس.- الذى كان يهزتئ:دائها 
بوجه خاص ‏ وشدو الطيور » وبهاه ضوء القهار + والمناظز 
1 4 الساخرة » :والمساكن القروية: المتنائزة: الثى كان 
خيالن أيدقذ منها نقابأ:لنا + - كل هده كانت تَخلقا فى نفسى 
تاثيرا ثويا » عاطفيا » حزيئا » يهز اوتار قلبى إلى درجة ارى 
معهسا اننى انتقل فى غيبوبة حالمة إلى ذينك الوقت والمكان 
السعيدين » :اللذين كان قلبى .فيهها يمتلك كل ما كان يصبو إليه 
مت سعادة » فيقبل على تذوقها فى انتشاء لا إلى وصغه » 
دون آدنى تفكير فى لذة شسهوية ٠‏ وما أذكر البتة أننى أوغلت 
يوما فى التفكير فى المستقبل يقوة وخيال يفوقان ما خامرتى فى 
تلك المناسبة ٠‏ وكان اعظم ما ادهكنى من ذكرى هذا الحلم 
بعد أن تسنى له أن يتحقق + هو أننى ألفيت الور تطابق 
تماما ما تصورته فى الخيال ٠‏ وإذا قدر يوما لأحد احلام !| 
التى تراود ذهن إنسان ما أن يكون شبيها برؤى النيوة ‏ فهو 
حلمى هذا بالتأكيد . فما خدعنى خيالى إلا فى الأمد الذى 























وما اذكر البته 'انلى اوغلك ايوما 
بقوة وخبال يفوقان ما خامرنى فى 









تع جلت 13461 وام 


ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
تصورته 4 فقد تمثلت فى الحلم أن حياتنا معا امتدت أياما 
واعواما فى نكيئة صَافية مامية لا يعكرها شىء .. فى حين 
أن هذه الحال لم تدم .فى واقع الحياة موى لحظة .. 
ويا لحسبرتق ٠:1‏ فإن أبقى سعادة ظفرت بها » إنيا كانت 
حلما لم تلبث اليقظة أن أعقبت تحققه فى الحال ! 

ولن افرغ من مهمتىإذا آنا خضت فق تفصيلات كل الحماقات 
التى كان تذكرى الأم العزيزة يحملئى على ارتكابها عندما 
لا اكون ى:حضرتها : فكم كنت أقبل سريرى لانها نامت فيه 
يوما » وستائرى وكل اثاث حجرتى لانها كانت ملكا لها ؛ ولان 
يدها الجميلة كانت تمسها !4 ٠.‏ حتى الأرض كنت أتقلب علبها 
ما دامت هى قد خحخُطرت فوقها !. . وكنت أحيانا ارتكب ‏ ى 
وجودها ‏ نزوات ما كان ليوحى بها سوى اعتفالوان الحب ! 
وقد احدث ذات يوم أن كنا تجلس إلى المائدة » وما ان وضئعت 
قطعة من اللحم فى غيها » حتى هتفت قائلا إننى لمحت شعرة 
يها » ردت القطعة إلى طبقها » وإذ ذاك ١‏ عليها فى 
لهنة وايتلعتها ! وبإيجاز : لم يكن بيئى وبين اشد العشاق 
تدلها سوى فارق واحد ‏ ولكنه جوهرى ‏ يجعل حالتى فوق 
كل تصور وإدراك ! 

وكنت قد عدت من إيطاليا على غم ما ذهبت إليها ؛ بل 
لعلنى عدت مئها كبا لم يعد قط أى امرىء فى ستى 6 فقد حملت 
معى ‏ فى عودتى ‏ طهرى الجسدى » وإن لم احتفظ يطهرى 
العقلى والخلقى ! ولقد شعرت بحكم السئين » وقدر اخيرا 
لطباعى القلقة غير المستقرة ان تغدؤ ملموسة محسوسة © وقد 

















اعترافات.جان جاك ,روسو الجزه ,الأول 157 
سيب لى تجليها لآول مرة ‏ على غير إرادة منى ب انزعاجا 
بثان اصجتى »6 يدرجة تبين اكثر.من أى اشىء آخر مدىا 
البراءة التى كنت اعيثى فيها حتى تلك الحين ٠.‏ وما.أن 
أطماننت > حتى تعلمت تلك الوسائل الخطرة التى تعاون تلك 
الطباع ؛ والتى تغرر بالطبيعة وتوفر للشبان الذين أوتوا مثل 
مزاجى » كثيرا من الاضطرابات والوان الإفراط » على حساب 
محتهم وقوتهم و ٠.‏ حياتهم أحيانا ! ولهذه الرذيلة ‏ التى 











الها ؛ واستغلال ابخان اندرا ا الك اللاو إلى 


عن على موافقته أو رضاه !.. وتحت إغراء هذه الخلة 
المهلكة » جهدت فى تدمير البنية البديمة التى منحتنيها 





الطبيعة » والتى أتحت لها الوقت لتتسق فى تشكلها . 
إلى هذه المادة ظروف مركزى الحالى » إِذ كنت اقيم فى دار 
'مرأة جميلة ؛ اداعب طيفها فى قرارة قلبى » واراها ياستمرار 
علوال النهار > واحاط فى الليل باشياء تذكرنى بها ؛ وانام فى 
سرير عرفت أنها كانت تنام فيه !.. غأية مثيرات إن 
القارىء الذى يتمثلها لئفسه يزى ولا ريب ائنى كنت فى منتصف 
الطريق إلى الموت بالفعل ! ولكن الآمر كان على نقيض ذلك 
تماما » مان الشىء الذى كان خليقا بأن يقضى على » كان عين 
ما انقذنى 4 ولو إلى حين لحان وسح الكلية وص 
وبالرغية الجامحة فى ان اقشى آيامى با 
دائما ‏ سوام كانت غائبة أو حاضرأة 7 










1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
عمد ب . ولا اكثر من هدًا 11+ 'هكذا كنت 
اراها دائما » وهكدًا كانت دائما » فلم اكن أرى سنؤاها قط ؛ 
وكانت صوزتها الماثلة فى قلبئ دائها لا تدع مكانا لآخد البتة !. 
كانت لى "المراة الوحيدة تى العالم > وكائت العذوبة البالغة 
الفىة اصع بهلزنا كفت انيت ربق مشت امرياء لإاجنع الجولسة 
وقتا تستيقظ فيه على غيرها * بل كانت تعصمنى مثها ومن كل 
جنسها ! ومجملالقول اننى كنت عقيفا » لأننى كنت احبها 1. 
غليقل من يستطع ‏ على ضوء هذه النتائج. التى 0 
وصفها ‏ أى نوع كان تعلقى بها !.. اما انا 4 فكل ما ايلك 
أن اقول عنه هو انه إذا كان يبدو جد غريب ؛ فانه سيبدو ى 
عواقبه اغرب ! 

وكنت أقضى وقتى على خبر وجه » وإن شغلت باقل ما كان 
يروق لى من اقنياة ٠٠‏ كانت اقنة متتروعات تدبْر © ومذكزات 
تنسخ مضححة > ووضقات'تنقل 4 وأعثلاب تنتقئ ؛ وأعقاقء 
تصحن وتستحق 2 وأنابيق.١.اجهزة‏ للتقطير ) تراقب ٠٠‏ وف 
غمرة هذا كله » كان عابرو السبيل والمتسولون والز 
من كافة اللبقات ١لا‏ يكفون'عنالؤفود زّرافات » فكنا نضسطن 
إلى ان نستضيف جنديا وصيدليًا وكاهنا وسَسيّدة زاقينة 
وطالب ماوى.. . فى آن واحد ؟ وكنت اسسب » وازمجر ؛ والعن» 
واتمنى أن يتخطف: الشيطان كل هذه الفرفية' اللمينة :.'.أيا 
مدام'دى فاران ‏ التى كانت تتقبل ذلك بحسن نية ‏ فكانت 
غضباتى 'تضككها حتى تدمع عيناها © وكان يضساعف:من 
ضحكها ان تزائئ: ازدادا سَسخطا لآنتى لمم اكن آملك ان- امسق 











اعترافات جان جا روسو الجزء الأول 15 
نفسى عن الضحك 4.- كانت الفتراتالقصار التى كنت أحظى 
نيها بالزّمجرة © لحظاك نينا إولؤ أن قادما بجديدا هن 
حؤلاء الضيوف الثقلاء 'قبل خلال الجدال: ؛ غان السيدة كانت 
تعرف كيق تنتزع لنفسها من ذلك تسلية » وذلك بأن تطيل 
فى تخابث » وهى ترميئى بنظرات أود معها او اضربها ! 
تتمالك ثفسها يعناء حتى لا تنفجر مقهقهة © إذ ترائى 
اتجلد واكظم مشاعرى تادبا » وأرمقها كشسخص مسلوبالنهى؛ 
فى حين أننى كنت فى قرارة فؤادى ‏ بل ورغما عن ثفسى ب 
ارى الأمر كله داعيا للمحك ! 









ولئن لم يكن كل أملسذا يسرئئ +:إلا.انه كان يزو لى .+ لاننه 
كان يؤلف جزءا من نوع من الوجود كان ٠‏ ولم يكن فى 
كل ما كان يجرى حتولى - ولا فى كل مااكنت مضطرا إلى عمله - 
ثىء يلاثم ذوقى © ومع ذلك فقد كان كل شىء بزوق لفؤادى ٠‏ 
واعتقد انث كنث قمينا بآن: اميل إلى الطب » لولا ان نفورى 
منه سيب تلك ألناظز المضحكة التن اطربتنا كثيرا ...”ؤلمك 
هذه هى المرة الاولى التى يخلق فيها هذا الفن اثرا كهذا + كنت 
ازحم أن بوسبعى أن أعرف أى مركبك طبى هن رائجقه ».وكان 
الطريف فى الامر أننى نادرا ماكنت اخطىء ! ولقد حملتئى يدام 
دى غاران على أن اتذؤق افظع العقاقير » ولم تكن ثمة جدوى 
من اثنرار بأو مُخَاولة الدفاع عن تفسى : قبالرغم من مقاومتى 
ومن:عبومى ع وبِالرَعُم من اصطكاك: أنستائئ. ». كنت اضلنطر 
آخيرا إلى أن.افتح:فمى.عند ما ارى إخنابعها الجيبلة < ملطذ 
6©!© 1:6 


بالمقار ‏ بالقرب منه > عامتصها 
مع طمرملة أ مسي 

















1 اعترافات.جان جالك روسو الجزء الأول 
دارها يجتمعون فى حجرة واحدة » يسمعون جرينا وصراخنا 
وضحكنا ؛ كان أى امرىء خليقا يأن يظن أنتا كنا نمثل إحدى 
المسرحيات » بدلا من تحضير البلاسم والاكاسير ؟ 

على ان وقتى لم يكن وقفا على هذه الحماقات ٠‏ فقد وجدت 
فى الغرفة التى كنت أشغلها بضسعة كتب : « المتفرج » » 
و ” بيفندرؤف » 7-6 أسناتت ايقرّيموند © » والقصديدة 
«الهئرية» . ومع أنتى لم اكن احتفظ يجتونى القديم بالقراءة » 
إلا ائنى كنت أقرا قليلا عندب: لا آجد شيئا آخر أفعله ٠‏ وكان 
كتاب « المتفرج » يلذ لى يوجه خاص » وقد اثنت أنه كان ذأ 
نفع لى ٠‏ وكان الاب دى جوفون قد علمنى ان أقسرا فى غير 
إسراع » وبمزيد منالتايك 6 ولهذا اصبحت المطالعة اكثر 
فائدة لى .+ وعودت نقسئ آن"افكر فى اللغة والاسلوب وبلاغة 
تركيب العبارات » كما دزيت نفسى على أن آميز الفرتسسية 
الفصحى من .التعبيرات الإقليمية ٠‏ وتعليت كيف اصحح الكثير 
من الاخطاء الهجائية التى كان يشاركنى ى.ارتكابها جميع اعل 
( جئيف ) ! 

وكنت اتحدث إلى ١‏ ماما » أحيانا عن مطالعاتى » كما كنت 
اقرأ لها احيانا » فاحظى يسزور عظيم. » واحساول. ان اتقن 
القراءة » وكان هذا بدؤره تت مَفيذ1 ل ٠.‏ ولقد ذكرت انها 
كانت ذات عقل مصقول » كان ذلك الوقت بالذات فى عنفوانه. 
وقد أبدى عدد من رجال الآدب شوقا إلى الظفر بالحظلوة 
لديها » فعلموها كيف تحكم على المؤلفات التى تثم عن عبقرية. 
وكان لها وق « بروتستانتى » بعض الشىء - إذا جاز لئ أن 






اعتزافات جان جاك روسو الجزء الأول اا 

أقول هذا فلم تكن تتكلم إلا عن 7:بايل » » وكائت تقدر 
القديس « ايفريموند » الذى مات فى فرئسا قبل ذلك بوقت 
قصير ٠‏ ولكن هذا لم يغقها عن أن تتعرف إلى آى أدب طيب ؛ 
وآن تناقشه فى فطنة. وكانت قد نشات فى مجتمع رفيع) ووفدت 
على ( سانوا ) وهى بعد صغيرة . وقى الوسط البهيج الذى 
يعيثى فيه علية القوم ى هذه البلاد » فقذت طريقة اهل إقليم 
١‏ فود ) فى الحديث» حيث تحرص النساء على التظاهر بالحصانة 
واللباقة » ولا يعرفن الكلام إلا بالطرائف والحكم القسعرية ! 
ومع أنها لم تحظ إلا بمعرفة عابرة بالبلاط الملكى © إلا انها 
القت عليه نظرة سريعة » كانت كانية لآن تعرفه بها ٠‏ وكانت 
تحتفظ لنفسها دائيا باصدقاء فيه » وعلى الرغم من الدسائس 
الخنية المنيعثة عن الغيرة 6 وبالرغم من الاستياء الذى. كان 
مسلكها وديوتها تثيره » إلا أنها لم تفقد قط معاشها ٠‏ ولقد 
اوتيث خبسرة بالدئيَا » ومقدرة فكرية غلى الإفادة من .هذه 
الخبرة » 'فكانت تؤلفة 'نضل”موَضوّع'ق"اخخاديتها + ؤكان”هذا 
بالذات هو الموضوعالذى اجدنى فى حاجة ماسة إلىالإلمام به » 
بالنسبة إلى آرائى الخيالية ... ولقد قرانا كتاب ١‏ لابرويير ؛» 
فأعجبها اكثر من كتب « لاروشفوكو » الذى كان اديبا كثيبا 
ممضا » لا سيما للشباب الذين لا يكترثون لرؤية الناس على 
حقيقتهم ٠‏ وكانت إذا وعظت استغرقت أحيانسا فى خطلب 
لويلة ».ولتي كت اتزود العدالي| وعبيل لديا تدحت 
رقت إلى آخر ؛ فلا يغود إسسهابها يضجد 
5 00 
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وكاتت هذه الحياة أبهج من أن تدوم ٠+‏ وكنث الشساعز 
بذلك © فكان اختبامى بالإشنقاق.من أن اراها قد تنتهئ هو ,الشئء 
الوحيد الذى عكر استيتاعى بها ! وكانت ١‏ ماما » فى وسط 
مداعبائها تدرسنى 4 وتراقبتى + وتسألنى ؛ وترسم ‏ من اجل 
تقدمى - مشسروعات كنت اتجاوزها بسهولة . ولحسن الحظ 
أنه لم يكن كافيا أن تعلم ميولى واذواقى وامكائياتى » بل كان 
من الضرورى البحث عن فرص لاستتخدامها على وجه نافع ' 
أو ” خلق » هذه الفرصى ٠‏ ولم يكن هذا بالعمل الذى يتم فى 
يوم واحد يك امك ايت عن الهوى » والتى كانت 
المسكينة تتخذما إزاء مواهبى. ».كانت فى الوقت ذاته ‏ 
بسببا. فى تاجيل.لحظات :طبيقها بالذات ؛ إذ كانت تجملها 
خاصة ياختبار الوسائل ٠‏ وبالإيجاز : سار كل 
ِ احسسن رايها فى ٠‏ ولكن هذه الحياة 
كانت مسوقة إلى نهاية ؛ إن عاجلا او آجلا . > وإِذ ذاك * 
وداعا لكل اءل. ف الطمانيئة !... غقد اء لزيارة مدام دى غاران 
قريب لها :يدعى السيد 7 دوبون » - كان رجلا عظيم الذهاء 
يجيد الدس؛ وذا عبقرية - مثل قريبقه - فى رسم المشروعات» 
ولكنه كان ابرع من أن يدع مشروعاته تقضى عليه ٠‏ كان من 
المقابرين" !* وكان قد اقترخ على الكاردينال «“كدئى فليرى' » 
مشتروعا لتنظيم 7 ياتضيبٍ » » بلعٌ من تمقده أنه لم يلق كبؤلا 
نجاء بتعرضة على بلاط ( تورين )4 حيْث قبل ونفق'- وقد مكث' 
هذا الرجل بعض الوقت قى «انيسى) + خحيث عشق زوجة وكيل 
الحكومة ! وكانت امرأة جد لطيفة:» قريبة إلى ذوقى » حتى 
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أنها كانت الوحيدة التى كنت آسر بزؤيّتها "دار '” هاما 6 . 
ولقد رآنئ السيد « دوبون » © وحدثته قريبته: عنئ * فتكفل 
بامتحاتى ليرى ما أصلح له ؛ فاذا ما وجدتى اهلا لشىء »؛ بحك 
الى عن متصب ! 

وارسلتنى مدام فاران فى صياحين أو ثلاثئة متعاقبة » 
بحجة بعض مهام لها : دون ان تبصرنى بشىء ٠‏ وافلح الرجل 
فى حملى على الكلام ؛ وابدى لى الود ؛ وتبسط معى إلى أتصى 
ما امكنه » وتحدث معى فى مسائل غير ذات بال © وفى كافة 
الموضوعات ٠. ٠.‏ كل ذلك دون إن يتسغرنى بانة عان ,يرائبني » 
ودون أدنى كلفة » وكانه وجد فى صحبتى مسْرة فرقب فق 
التسامر معى دون ما قيود . واعجبت به .. وكانت 
ملاحظاته اننى ‏ برغم مظهرى الجِذَاب وملامحى الدالة على 
النطتة - كنت فتى قليل الذكاء » عديم الافكار © عديم المعرفة 
تقريبا 6 إن لم اكن .. وبعبارة موجزة 6 كنت محدود 
العقل من كل الاعتبارات » وكان ارفع متصب بحق لى ان 
أصبو إليه » هو ان اصبح يوما راعيا لكنيسة إحدى القرى ! 
التى قدمها عنى لمدام دى.فاران 4 وكانت 
5 الثانية آو الثالثة القى يحكم على فيها بمثل ذلِك. 
بل إنها لم تكن المرة الاخيرة : فكم من.مرة عزز فيها رأى السيدٍ 
« ماسيرون » ٠‏ 

وكانت اسباب هذه: الاحكام :ترتبظ ا بشلقن ارتباطا ؤت 
لا داعى معه ‏ إلى أى إيضاح هنا 0 
صسراحة . اتتى لا استطيع أن ١‏ 
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واننى ‏ بكل حيدة وتجرد عن الهوى ‏ لا استطيع أن اتقبل 
كل ما قاله السيدان « ماسيرون » و « دوبون » وغيرهها على 
علاته !. . فلقد اتحد فى نفسى شيئان متنائران تقريبا » بطريقة 
لا املك ادراكها : طباع حادة > وعواطف محتدية صاخبة .. 
وق الوقت ذاته © افكار بطيئة التمو » مهوشة » لا تكشمف قظا 
عن نفسها إلا بعد فوات الآوان . ومن الممكن أن يقال إن قلبى 
وعقلى لا يمتان إلى فرد واحد ٠‏ فان الشعور يستخوذ على 
نفدى باسرع من البسرق الخاطف * ؤلكنه يكويتى ويكئ 
يصرى » بدلا من أن يثيرنى ٠‏ فاد! بى احسى بكلّ شىء ذون ان 
أرى ثسيئا ! إن العواطف تجرفنى » ولكنى بطىء التفكير » لابد 
لى من أن اسرى عن نفسى حدةالاتقعالات لكىاستطيع أنافكر. 
والعجيب فى الأمر هو أننى - برغم ذلك - اوتيت رايا مؤكد 
الصواب »؛ وبصيرة نفاذة » ودقة فى الحكم » إذا ما انيح لئَ 
الوقت الكاق .. وآئنى لاصدر اآراء عاجلة إذا تركت وشانى » 
ولكنى لم آفه يوما بشىء ذى قيمة فى اللحظة التى طلب إلى 
نيها ذلك ! وبوسعى أن أجيد النقاش عن طريق التراسل > 
بنفسس النهج "الذى يقال عن الاشبآن نهم ينثهجونه فى لعب 
الشطرنج ٠‏ وعندما قرات عن احد دوقات ( سانفوا ) أنه قطع 
رلته وعاد ليضيح : 7 سناتقض على عنقك ايهنا الاجر 
الباريسى »© ؛ لم اتمالك ان اقول : « هكذا انا » ! 

هذا البطء فى التفكير مع قورة القعور ؛ لا يلأزمانى فى 
الحديث فحسب © وإنما هيا معى حتى فى وحدتى © وعندما 
أعمل ! ... فان اقكارى تنسق نفسها فى رامى بعقاء لا يكال 
يصدق » إذ أنها تدور فيه على غير عدى © ثم تتخمر وقضور 
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حتى تحركنى وتبعث الحرارة ى كيانى » فيتسارع خفقان 
قلبى ٠‏ وفى غمرة هذا الانفعال » لا أعود أرى أى شىء بوضوح» 
ولا أقوى على أن اكتب كلمة واحدة ؛ وأضطر إلى الانتظار 
والتريث ٠.‏ ولا يليث الانفمال العظيم أن يخف بطريقة 
لا افقهها » فينقشع الاضطراب ؛ ويستقر كل شىء فى مكانه » 
ولكن .. فى بطء ؛ وبعد انقعال طويل مرنك ٠.‏ افما قدر لك 
يوما آن تشهد " الأوبرا » فى إيطاليا ؟.. غفى خلال تبديل 
المناظر » تسود هذه المسارح العظيية فوضى غير مستحبة » 
تمتد غترات طويلة ٠‏ إذ تختلط كافة الزخارف ١‏ الديكورات ) 
بعضها ببعض ».وترئ الاشسياء تجذب فى كل ناحية بفسيكل 
مؤلم » حتى ليخال للمرء ان كل شىء قد انقلب راسا على 
ثم لا يلبث كل شىء أن ينتظم شسيئا فشيئا » ولا يبقى 
أى نقص »؛ ويدهثشى المرء إذ يرى منظرا رائعا عقب هذه 
النوقى الطويلة ! هذه العلمية تقرب من تلك التى تجرى 
فى مخى عتندما أرغب فى الكتابة ٠‏ ولو أنثى تعلمت أن اتريث 
أولا » ثم اجنى الآشسياء التى ارتسمت ى ذهتئى » صاقلا 
جمالها » لما تفوق على سوي قليل من الكتاب ! 

ومن هنا كانتالصعوية البالغة الثى اجدها فى الكتابة ٠‏ وان 
مقطوطاتى بما يها من كشط ومحو وسطور متداخلة » وكتابة 
لا تكاد تقر؟ » لتشهد بالعناء الذى تكبدنيه . فليس بينها ما لم 
اضطر إلى نسحه اريع أو خيس مرات قبل أن استطيع أن 
أدفع به إلى المطبعة ! وما !. ت قط أي أنتج ود 
إلى منصدتى واأوراقى والقلم فى با 
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على صنحة ذهنى بينما اتمشى وسط الصخور والقابات » أو 
فى الليل وانا مستلق فى فراشى مستيقظا ٠‏ وى وسع المرء ان 
يقد ذلك البطء » نلميما لدى إنسان حرم:تمايا من ذاكرة تحيظ 
الكلام » وما قدر له فى حياته أن يحفظ ستة أبيات من الشعر 
عن ظهر قلب ! . . بل إن من عباراتى وجملى ما ظللت أقليه 
واديره فى رآسى خمسى أو ست ليال ؛ قبل آن يفده صالحا 
لان يسجل على الورق ! وهنا ايضا السر فى اتنى أكثر توفيقا 
فى أعمالى التى تتطلب جهدا © متى فى تلك التئ تتطلب خفاة 
اسلوب معيئة > كالزسائل: ٠ ٠‏ ؤْهى اخفة لم يقدر, لق قطا ان 
أتمكن من الإلمام بها » ومن ثم غان هذه المهية ترهقتى ٠‏ قلست 
أكتب رسالة فى أتفه موضوع ‏ إلا وتكبدنى ساعات من الضنى 
.- كمسا أننى إذا حاولت آن أكتب فورا ما يعن لى + لا ادرى 
كيف أبدا ولا كيف انتهى ٠‏ ومن ثم تكون رسالتى لغوا حلويلا 
مهوثنا » يلقى المرء عتاء:فى فهمه إذا ما قراها ! 

ولا تكبدئى الافكار عثاء فى تسجيلها قحسب ؛ وإنما تكبدنى 
العناء ذاته فى تلقيها ٠‏ لقذ درست الناس » واعتقد اننى قوى 
الملاحظة » ومع ذلك قانتى لا آملك ان ارى بوضوح فيئًا مما 
أشهده > وإنما اتمثل بوضوح .ما اذكره. ».ولا ايدى الفطنة إلا 
4 ككرياتن" 4 :هين غل .ما يقال: »ومن كل اما يغمل. »ومن عل 
ما يجرى فى حضورى ؛ لا أشعر بثىء ولا أتغلفل ببصيرتى ىق 
شىء ء وإتما الذى يؤثر نى هو الظاهر وحده ٠.4‏ بيد ان كل 
أشىء لا يتان يرد إلى ذهئئ نيا بعد »املفكز المكان * 
أوالزمان » والحال » والنظرة © والإقمارة » والظروت .+ 
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لا يفوتنى منها شىء . وعندئذ ؛ اتبين مها قاله القوم أو قعلوة 
ما كانوا يفكرون فيه ؛ ونادرا ما أخطىء ٠.!‏ ولو اننى 
سيطرت على طاقتى الذهنية قليلا » قيما بينى وبين نفسى * 
نفقى وسع المرء أن يحدسن ما كنت اصبح عليه من براعة فى 
الحديث ؛ حيث يجب - من أحل الكلام فى الموضوءٍ - أن 
أفكر فى آلف شىء فى نفسى الوقت والمكان ٠‏ ولكن مجرد التفكيز 
فى التوفيق بين هذه الأشياء ‏ التى أوقن من اتنى لابد ان انسى 
شيئا واحدا منها على الاقل ‏ يكفى لكى يبث الخوف فى 
تفسى ! بل إننى لا افهم كيف يجد أى امرئء الجراة تملى الكلام 
فى جماعة 6 حيث لا غنى له عن أن يطوف ببصره مستمرضا 
الحاضرين ؛ مع كل كلية .. وحيث لا بد له من ان يلم 
بشخصياتهم وسيرهم ؛ حثى يستوثق من تجنبه ذكر أى ثشىء 
تد يجرح شعور احد منهم ٠‏ ومن هذه الناحية : يمتاز الذين 
يعيشون فى الدنياذ1) بميزة كبرى © هى.- انهم يكونون اكثر من 
سواهم دراية بما لا ينيغى أن يصمتوا عنه © واشد اطمثنانا 
إلى ما يقولون ٠٠‏ ومع ذلك » فكثيرا ما تفلت منهم عفوات » 
وهتات. نما يالك بمن يسقط فى وسطهم من نين السحب 05015 
ليستحيل عليه تقريبا أن يتكلم لدقيقة دون خوف من 
الزلل ! . .. وهناك مضايقة: اخرى فى المسارة ‏ أى عنندما 














(1) يقصد الذين يختلطون بالتاس وَيْفْكونَ المجتممات ٠‏ 


صؤأةة]*' 
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اتحدث مع شنخض ما فى خلوة ‏ اجدها أنكى مما سبق : تلك 
هى ضرورة الكلام باستبرار . فاذا وجه إليك الحديث » كان 
عليك ان تجيب ٠.‏ وإذا لم توجد كلمة تقال + كان عليك أن 
تحيى الحديث من جديد . هذا الاضطرار الذى لا يطاق » هو 
وحده الذى يتفرنى من المجتمع . ولست اجد ضيقا اقظع من 
الاضطرار إلى الحديث عفو الخاطر وباسترسال ٠‏ ولا ادرئ 
ما إذا كان لهذا اى ثسأن بن كراهيتى المميتة لكل قهر ؛ من أى 
نوع ٠‏ بيد انه يكفينى أن اكون مضطرا إلى الكلام » لكى أنطلق 
فى لغو لا'مخيص منه ٠‏ 

أما ما يفوق هذا شسناعة »© فهو أننى بدلا من أن استطيع ان 
أمسك لساتى عندما لا اجد شيئا يقال » إذا بى جد نفسى - 
فى هذا الوقت بالذات أكاد اجن شوفا إلى الكلام » لارد 
الدين باسرع ما استطيع !. ٠‏ فابادر إلى إطلاق عبارات 
متلعثمة خالية من ابة فكزة » وتشتد سعادتى إذا كانت لا تعنى 
شيئا على الاظلاق ٠‏ وإِد أحاول أن اغالب أو ان اخفى 
غبائى » فائثى نادرا ما اخنق فى إظهازة ! ومن الف مشال 
استطيع ذكرها » اختار واحدا لا يمت إلى أيام الصبا » وإنها 
إلى ونت كان خليقا بى ان أكون قد اكتسبت عنده يسرا فى 
القول ‏ إن كان هذا ممكنا ‏ بعد أن عشت سنوات عديدة 
بين الثاسس ٠‏ هفئ ذات منساء © كنت اجلشس بين ميقتين 
عظيمتين ورجل يحق لى أن آذكر اسمه » وهو السيد الدوق 
« دى جونتو ٠»‏ ولم يكن ثمة سوانا فى الحجرة © وقد رحت 
أجاهد فى سبيل ذكر بضع كلمات ‏ يمام الله ماذا كانت - 
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خلال حديث كان يدور بين اربعة اشخاص » كان بينهم ثلاثة 
قى غير حاجة ‏ بالتاكيد ‏ إلى تعقيبى . وامرت ربة: البيت 
بإحضار دواء كانت تتناوله مرتين يوما لعلاج معدتها . وإذ 
راث السيدة الاخرى وجهها يتغضن - اشمئزازا من الدواء - 
تالت شاحكة : « أهذا الدواء من لدن السيد ترونثان » ٠‏ 
ناجابتها الاولى بنفس اللهجة : 5 لا أظئه ! » +٠‏ وهنا عقب 
روسو الذكى فى تأدب : « اظن أنه لا يفوقه فى ثىء ! »(0 ٠‏ 
ويقى الجميع واجمين » فلم يفه احد بأتفه كلمة أو بأضال 
ابتسامة ٠‏ وبعد لحظلة » اتخذ الحديث اتجاها آخر . 
وما كانت هذه الفلتة لتبدو فى ا مجلس آخر ‏ توق 
نكاهة ؛ أما وقد وجهت إلى امرأة كانت من رقة الشعور بحيث 
لا تحب أن تجعل نفسها مادة للحديث » ولم تكن لدى ‏ بكل 
أية رغبة فى مس شسعورها » فقد بدت شنيعة » وأعتقد 
ان الشاهدين ‏ الرجل والمراة ‏ عانيا كثيرا لكى يكبخا 
الضحك . هذا مثال لفلتات الذكاء التى تمنعئى من الرغبة فى 
الكلام عندما لا اجد شيئا يقال ٠.‏ ولن انسى يسهولة هذا 
الحادث ؛ لا لانه ‏ فى ذاته ‏ مما يعلق بالذاكرة » وإنما لانه 
بحول بخاطرى أنه كانت له عواقب تدفعه إلى ذاكرتى كثيرا ٠‏ 








)١‏ كان الدواء حبوبا لظيين المعدة ».ومن هتا درك أنه لم يكن من :اللياقة 
أن يتدخل رجل فى حديث السيدتين اللنين لم تكونا سسوى : مدام د 
الوتسمبورح وهى رية البيت ل ومدام 


الكرامة الماشرة ٠‏ ما ةا 
حم لصوم 100 مام 
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واعتقد أن هذا يكفى لبيان كيف أننى وإن لم أكن غبيا + إلا 
اننى كثيرا ما ظن بى ذلك » حتى من جائب أثامس لهم ما يمكنهم 
بن الحكم الصحيح ٠‏ وممسا يضاعف سوء حظى ان ملامحى 
وعينى توحى بفكرة أفضل ؛ وان خيبة هذا الحدسن تبدى هذا 
الغباء للغير بشكل ايشع ؟. . وهذا الإسهاب فى شرح الفكرة + 
الذى تولد عن مناسبة خاصة » ليس خاليا من النقع بالنسبة 
لما سياتى فيما بعد ٠.‏ نهو يتضين ما يجلى غواءض كثير من 
الامور الشاذة التى سوهدت منى ؛ والتى تعزى إلى لباع 
وحشية غير اجتماعية » ليس لدى فى الواقع شىء منها ! فاقد 
كنت خليقا بأن احب المجتمع كاى. فرد آخر ؛ لو لم اكن متأكد' 
من أن ظهورى فيه ليس فى صالحى + قضلا عن اثنى ابد 
نفسى شخصا آخر غير ما انا حقيقة ٠‏ ومن ثم فان الوضع 
الذى اتخذته وأنا اكتب واعيقر فى عزلة ؛ هواعين الوضع 
الذى يناسبنى تمابا . رآينما أكون حاشرا لا سبيل إطلاقا إلى 
تقدير قيمتى + واو تخمينا ٠‏ وهذا ما جرى لمدام ١‏ دوبان » + 
برغم أنها كانت امرأة ذكية ؛ وبرغم أننى كنت أعيثى فى دارها 
لسنوات عذة ٠‏ ولقد صارحتنىئ - هى ثفسها ‏ بذلك كثيرا 
,نذ ذلك الحين . ومع ذلك » فان لهذه القاعدة استئناءات © 
ماعوة إليهًا فيها بعدان) + 

أما وقد استقر مجال مواهبى عند هذه الحدود 6 فقد تعبن 
الؤضع المناسب لئ واتضح لليرة الثانية + ولم بيق من سؤال 














ملحتهد لذ وه الاتتسطاءات “ميقت متهتكرء رونو الكؤاتتنة 
#زابمة عن زيارته لولس الشتيوع فى ١‏ يرن )"مع عبر النلسة أ 





اعترافات جان جالك روسو الجزء الأول ا 
وى : كيف املا مكاتى ٠.5‏ وكانت الصعوبة تتمثل”ق أنثى 


لم إستكيل دراستى ؛ ولم اكن اعرف - كذلك - من اللاثينية 
ما يكقى لكى اصبح قسا . وكانت مدام دى فاران قد فكرت 
فى بعض الاؤقات - ف أن اتعلم ى المعهد الدينى ؛ وتحدثت 
إلْ رئيسه + وكان راعبا لازارباذا» ‏ يدعى السيد «جرو» ‏ 
ليبا » ضئيل الجسم © اوشك أن يفقد ابصار إحدى عيئيه * 
كما كان هزيلا » اشيب القعر . وكان اعظم لازارى عرفته 
ذكاء ؛ وأقلهم غطرسة .. وما هذا القول بكثير عليه فى 
الحتيقة ! 


وكان يتردد أحيانا على دار « ماما » » فكانت تحتفى به + 
وتداعبه » وتماكسه كذلك ؛ وتحمله احيانا على إن يريط لها 
.شداتها ( الكورسيه ) » وهى مهية كان يقبل عليها راضيا ! 
وبينا يكون منهمكا فيها ,+ 'تاخذ فى الجرى - ف |الغرقة ت من 
جاتب إلى آخر » لتففل شيئًا هنا » وشيئا هناك ؛ والسيد 








ارئيس يتبمها ‏ مشدودا إلى الخيط - وهو يزمجر ولا ينفك 
بغول : « ولكن » اثبق يا سينتى 414 ٠١‏ وكان هذا موضوعا 
حلرينا جديرا بالتصوير ؟ 

وتقبل السيد « جرو » مشروع (ماما» بتحمس قلبى © فقنع 
بأجر متواضع لإقابتى + وتكفل يتعليمى ؛ ولم يشترط سوى 
الاقف ؛ الى لم يمنح هذه الموافقة فحسب » وإنما 











1606166 0: من اتباع مذهبا القديس الازا.ق‎ )١ 


صم طص يم لبة مصام 





وتحمله أحيانا على أن يربط لها مشداتها ( الكورسيه ) * 
وهى مهمة كان يقتبل عليها راضيا !.. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول نا 
رغب فى دقع نفقات إقامتى 6 كينا سمح بأن أظل فى زيى المدنى 
إلى أن يقضى لى بالتجاح المنشود ».يعد امتحان.! 
د 


اى تحول هذا ٠٠١!‏ وكنت مضطرا إلى الانصياع ؛ فذهبت 
إلى المعهد الدينى وكانتى ذاهب إلى عقوبة آليمة ! فيا للمعهد 
من مأوى حزين كتيب ؛ لا سيما لمن بارح لتوه دار امرأة حبيبة 
.. ولم أحمل معى مسو كتاب واحد » رجوت ١‏ مانا » 
أن تعيرنيه ؛ وكان مصدر عزاء كبير لى ٠‏ ولن يتصور احد اى 
كتاب كان ذلك ٠.4‏ لقد كان كتايا فى الموسيقى !. . فيدن 
المواهب التى تعهدتها «ماما» فى نفسسها ؛ لم تكن الموسيقتى 
منسية ٠‏ إذ كان لها صوت عتب »؛ وكانت تجيد الغناء » 
وتعزف ‏ إلى حد ما على « البيانو » + وقد تفضات بتلقينى 
بعض دروسس ف الغناء » وكان لابد لها من أن تبدا من الاصول 








الاولى ؛ إذ آتنى كنت لا أكاد ادرى شيئًا من موسيقى مزاميرنا. 
وكانت ثمانية أو عشرة دروس على يدى امرأة ‏ وهى دروس 


لم يكن مسييل إلى استمرارها ذون ما يعكر جوها ويقطع 
استرسالها ‏ اقل بكثير من أن تمكنئى من السلم الموستيقى * 
أو من الإلمام بالعلامات الموسيقية ٠‏ على أننى كنت من الشغة 
بهذا الفن يحيث رغبت فى أن احاول !إزا: 
الكتاب. الى أصطحبته من إلكتب |1 
















1" اعترافات. جان جا روسو الجزء الأول 

تضمن اغائى « .كلتراميو. » . ومن الممكن تصور مدى إقبالى 
وعنادى 6 عندما اقول إنثى وفقت - دون دراية ولا تيديل ب 
إلى أن اترجم واغئى ؛ دون خطا » اللحن الأول من اغنية 
« الفيه واريثيز » وكلماتها .. وإن كان هذا اللحن .فى 
الواقع - موزونا بحيث .لا يستلزم اكثر من إلقاء الشعر مع 
مراعاة المسافات والوحدة ؛ لكى يكسب وقع الحن ! 


وكان فى المعهد « لازارى » لعين تمهدتى » فجعلئى اكره 
اللغة اللاتينية التى اراد ان يلقنتى إياها . وكان له شعر ناعم» 
اسود ؛ ينضح يالدهن ؛ ووجه كرغيف من خبز الزتجبيل» » 
وصوت كصوت الجاموسى + ونظرة كنظرة البومة » ولحية 
كذقن التيس !. ٠‏ وكانت ابتسايته ساخرة 6 واطرافه مخلخلة 
كاطراف الدمية ٠٠!‏ ولقد نسيت اسمه البغيض * ولكن وجهه 
المخيف ؛ ذا اللطف المتكلف ؛ ظل باقيا فى ذاكرتى + لا أكاد 
اذكره دون أن ارتجف . ولا ازال اتصور أئنى القاه فى 
الردهات ؛ رافعا فى جلال قلنسوته المربعة المتسخة © مشمرا 
لى بدخول حجرته ؛ التى كانث ابفض لدى .ن غرفة 
السجن ! . ا ل يدا 
لتلميذ راهب كان ينتمى إلى البلاط الملكى !1 








٠ نوع من الخبز يخلط دقيقه بالزتجبيل‎ )١ 





اعترافات جان جا روسو الجزء الأول 1 

.ولو قدر لى ان أمكث شهرين تحت رحمة هذا الوجثن » 

عاثى موقن من أن راسئ ما كان ليحتمل .ذلك ٠«ولكن‏ السية 
جرو الطيب لاحظ اننى كنت حزينا + واثنى لم اكن أقبل. على 
الأكل » بل كنت ممعنًا فى الهزال » فأدرك سر اسأى ‏ إِذَ لم 
يكن هذا بالامر العسير! ‏ وانقكني من برائن هذا للحيوان! + 
وبتناقض آخر ,+ كديد الرابة هو الآخر © اسلمنئ إلى الطلف 
الرجال : وكان راهبا ثسابا من( فوسييئى )() 6 يدمى السّيد 
« جاتييه » » كان موشكا على الفراغ من الدراسة فق المعهد : 
وقد شاء ‏ يدافع من الرغبة فى إرضاء السيد جرو »؛ وبدافع 
من الإننائية على ما اعتقد ‏ ان يسلب دراساته الوقت الذى 
وهبه لتلقيتى درؤسئ -: والحق: نلق آبدا ما أرَآيْتَ أسارير 
اكثر تاتيرا اف التفمن من أسارير السيد جاتييه +١1‏ فَقَدَ كان 
اشقر »> تميل لحيته إلى أنحيرة » وله الهيئة المألونة لذى اهل 
إقليمه الذين يخفون تحت مظهرهم الثقيل ذكاء وافرا ٠‏ على 
أن ما كان يميزه حقا هو روح لطيفة ؛ رحيمة »؛ مقعمة بالود . 
وكان فى عينيه الزرقاوين الواسعتين خليط من الرقة والحئان 
والاسى » تجعل من المستحيل على أى شسخص أن يراه دون 
أن يميل إليه ٠.‏ وكان من الممكن أن يقال > من نظرات هذا 














وهاهها 


1) مقاطعة صغرة فى دوقية زا سانوا | ف ف ل 





51 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 


الشاب المسكين ومسلكه ؛ أنه كان على علم بمصيره © وأته 
كان يشعر بأنه ولد ليكون شقيا ! 


ولم تكذب شخصيته مظهره » فقد كان يتميز بالصبر وحب 
الإرضاء ؛ مما جعله يبدو أقرب إلى الاستذكار معى منه إلى 
التدريس لى !. + وكان هذا وحده اكثر من أن يكفئ لان يحملنى 
على حبْه ٠.‏ ومع ذلك ؛ فعلى الرغم من كل الوقت الذى 
منحنيه ؛ وعلى الرغم من كل التحمس القلبى الذى وجهه كل 
منا إلى دراساتنا ؛ ومع أنه سار على خُير نهج ‏ فاننى لم احظ 
من اجتهاده الجم إلا بتقدم نسيط ! ومن الغريب اننى ؛ بيا 
أوتيت من إدراك واسع » لم اتعلم شيئا من الاساتذة ‏ قيما 
عدا ابى والسيد لامبرسبيه ‏ اما القليل الذى عرفنقه فوق 
ما علمنيه هذا حصلته بنفسى ؛ كما سيتجلى فييا 
بعد ٠‏ فان روحىالتى لا تصبر على اى نوع منالنير ؛ لا تقوى 
على الرضوخ لحكم اللحظة ٠‏ بل إن الحوف من عدم التعلم 
يحول دون أن أنتبه ؛ كما اننى » خوما من أن أجعل الشخض 
الذى يتحدث إلى يفقد صبره .+ اتظاهر يالقهم » ومن ثم يمضى 
قدما فى حديثه + دون أن اعى شيئًا ! فلا بد لعقلى من أن يحدد 
الوقت الذى يروق له للعمل ؛ ولا يستطيع ان يخضع للوقت 
الذى يحدده له القير ! 





وحان وقت تنصيب معلمى « شماسا » ؛ حسب الطقوسن 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الأول 0 
الديثية المالونة » فعاد إلى إقليمه » وحمل معه حسراتى » 
ومحبتى + وعرفائى ٠‏ وقد قدمت من اجله ئذورا لم تتقبل 
باكثر مما تقبلت به النذور التى قدمتها من اجل نفسى. ١‏ ولقذ 
عليت بعد ذلك سنوات » أنه بينما كان نائبا لأبرشية ؛ 
أنجب طفلا من فتاة كانت هى الوحيدة التى أحيها » برغم قلبه 
المسرف الرقة ٠‏ وكانت هذه فضيحة شنيعة فى ابرشية كانت 
تخضع لانظمة كديذة ٠‏ فآن القساوسة - نظرا. لخضوعهم 
النظم طيبة - ينيغى لهمالا ينجبوا اطفالا إلا مننساء متزوجات!! 
٠٠‏ ومن ثم فان القس الشاب سجن لاثتهاكه قانون العفة 
هذا » وفضح » وجرد من رتيته . ولسبت ادرى ما إذا كان قد 
استرد مركزه قيما بعد » ولكن الشعور بسوء حظه نققن 
بخطوط عميقة على قلبى ؛ وقد عاودتنى قصته عندما كتبت 
« اميل » ؛ فمزجت شخصيتى السيد جاتييه والسيد جايم ؛ 
وجعلت من هذين القسين. الفاضلين الشخصية الاصلية 
لأسقف ساقوا 6 وإتى لأغيط ثفسى لان القخصية التى 
خلقتها لم تثل من قدر الشسخصيتين الأصليتين ! 
وفى اثناء وجودى ف المعهد الدينى » كان السيد دوبون 
قد اضطر إلى مبارحة (أثيسى؛ ٠.٠‏ د ع نوها 
وكيل الحكومة ان يستاء من غرام |ب: © ١‏ 


| م طصيم 30 بم 
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55 اعترافات جان جالك روسو الجزه الاول 

بما جرى لكلب البستانى10) ٠١‏ ذلك لأنه بالرغم من ان مدام 
كورفيزى كانت ذات جمال يهنو بالقلوب : إلا أن زوجها ‏ 
الوكيل ‏ كان يعيكى معها على شقاق ؛ إذ ان الاهواء التى 
ورثها عن اهل الجبال النائية جعلت زوحجته غير ذات تفع له » 
فكان يعاملها بوحشية اثارت مسالة الاتفصال بيتهما ٠‏ وكان 
السيد كورفيزى رجلا شريرا + اسود كالفار الجبلى » خطانا 
كالحداة » وقد انتهى به استغلاله سلطاته إلى طرده ءن 
متصبه ٠‏ ويقال إن اهل الريف يتشفون فى اعدائهم بالاغانى »© 
أما السيد دوبون فقد تشفى بمسرحية هزيلة ٠‏ وقد ارسل هذه 
التمثيلية إلى مدام دى قاران 4 التى اطلغتنى عليها فاعجبت 
بها * وتولدت لدى نزوة تاليف مسرحية اخرى : لأرى ما إذا 
كنت قد ظللت « بهيما » كما وصفتى يوما ! على آنثى لم احقق 
هذا المشروع إلا فى (شابييرى) ؛ حيث كتبت ١عاشق‏ نفسه» ! 
( ومن ثم فائنى عندما قلت فى مقدمة هذه المسرحية إنئى كتبتها 
فى الثامنة عشرة من عمرى ؛ إنما كنت اكذب ٠‏ إذ أننى تجاوزت 
عن بضع ستوات !1) . 

ا 





- الظاهم ان موسو يكس بهذا الى قصة كانت شائمة بين أبناء عصرء‎ )١( 





اعترافات جان جاك روسو - الجزء الآول 6" 

وق حوالى ذلك“ الوقت:: وقع حادث كان قليل الاهمية 
فى حد ذاته ؛ ولكنه كان ١3‏ عواقب بالئسبة لى» كما ائه احدث 
هجة فى العالم عندما نسيته ٠‏ فلقد كنت احرص على التياس 
الإنت بالخروج من المعهد مزة قى كل سيوع » ولست بحاجة 
إلى أن اذكر كيف كنت أفيد من ذلك ٠‏ وفى يوم من ايام الآحاد » 
كنت لدى «ماما» عنديا شب حريق فى إحدئ بنايات 7 الرهبان 
السمر » 4 وكان ملاصفا لدار مدام دى فاران : وكان هذا 
المبتى ‏ الذى اقيم فيه فرن الرهبان ‏ مليثا بالوقود الجاف» 
تسرعان ما أصبح كله شعلة من النار : واصبحت دار السيدة 
فى خطر عظيم » وقد لفها الليب الذى حيلته إليها الريح ٠‏ 
وصار من الواجب نتل الآثاث بسرعة من الذار ‏ وحملة إلئ 
الحديقة التى كانت مواجهة لنوافة 
بجرى خلنها الجدول الذى تحدثت عنه ٠‏ وكنت من الاضطراب 
-حبث رحت القى من النانذة بدون وعى كل ما كان يقع تحت 
بدى » ولو كان حجرا كبيرا من احجار الجدار كنت فى 
الاوتات الأخرى - لا اكاد آقوى على رفمه .. بل إثنى 
أوشكت ان القى كلك فرةة كبيرة » لو لم يردنى قسخص ,1 
عن ذلك ! ولم يقبع الاسقف الظيب - الذى كان فى زيارة 
«ماما» فى ذلك اليوم ‏ خاملا 4 بل إنه انتقل بها إلى الحديقة » 
حيث شرع يصلى معها » ومع كل مين 
وصلت إلى الحديقة يعد ذلك ب 





حجرتى القديمة ؛ حيث كان 


صم طم مقلم ممم 






نا اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

على ركيهم » فحذوت حذوهم ٠‏ وى أثناء صلاة الرجل التقى» 
تغير اتجاه الريح فجأة » وفى اللحظة المناسبة » قاذا السنة 
اللهب التى كانت تحوط الدار والتى اخذت تسعئ إلى التوافة ء 
نتجه إلىالجانب الآخر منالفتاء » فلم يصب البيت بأى سوء ! 


وبعد ذلك بعامين ‏ وكان السيد دى برنيكسى ؛ الاست 
قد توفى ‏ تبرع الرهبان الانطونيون ؛ وهم زملاؤه السابقون 
فى جمع الأنباء التى يمكن استغلالها فى تطوبيه10) . واستجابة 
لرجاء الأب بوديه » اضفت إلى تلك الأنباء شهادة بالواقعة 
التى ذكرتها » والتى كنت فيها على صواب ٠‏ ولكنى اخطات 
إذ قدمتها على انها معجزة ! فلقد رآأيت الأسقف وهو يصلى » 
ورايت الريح تتبدل أثناء صلاته » وفى اللحظة المناسية تمابا 
أن أذكر هذا واشهد يه . أما أى الامرين كان 
سببا للآخر ؛ فهذا ما لم يكن ينيغى لى أن أشهد به ؛ لاننى لم 
اكن املك أن أعرفه ٠‏ ومع ذلك فائئى ‏ بقدر ما استطيع ان 
أذكرآرائق-يومئذ..-كنت.كاثوليكيا. مخلصا: » ومن ثم فقد-. 
كنت صادق الإيمان ؛ ولكن حب الغرائب الخارقة .وهو 
طبيعى فى فؤاد البشر ‏ وتوقيرى لهذا الرأهب الوقور 6 








0 








1) التطويب فى المسيحية هو أن يطن آلبابا ‏ أو البطريرك لدى 
الارثوذكنس ‏ بان قسخصا عد حظى بالتتجيد فى السساه 6 فاصيح فى عمذاد 
القديسين ‏ أذا كان ميقا أو اقترب. منالقداسة؛ اذا كان على تيد الحياة- 


اعترافات جان جالك روسو الجزه الاول ‏ /1811 
والزهو المستتر بأئنى ريما كنت قد ساهمت بنفسى فالمعجزة » 
ساعدت على تضليلى ٠‏ اما الشىء المؤكد فهو أنه إذا كانت 
تلك المعجزة نتيجة للصلاة الحارة ؛:فقد كان من حقى ان 
أطالب لنفسى ينصيب قيها ! 
وعندما نشرت «١‏ رسائل الجيل » - بعد ذلك بأكثر من 
اثلاثين عاما ‏ نقب السيد ١‏ فريرون » بطريقة ما عن هذه 
الشهادة ؛ واستفلها ى تعليقاته . وجدير بى ان اعترف بان 
هذا الكشفت كان موفقا » وقد بدا لى إذ ذاك أن إعلانه فى تلك 
المناسنبة'كان: آمرا' سَازا' + 


كك تدرا ل أن لكوت طرية عل امون يم ل لت 
دى جاتبية رفع عن تقدمى فى الدراسة تقريرا اعتبرته اقل 
ما كان يوسعه أن يقدمه ؛ من حيث إساءته إلى » إلا أنه رؤى 
أن تقدمى لم يكن متناسبا مع مجهوداتى ©» وأن هذا لم يكن 
»شجعا على المضى فى دراستى ...ومن ثم فان الأسقف ورئيس 
الممهد فصلانى وردانى إلى مدام دى فاران كقسخص لا يصلح 
ولو لان يكون مجرد. قسسى + وإن كان فيما عدا ذلك - غتى 
حليبا » وخلوا من أية رذيلة » كما قالا ٠‏ وكان هذا هو السبب 
فى أنها لم تنيذئى » برغم تعدد الاحكام: المثبطة ضدى ! 

وأعنت*إِليهنا لوقو خن 
منه ٠‏ وكان للحن " الفيه واريثيز » 





























ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
فى المعهد الديئى . ولقد أوحى إليها ميلى الملحوظ إلى هسذا 
الفن » بان تجعل متى 'موسيقيا ! وكانت, الفرصة موائية * 
فقد كانت الموسيقى تعزف فى دارها مرة فى الأتبوع على 
الاقل . وكان رئيس غريق الكاتدرائية. الموسيقى يديز هتذه 
الحفلات الصغيرة ؛ وقد اعتاد أن يتردد كثيرا على الدار ٠‏ 
وكان باريسيا يدمى السيد ١‏ لوميتر » ؛ بارعا فى التلحين * 
كثير النقاط » مرحا جدا » لا يزال شايا.؛.على قسط كبر من 
الملاحة » ونصيب قليل من الذكاء . . لكنه كان .فى مجموعه ب 
طيبا ٠‏ وقد عرقتنى به « ماما » 6 فملت إليه » كياراته.لم ينفن 
منى ٠‏ وبحث آمر الاجر © وتم الاتفاق ٠‏ وبإيجاز » ذهبت إلى 
داره 6 حيث قضيت احب ستاء لدى » إذ أن الدار لم تكن تبعد 








أكثر من عشبرين ياردة عن منزل ١‏ ماما » ؛ فكان بوسغنا ان 
كن إلى جَانهًا فى يه لحظة » وكثيرا مآ تناولنا عضاعنا ممهاء 


ولابد آنكم أدركتم أن الحياة فى دار ١‏ لوميتر  »‏ بمَا نيها 
من عناء دائم » ومن ضحبة الو والاطغنال النفئدين 
«الكورس» ‏ قد راقت اىأكثر من حياة المعهد الدينى مع زهبنان 
القديس لازار ٠‏ على ان هذه الحياة » وإن كانت اكثر حرية' 
إلا أنها لم تكن اقل نظاما ٠‏ فقد روضلت على حب الام 
دون أن أنسى استغلاله البنة٠‏ ففى سقة أشيهر كايلة» لم آخر: 
إمرة واحدة إلا لاذهب إلى بيت « ماما » او إلى الكنيسة, * 





اعتوافات جان جا روسو الجزء :الآول 1" 
ذلك فاننى لم أشمعر بشوق إلى الخروج ٠‏ كانت تلك. إحدى 
غترات حياتى التئ عشت خلالها فى اعظم دعة ؛ والتى اذكرها 
باعظم !غتباط + :فمن بين الاوضاع” التئ: وجدت: نفس 
نبها » أوضاع امتازت يعور من السكيئة والدعة يجتعلئى ت 
حين اذكرها ‏ اتأثر بها وكاننى ما ازال فيها . فلست 
اذكر الاوقات والاماكن والأشسخاص فحسب. 4 وإنما اذكر كل 
الاشياء التى كانت تحيط بى © وحرازة الجوا 6 وعير الوسظ » 
ولونه » وأى طابع محلى لا يوجد إلا هنساك ؛ بحيث تردنى 
ذكراه الحية إلى هناك من جديد !.:,مثال ذلك!ان.كل مااكان 
بتردد فى دار رئيس الفريق الموسيقى ؛ وكل.ما كان الفبريق 
بترنم به » وكل ما كان يحدث هتاك ؛ وزى النمامسة. الجميل: 
ومسوح القساوسة ؛ وتيجان المرتلين » ووجوه الموسيقيين » 
ونجار اغرج. طاعن فى النبن كان يعسرف :على .الكذ'ن إلكبير 
” الكونترئاس » 6 وراهب صغير أشقر يعزف .على .الكماإن 
المادى ‏ والرداء الكنمئ المهلهل الذئ كان السيدا «لومتيقر/» 
يرتديه فوق لباسه المدنى يعد أن ينزع عنه سيفه > والقميص 
الاكلبروسى اليديع »؛ الرقيق النسيج » الذى كان 
يسقر به الرداء البالى عندما يسعى إلى قرقة المرتلين » والزهو 
الا 1 -لاتكد 
ع الخارقين على اللنصة # 
























5 اعترافات جان جاله روسو الجزء الآول 
الغداء الطيب الذى كان ينتظرنا بعد ذلك ؛ والشهية الملحوظة 
التى كنا نقبل يها عليه..٠-‏ هذا التتابع الحافل 6 الذى اتبثله » 
قد فتننى .فى ذكره س أكثر مما فتننى .فى الحقيقة مائة مرة ! 
ولقد احتفظت دائما ببيل عناطفى للحن معين من «كونديتور آلمى 
سيديرم:» يراقق شسعرا من بحز الغيب(1) © لأننى سمّهته مرة 
فى يوم اخد الصوم الكبير ‏ وآنا مستلق ى قراشى » وكان 
برتل على درج الكاتدرائية قبيل انيئاق النهار » ونقا لمادات 
تلك الكئيسة ٠‏ ولقد كانت: الانسة « ممرسيريه  »‏ وصيقة 
« ماما » ل علئ دراية بقسط من الموسيقى . ولن انسى البتة 
ارجوزة دينية صغيرة كان السيد « لوميتر » يحملئى على إن 
اغنيها معها » مكانت سيدتها تصفى إليها فى ترب عظيم . 
وقصارى القول أن الجميع + حتى الخادم الطيبة « بيرين  »‏ 
وهى فتاة ساذجة اعتاد الفتية المرتلون ان يثيروا غيظها ‏ 
هؤلاء جميما يمثلون للخاطر من بين ذكريات تلك الايام الهنيئة 
البريئة » التى كثيرا ما تتراءى لى لتطربثى وتحزننى ! 
وعشت فى ( أنيسى ) زهاء عام دون ما لوم ولا تثريب > فقد 
كان الناس كلهم رَاضَبَْنَ عنى ؛ فائنى ‏ مد غادرت توارين ‏ 
لم ارتكب حمياقة © وما كان لى أن أرتكب ما دمت تحت بصر 








(1) بحر من السمر الأمجمى تكون القائية'قيه مؤلفة من عقمات 15: 
مقطعين ٠‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجز الأول 8171/0 
« ماما » » فقد كانت ترشدتى » وكانت دائها تحسن إرشادى» 
وأصبح تعلقى بها هو عاطنفتئ المشبوبة الوحيدة ٠‏ ومما يدل 
على انها لم تكن عاطفة رعناء ؛ ان قلبى كان يكون عقلى 
وإدراكى : ومن الصحيح أن ثية إحساسا واحدا كان يبتلع 
كما ينبقى أن يقال كل مقدراتى وكناءاتى » فجعل فى غير 
استطاعتى أن اتعلم شيئًا ؛ حتى الموسيقى » بالرغم من أئنى 
بذلت كل جهدى ٠‏ على آنه لم يكن ذنبئ !.. فقند كانت 
العزيمة الطيبة متوفرة على اتم وجه > كبا كانت المثسابرة 
موجودة ٠‏ ولكنى كنت كمارد الذهن » خالما ٠٠.‏ فكنث أاتنهد : 
ما الذى املك ان افعله ؟ لم يكن ينقص تقدمى ثىء من الاشياء 
المتوتفة على أنا » ولم اكن احتاج ‏ لكى ارتكب حماقات 
جديدة ‏ إلى غير موضوع أو شخص ”7 ملهم » يوحى إلى بهذه 
الحماقات 1 ولقد ظهر هذا الموفتوع”4-إ3“تولت” المضادنة 
عدبم الامؤر اعرف ولتي" القن عيْن ككف وله عكلن 
سترى مما يلى * 


غفى إحدى أمسيات شهر غبراير البارد » سيعئا طرقا على 
الباب الخارجى » بينما كنا نحيط بالمدفاة. ٠‏ وحملت ١‏ بيزين » 
مصياحها » وهيطت ففتحت الباب » وا 


ويصعد معها » ويقدم نفسه فى غير |كلفة إجة 
< لوميتر » تحية قصيرة © لبقة * 0802 
لذ ل ليقي 











1" اعترافات جان. جاك روسو الجزء الأول 

دفعه سوء حالته المالية إلى أن يعرض خدماته على كنائس 
الابرشيات ليحصل على ما يمكنه من مواصلة الانطلاق فى 
طريقه ٠‏ وإزاء:هذه الكلمات من ١‏ الموسيقى الغرنبى » »:خفق 
تاب « لوميتر » الطيب 6 :قد كان يتدله فى حب بلده وفنه ٠‏ 
احتفى بالممافر الشاب + وعرضي عليه مأوى لليلته » وهو 
ما كان يبدو فى امسى الحاجة إلبه ؛ وءن ثم غقد قبله دون كثير 
كلفة. ٠‏ واخذتِ اتفحصه وهو يتدنا ويسمر فى انتظار العثماء ٠.‏ 
كان قصير القامة » عريضض الثكبين . وكان ثمة عيب لم أدر 
كنهه ‏ فى قوامه ؛ دون ما نقص ممين أو تشويه محدد ٠‏ كان 
إذا صح التعبير ‏ ذا ظهر محدودب + مع ,استواء لوحى 
الكتفين » كما اظِنْ أنه كان يعرج قليلا.فى مشبته ٠.‏ وكان .ىق 
ثوب اسوذ ابلآه الاستممال المستير اكثر مما أبلاه القدم » 
نتهلهل . ٠‏ وقميص من :سيج ثمين ولكنه جد متسخ » به زوائد 
ذات حواف دقيقة الوشى تزين صدره ؛ وطماقين (2© كان 
بوسعه أن يدسى ساقيه معا فى أى متهما !. ٠‏ كما كان يتقى 
الصقيع بقبعة صغيرة يستطيع آن يدسها تحت إيطه !. ٠‏ ومع 
هذا الزى المضحك 6:مانه كان على شىء من .النبل ,لم:تكن, هيئقه 
تكذبه. ٠‏ كانت .طلعته زقيقة بشوشة #.نوكان. يتكلم بطلاقة 











ا اي و ا اشهر نيه 
الأعجس «أجيير » او« علزلك + . معد + دوا 8 


اغترافات جان جاد ووسو ‏ الجزء الاول 1 
ولباقة ؛ ولكن نى تواضع جم .. كان كل شىء فيه ينم عن 
شاب ماجن - وإن كان طيب التربية ‏ لم يكن يس تجدى 
كالمتسولين ؛ وإنما كالمجائين ! ولقد أتبانا بانه يدعى « غيئتور 
> وقد وفد من باريس : وضل الطريق . ٠‏ وانه 
نسى © إلى حد ما ؛ دوره كموسيقى ٠‏ واضاف انه كان ذاهبا 
إلى ١‏ جريئوبل ) ليقابل تريبا له عضوا ق البرلان ٠‏ 








واثناء العشاء دار الحديث حول الموسيقى ؛ فاجاد الكلام 
عنها ٠‏ كان يعرف كبار العازقين جميعا ؛ وكافة المؤلفين 
الذائعى الصيت »؛ وكل الممثنين ؛ وجميع الممثلات ؛ وحسان 
النساء ظرا © والسادة الفظيَاء بأسرهم: ! كان يَبِدوَ ملينا بكل 
ثىء يقال ولكن ما أن يثار موضوع ؛ حتى يحول عنه الانتباه 
ببعض الفكاهات القى تبعث على الشضتخك وعلى نتيا 
ما يقال !.. وكنا فى يوم الست » ومن المقزر ان نمزف فى 
الكاندرائية فى اليوم التالى » فاقترح عليه السيد لوميتر'ان 
يشترك فى. الغناء هناك .. ...3 .غن طيتب خاطن ! » +.:قساله 
عن طبقة الصوت". -8 الفلبقة المليًا © » ثم مضى يتحدك عن 
شىء آخر !... وقبل الذهات :إلى الكنيشة > قدم إليسة دوره 
اليطلع علية »مل :يق خاي كلترة اذل تستووسها مدر 
« لوميتر » > مهن فى لذت :الا 
علامة واحدة من العلامات الو 












7 0200+ 


1 اعترافات جان جالك. روسو الجزء الأول 
ما أخثى ان يكون كذلك » . ورحت أرقبه فى قلق ©» حتى إذا 
بدىء الغناء » خفق قلبى ى .قوة كبيرة » نقد كنت قدي 
الاهتمام به ٠‏ وسرعان ما تبينت ما طماننى »© إذ أنه غثى 
قطعتيه بأداء صحيح وبكل ذوق سليم يمكن تصورهما » وفوق 
ذلك ؛ بصوت بالغ الجمال . آبدا لم الق مثل هذه المفاجاة 
المستحبة ! وبعد القداس » تلقىالسيد قيتتور التهائى » جرافا 
بن الكهنة والموسيقيين » فكان يجيب عنها متفكها » ولكن فى 
كثير من الكياسة داثياء وعائقه السيد لوميتر بحرارة » وكذلك 
فعلت :انا'» وقد :ابصر أننق كنت تقبط © غبدا:آن هذا سسره.! 


وإنى لوائق من أن القارىء سيقرنى على اننى وقد اولعت 
بالسيد باكل ‏ الذى لم يكن يرغم كل شىء سوى قروى جلف - 
كنت حريا بأن أشغف بالسيد فيئتور الذى أوتى ثقافة وتربية 
ومواهب وذكاء وخبرة بالدنيا ؛ والذى كان منّالممكن أن يوصف 
بأنه ماجن مستحب ! .. وكان هذا عين ما حدث لى » وما أظن 
أنه كان حريا يأن يحدث .لأى شاب آخر ق مكاتى ٠‏ بل إن 
سهولة حدوثه كانت خليقة بأن تزداد كلما كان المرء اسلم رايا 
فى إدراك الكناءة » وكلما كان اثسد استعدادا لآن يقتتن بها - 
ليس من شك فى أن « غيئتور » قد أوتى كفاءة » وكفاءة نادرة 


قامئك نسنه 6 تلك هى عدم الاتدفاع إلى الكشفف عن كل ا 


انب من :معرفة وتجربة .وخبيزة «.ؤين الصميح انه عَلن 


اعترافات جان جاك ووسو- الجزه الأول 1" 
يتمشدق بآأشياء كثيرة لم يكن علئ علم. بها:؛ .ولكننه لم:يكن 
يقول شسيئا عن الاشيّاء الثئ كان “على إلمام'طيب بها » والتى 
كانت كثيرة العدد .. وإننا كان ينتظر حتى تحَينَ متاسبة 
العرضها ؛ فاذا ما حانت انتهزها دون تظهف واشفاع » فكان 
هذا يحدث أكبر الآثر ٠‏ ولا كان يقف عقب كل موضوع ؛ فلا 
يحدث عما عداه ‏ لذلك ام. يكن من سبيل إلى التكهن بالوقت 
الذى يفرغ عنده من عرض كل ما كان الديه. .... كان فى حديثه 
مداعيا 6 مرحا ».لا يتضنلب له معين,»؛ .ذا جاذبية خلابة :. 
ببتسم دائما ولا يضنحك ابدا. © ويتكلم بازق لهجة عن اقسند 
الموضوعات جنانا 6 فيجملها مستسافغة !.. حتى اشد 
النساء حياء كن يذهلن لما يتحملنه منه » وكم شعرن بأن من 
الخليق بهن ان يُظهرن له الفضبٍ » غلم يجدن القدرة على 
ذلك !. ٠‏ ولم يكن ينشد من النساء سبوى المومسات ٠‏ ولسست 
اعتقد انه خلق ليكون ذا ثزوة وجاه > ولكنه خلق ليثير إينانا 
ومرحا لا خد لهما فى مجالس اولك الذين اوتوا الجاه والثرا 
وكان من العسير أن يبقى مخصورا! فى وسط الموسيقيين طويلا 
وهو الذى يملك مثل هذه المواهب المستحبة ؛ فى بلاد تقدرها 
وتحبها ! 

ولقد كان ميلى إلى السيد «فينتؤر» أكثر رشدا .فى أسبايه 
واقل انحرافا عن الصواب فى نتائهٍ 

















لكف اعترافات جان جالد روسو الجزه الأول 
أسمعه » وكان كل ما يفعله يبدو لى رائعا > وكل ما يقوله يبدو 
لى آيات منزلة » ولكن افتتانى يه لم يذهب إلى الدرجة التى 
لا أطيق معها فراقه . فلقد كان لى فى الجيرة وقاء عاصم من 
هذا القنطط () ٠‏ وإلى جانب ذلك شمعرت بأن مبادئه > وإن 
كانت جد صالحة له إلا انها لم تكن تصلح لى » فلقد كنت 
أهفو إلى توع آخزا من المتع له تكن لدي آية فكرة عه > بل انه 
كان حريا بان يسخر منى من اجله ! ومع ذلك ؛ فلقد وددت أن 
أربط هذا الود » بذاك !لذى كان يسيطر على ٠‏ فتحدثت عنه 
إلى « ماما ».فى وجد وحرارة ؛ كما أن « لوميتر » حدثها غعته 
فى إطناب ؛ فرضيت بان يحضر إلى دارها ٠‏ ولكن هذا اللقاء 
لم يكن موفقا على الاطلاق ؛ إذ انه وجد « ماما » متحذلقة + 
بينما وجدته هى ماجئا » وخضيت على من مثل هذه المعرفة 
السيئة > فلم تكتف بأن حرمت على إحضاره إلى الدار مرة 
اخرى : بل انها راحت تبين لى - يوضوح قوى - الأخطار 
التى اتعزضن لها مع هذا الشساب 6 حتى اننى ازدذت تحفظا ى 
انذفاغئ نحوؤه » ولحسن خظ اخلاقى وإذراكى »؛ لم ثلنث أن 
افترقنا بعد قليل.! 





ع 
كان للسيد ١‏ لوميتر » ما لابناء فنه من ميول © فكان يحب 


.. على أنه كان يزهده إذا ما جلس إلى المائدة ؛ امآ 
اء عكوفه على العمل فى مكتيه » فقد كان لابد لها من أن 








إا) يقصد اندام دى قاران © اذ كان إبيتها مجاورا الدار الميد الؤليقو لا 





اعتؤافات جان جالد روسو ب الجزء الأول ‏ /5171 
يشرب ١‏ وكانت خادمته تعرف ذلك تماما » فكان إذا ما اعد 
ورقه للتأليف ؛ وحمل كمانه » لحقت به قنينة الشراب والكاس 
بعد لحظة !.. وكانت تستبدل بها قنينة اخرى مليئة بين آن 
وآخر > ققد كان يكثر من النبيذ دون أن يثمل . وكان هذا 
فى الحق شيئا يدعو للرثاء » إذ أن « لوميتر » كان فتى طيبا 
بقطرته 4 وطروبا » حتى أن 7 ماما » لم تكن تدعوه إلا ب ٠‏ قطى 
الصغير » 1. ٠:ؤكان‏ ست لسوء الحظ ‏ مشسفونا بموهيته 
الموسنيقية » فكان يسرف ف :العمل © .وبالتالى ى:الشراب٠‏ وقد 
اثر هذا على ضحته ؛ ثم على طباعه فى النهاية » فكان ق بعض 
الاوقات كثير الهواجس > .سهل:الاستثارة ٠.‏ وكان عاجزا. عن 
اية خضونة أو غلظة » عاجزا عن أن يقصر فى منج كل إنسان 
حقه من الاحترام » قبا قال يوما سبة » ولو لصبى منالمرتلين. 
وكذلك لم يكن احد ليقصر فى احترامه وتقديره » وكان هذا 
عدلا !-. ولكن سِوءٍ حظه تمثل فى أنه كان ,كليل الذكاء » 
لا يميز بين التصرفات ولا بين الشخصيات ؛ ومن ثم فكثير! 
ما كان يتوهم الإساءة لغير ما سبب ! 

ولعد فقدا تجمع استشاتهة جتيف-القديم -:الذى كان كدر 
من الامراء والاساقفة يتكرفون, بدخوله - بهاءه القديم »فى 
مهجره > ولكنه احتفظ بكرامته وكبريائه ٠‏ فلابد ذائها - 
للانصمام إليه ‏ من أن يكون آلمزء من السادة 6 أؤآمن خاملئ 
درجة الدكتوراه من« السربون »4 وإذا كان ثمة فخر مننساح 
يعد.ذاك المستمدامن الكماءة. الفسخوستّة-© نؤاك” عو إلنة 
المستمد من المولد .. هذا إل جانب| 0561 


م مم 0ب1 مسم 






















لليف اغترافات جان جاله روسو الجزء الأول 
اوتوا رجالا 'مدنيين فى خدمتهم » كانوا يعاملونهم عادة بكثير من 
الترفع والتعالى. وهكذا كان رجال الكنيسة يعاملون «لوميتر» 
المسكين فق كثيرا من الاحبان » لا سيما المرتل: الذى كان يدعق 
السيد الاب دى قيدون » والذى كان فى كافة التواحى الاخرى 
موفور الادب ولكنه ديد الزهو بتبل أصله » فقد كان لا يولى 
« لوميتر » دائها حقه عن التقدير الذى تؤهله له مواهبه » ولم 
يكن هذا ليحتمل راضيا الغض من شانه . ولقد وقع بينهيسا 
فى « استبوع الآلام » - من ذلك العام - نزاع اشد احتداما من 
ذى قبل + بسبب ترثتيب الحضور فى مادبة عشاء اعتاد الاسقف 
أن يقيمها لرجال الكنيسة » وكان 7 لوميتر » يدعى إليها دواما. 
فقد ابدى له المرثل بفض الازدراء الصريخ » ووجه له كلمات 
اناسية لم يستطع أن يتحملها ٠‏ ومن ثم فقد عقد العزم لفوره 
على أن يفر فى الليلة التالية ٠‏ ولم يستطع شىء أن يثنيه ؛ برغم 
أن مدام دئ فاران - التى ذهب إليها ليودعها ‏ بذلت قتصارى 
جهدها لتحوله عن عزمه + نما كان بوسعه أن يتزل عن لذة 
الثار لنفسه من طغاته ؛ بأن يؤقغهم: فى مازق فى عيّد الفصع » 
وهو الوقت,الذى كانت تمس فيه الحاجة إليه .. على ان:الحانه 
كانت اشسد بواعث حيرته > فقد راد أن يحملها ممه » ولم تكن 
هذه بالمهمة السهلة » لآن الالحنان كانت تملا صندوقا كبيرا 
وعظيم الثقل » بحيث لا يمكن حمله تحت الذراع . 

ولقد فعلت ١‏ ماما » ما كان يتبغى أن تفعله ‏ وما كنت أنا 
الآخر أفعله لوا أننى كنت.ق مكانها ل فيمد كثير من الجيود 
غير المجدية لحيله على البقاء » رأت أنة قد صمم على الزحيل 





اغترافات جان جاك روسو الجزة الأول كم 
مهما يحدث 6 فتحولت إلى التطوع لمساعدته فى كل اما يمكن 
أن يعتمد.عليها فيه ٠‏ وإنى لاجرؤ علىالقول أن هذا كان 
عليها نحوه © إذ كان « لوميتر » قد وقف نفسه ‏ كما ينبغى 
أن يقال - الخدمتها ... وكان رهن إثسارتها تماما. 6 سواء ِيما 
يتعلق بغنه + أو غيما يحتاج إلى عنايته ٠‏ وكان التحمسس القلبى 
الذىاعتاد أن يبديه فى اداء رغباتها » يضاعف من 
على إرضائها ء ومن ثم فانها ‏ بها أبدته من رغ 
- إنما كانت تؤدى لصديق ؛ فى مناسبة حرجة ؛ ما يقابا 
ما فعله من أجلها فى مناسسات كثيرة متفرقة ‏ خلال ثلاث او 
أربع سنوات ‏ وإن كانت قد أوتيت نفسا لا تحتاج + لكى 
تؤدى مثل هذه الواجيات © إلى من يذكرها بانها التزامات 
عليها ٠.‏ لذلك استدعتنى ؛ وآأمرتنى بآن أرافق السيد «لوميتر» 
حتى ( ليون ) على الأقل » وان اظل ملازما له أطول وقت يكون 
نيه بحاجة إلى ٠‏ ولقد اعترفت لى قيما بعد بآن الرغبنة ى 
إتمائى عن:” فينقور » كانت ذات شان كبير فى هذا الإجراء ٠.‏ 
وتشاورت مع« كلود آنيه  »‏ خاديها الامين ‏ يصدد نقل 
الصندوق »© فكان من رأيه أننا بدلا من ان نستاجر دابة لحمله 
من ١‏ أنيسى ) ب مما قد يعرضنا للاقتضاح - يجب أن نتولى 
نحن حمل الصندوق إذا-ما جنالليل 6:إلق .مسافة:معينة ».ثم 
نستاجر حمارا من إحدى القرئ لنقله إلى ( سيسل ) » حيث 
تصبح على أرضن غرنسية غلا نكون معرضين لأى خطر ٠‏ وقد 
اخذتا بهقه التصيحة © فرْحلنا فى الساعة' السابعة من 'سناء 
اليوم ذاته © اواتخمت « اماما » كيسن 
المسكين + يمبلغ لم يكن عديم النفع 
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"0 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
وحمل كلود آنيه والبستاتى وإياى. المندوق - بقدر 
ذا استطها ع يكن اليذا جزية: ».حيث أعنانا دنه حل 
وبلغنا ( سيسل ) فى الليلة ذاتها ٠‏ 

واعتقد. اننى اشرت من قبل إلى أن ثمة أوقاتا. لا اشيه قيها 
نقسى فى شئء © حتى لأبدو شخصا آخر » ذا شخصية مخالفة 
لشخصيتى ٠.‏ وها كم متالا لذلك : فان السيد « ريديليه :ا 
راعى كئيسة سيسل ‏ كان من قساوسة كنيسة القديسن 
بطرسن ؛ ومن ثم كان يعرف ١‏ لوميتر »© ؛ كما كان من الذين 
بنبغى على هذا أن يتوارى عنهم ٠‏ ولكنى رايت ذلك » 
فنصحت بأن نذهب فنقدم نفسينا إليه بحجة ما ؛ ونسأله مأوى 
لليلتنا ؛ وكاتنا فى ( سيسل ) بمواققة.من « المجيع » ! 
واستساغ « لوميتر » هذه الفكرة التى تجهل. ثارة نساخرا » 
لاذعا ».ومن ثم سعينا متجلدين إلى دار السيد ١‏ ريديليه » 
الذى احسسن استقبالنا .. وذكر له «.لوميتر » آنه كان فى طريقه 
إلى ( ييلاى ).بناء على طلب من الاسقف ؛ ليدير موسيقاها فى 
عيد الفصح » وانه يتوقع أن يعود بعد ايام قلائل. . اما انا نقد 
كان على لكى ادعم هذه الاكاذيب ‏ ان اسكب مائة أكذوبة 
اخرى » بشكل طبيعى » ختى .أن السيد « ريديليه  »‏ إِذٍ 
رآنى فتى جميلا ب أبدى لى الود وعانقنى ألف.مرة ٠‏ وحظيتا 
بحفاوة طيبة ؛ وبمضجعين مريحين ٠‏ ولم يدر السيد «ريديليه» 
إلى أى خد رمع قدرنا » وافتزقنا:كاحس أصدقاء فى العالم © 
بغد أن وعدناه بأن نمكث وقتا أطول فى عودتنا ٠‏ ولم تكد نقوئ 
ا ا 0 
وأصارحكم.آنى ما أزال افعل الشىء ذاته كلما فكرت 




























اعترافات جان جالد روسو الجزء الأول 11 
الحيلة 6 قلست أتصور البتة حيلة ماكرة أكثر إحكاما ولا اسعد 
مصيرا منها. وقد كانت جديره بان تنعثس نفسينا طيلة الرحلة؛ 
لولا ان « لوميتر  »‏ الذى لم يكف عن الشراب وعن التئقل 
بين حانات الريف ‏ اصيب مرتين أو ثلاثا بنوبات كادت تقضى 
عليه ؛ وكانت شديدة الفبه بالصرع ٠‏ وقد زج بى هذا فى 
مآزق افزعتنى ؛ وحملتنى على التفكير فى الخروج من الأإمر 
كله بقدر استطاعتئ ؟ 

وذهبنا إلى (١‏ بيلاى ) لنقضو عيد الفصح ؛ كما قلنا للسيد 
ريديليه »أومع ان آحدا لم يكن يتوقع حضورتا »إلا اننا لقينا 
من رئيس موسيقيى الكنيسة ترحيبا » كها احتفى بئا الجميع 
سرور بالغ ٠‏ فقد كان للسيد لوميتر صيت ذائع فى فته » وكان 
يستحقه عن جدارة ٠‏ ولقد تاد رئيسن موسيقبى ١‏ بيلاى ) 
نخرا بعرضض إبدع الحانه عليه : وسعى للحضول على تقريظ 
ناقد مثئله 4 فقد كان لوميتر خبيرا » وكان إلى جانب ذلك 
منصنا دائما ‏ متحررا من الغيرة » يعيدا عن الرياء ٠‏ كان ارفع 
مكانة من كل رؤساء فرق المرتلين الإقليمية » وقد كانوا يدركون 
ذلك كل الإدراك > حتى أنهم كانوا اينظرون إليه كرئيس لهم * 


أكثر منه كرمتيل ؟! 
وبعد أن قضينا أربعة !و خيسة ايام على خير خال ‏ فى 
( يبلا )"1 الرحيل ؛ ومضينا فى طريقنا دون ما 





حوادث سوى تلك التى ذكرتها من قبا 
نزلنا ى مندقى « توتردام دى بيتييه » 
الصتدوق ‏ الذى استطعنا بغت 











ومضينا فى طريقنا دون ما حوادث سوى تلك المتى ذكرتها من قبل ... 


اغترافات جان: جال :روسو ب الجزء الأول لذرنا 
على مركب ق نهر [ الرون ) بمعوتة راعيتا الطيب : السيد 
ريديليه ‏ ذهب السيد لوميتر لزيازة معارغه ؛ ومنهم الأب 
كاثون 6( أحد الرهبان التير 6 وسوف يرد ذكره فيا بعد ) » 
والراهب دورتان » كونت دى ليون ٠‏ وقد تلقاة الاثننان فى 
إكرام » ولكنهما غدرا به فيما بعد ؛ كما سيتبين القتارى: ى 
الخال . فلقد نفد حسن حظا: فى دار السيد ريديليه ! 











انعد يومين من وصولا إلى ( ليون ) © عنا بجتاز بارعا 
عغيرا > بالقرب من هنذقنا » وإذا لوميتر يَصَاب باخيدي 
انت من العنف بدرجة أفزعتنى ؛ فرحت اصيح 
واصرح مستنجدا © وذكرت آسم الفندق » راجيا ثتله إلى 
هناك ٠‏ وبينما الف النآس حوله » متحبسيين لمعوئة رجلٍ 
سقط ق الطريق فاقد الوعى وقد اخذ الزيد يفور على فمه » 
إذا به يمثى بهجر الصديق الوحيد الذى كان من حقه أن يعتمد 
عليه . إِذ اننى إنتهزت اللحظة التى لم يكن فيها احد يفكر فى 
امرى © وتسللت حول ركن القارع © ثم اختفيث . وإنى 
لاحمد السماء إذ ادليت بهذا الاعتراف الأليم الثالث ٠‏ ولو كان 
لدى كثير من هذا النوع » لجرت هذا المؤلف الذى يداته . 
القد بقيت آثار من كل الذى, ذكرته 'حتى الآن 4 فى الاماكن 
التى عشت فيها » ولكن الذئ سناورةه فى الكراسة التالية » 
يكون مجهولا تمابا .. إنها أعظم حماقات حياتى » وقد كان من 
حسن الحظ انها لم تفض إلى نهايات انسوا :مما انتهت إليّه . 
ولكن 'زاسى كان قد افقد أتزانه-© ثم «اتتتترده ون 
وإذ ذاك كففت عن الحماقات » أو ١‏ 











ومع طم ةممصم 



























1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 
سوى ما هو أكثر ملاعبة لطييعتى ! وهذه الفترة من شبابى 
هى إحدى الفترات التى تضطرب ذكراها فى رأسى © إذ أنه لم 
يمر بى خلالها من الأحداث شىء مشوق لقلبى بدرجة تكفى 
لآن احتفظ له بذكرى.واضحة ٠‏ ومن ثم فين العسير الا 
ارتكب بعض اخطاء اخلط فيها بين الأزمنة أو الاماكن > آثناء 
مثل هذه الروحات والغدوات »؛ وفى خلال التطورات العديدة 
المتتايعة .. إنثى اكتب معتيدا على ذاكرتى تماما » دون 
ما مذكرات ؛ ودون ما مواد تعيننى على التذكر .٠‏ وفى حياتى 
أحداث لا تزال حاضرة وكانها وقعت لتوها ؛ ولكن هناك كذلك 
ثفرات وفراغات لا املك أن املأها إلا يروايات مهوشة كتلك 
الذكريات المتبقية لها ٠‏ ومن ثم فاننى معرض للخطا أحيانا © 
كما ائنى قد ارتكب الخطا ثانية ‏ فى مسائل غير مهمة # إلى 
أن يحين الوقت الذى املك فيه عن تفسى معلومات اوثق . انا 
كل ما له اهمية حقيقية من الموضوعات اغائئى مطمئن إلى 
دقتى وآمائتن ؛ اللثين سآخرص عليهبا دائما فى كل شىء . . 
وللقارىء أن يثق من ثلك ٠‏ 
نا 

ما أن غادرت السيد لوميتر » حتى استقر عزمى » نكررت. 
عائدا إلى (١‏ أيسى ) ... وكنت قد شغلت يسيب غموض رحيلنا 
إلى درجة كبيرة ؛ من اجل سلامة إقايتئا .. وقد صرفتى ه ذ1! 
الاتفسغال ‏ الذى استغرق كل اهتمامى ‏ آياما عن التفكير تق 
العودة ٠‏ .على ان الشمعور بالسلامة لم يكد يعفيثى من 'القلق 6 
ختى عاد وجدى إلى سيطزته وسلطانه 6 فلم يهف بقلببى او 





اعترافات جان جالد روسو الجزء الأول 1 
بغرينى شىء سوى أن أعود إلى « ماما » ٠‏ كان صدق تعلقى 
بها ورقته قد اجتثا .من فؤادى كل حماقات الطموح ؛ ولم اعد 
أرى سعادة إلا فى العيثشى معها ؛ ولا برت خطوة دون أن 
أشعر يأننى كنت ابتعد عن هنائى ٠‏ ومن ثم عدت إليها بأسرع 
ما كان ممكنا ٠‏ وكان سغرى متعجلا ؛ وذهنى شاردا ؛ إلى 
درجة أننى وإن كنت أذكر بكثير من السرور رحلاتى الآخرى » 
نلست املك اتفه ذكرى لهذه الرحلة ء اللهم إلا مغادرتى ليون 
ووصولى إلى ( اليسى ) ٠.‏ ومنذا الذى يتصور أن تكبو هذاه 
الاخيرة من" ذهتى !. ٠‏ فعئد وصولى » لم اجد هدام دى فاران 
. - كائتاقد رحلت إلى بناريس ! 

ولم يِقَدَرٌ لى قط ان اعرف سر هذه الرّحلة ٠٠‏ ولقد كات 
هذه السيدة خليقة بان تذكره لى ؛ لو آثنى الححت ؛ فهذا ما 
اتق منه كل الثقة ٠‏ ولكن احَذَا لم يكن قط أقل منى قضولا 
إزاء اسرار الاصدقاء ؛ إذ أن قليى لا يفعم بغير الحاضر » وهو 
يمتلىء به تماما » قلا بيقى فيه ركن خال لأى شىء من الماضى ؛ 
نيما عدا المتعالسالفة » التى تؤلف بعد ذلك لذتى الوحيد 
على ان الذى اتخيله ‏ من القليل الذى اثبأتئئ به « ماما  »‏ 
عو أن الثورة التى قابت فى ١‏ تورين ) بسبب تزول ملك سردينيا 
عن عرشه » جعلتها فى خوف من أن تغدو منسية »4 غشاءت - 
بفضل حيل السيد دوبيون ‏ ان تسعى للحصول على نفس 
ما كان لها من امتيازات » من. بلاط فرئس) الذى كانت > ! 
ما تقول لى اتها تفضله على بلاط 
فى غمرة الشئون الهامة !لكثيرة التى 





















٠.‏ اعتزافات جان جاك روسو - الجزء الأول 
الفرنسى ‏ لا يظل تحت .رقابة صارمة . . وإذا كان الامر كذلك» 
فمن الغريب حقا انها لم تقابل ‏ عند عودتها ‏ بوجوه عابسة» 
وانها ظلت تستمتع بمعاشها باستمرار » ودون انقطاع ٠‏ ولقد 
اعتقد كثير من الناس انها كانت مكلفة بيمهمة سرية : إما من 
قبل الاأسقف - الذى كانت له بعض شنو فى البلاط الفرتسى 
وإما من قبل شخصية اعظم سلطانا » كانت تعرف كيف 
تضمن لها عودة سعيدة ٠!‏ والمؤكد ‏ إذا كان الآمر كذلك ‏ 
ان اختيار مدام دى فاران كرسول ؛ لم يكن بعيدا عن 
الصواب » فقد كانت تملك كل المؤهلات اللازمة لإنجاح اية 
مقاوضات © سيما وإتها كانت لا تزال ثماية. ... وجميلة, ! 
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الكراسة الرابعة 
- من سنة 1181 إلى سنة 117/1815 


وصلت فلم اجدها » فتصور مدى ذهشتى واساى ! 
إدَ ذاك ؛ بدا نذمى على التخلص من السيد ١‏ لوميتر » يقخذ 
شكلا محسونا » لم يلبث آن ازداد حدة عتديا سيعت با 
أصابه من نحس ؛ فان الصندوق الموسيقى الذى كان يحتوى 
على كل ثروته .٠‏ هذا الصندوق الثمين الذى أنقذ بكثير هن 
العناء » انتزع منه عند وصوله إلى ( ليون ) ؛ بناء على أمر 
الكونت « دورثان » الذى كتب: إليه يجيع: القساوشة يطلعه 
على .التهريب .. . وعبكا طالب « لوميتر » يثزوته 4 بوسنيلة 
معاشه ©».يتتاج عمله طيلة العمر !.وكانت ملكينة الصندوق 
نستحق أن تكون موضوع نزاع قضائى على. الأقل » بيد ان 
شيئا من هذا لم يحدث: » ققد حسم.الامرى الحال ‏ بحكم 
قانون الاقوى !. وبهذا فد « لوميثر » المسكين ثمرة مواهبه 
٠‏ جهد شبابه ومعين سيخوخته ! 

ولم يكن ينقص الضربة التى تلقيتها شىء كى تضيح «ضنية؛ 
ولكنى كنت فى مدن ليس للأحزان فيها قبنضة تذكر 6 سرعان 
ما إبتدعت لنفنئ أستباب العزاء .٠‏ فرحت أتوقع أن أثلقى عما 
قريب إتباء من مدام «فاران» » برغم اتنى لم أكناعرف عنوائهاة 
كبا كاثت هى تجهل اتثى رجعت 
السيد 9 لؤميتر » » غانتى بهد ١‏ 
غيه ذنيا بالا 4 فلقد كنت تافعا له أ 5 
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الوحيدة التى كانت تتوقف على .- ولو أننى بقيت معه فى فرنسا 
ما شفيته من علته ؛ ولا انقنت صُندوقه ؛ ولا فعلت سوى 
أن أضاعف نفقاته دون أن أملك له نفعا .. ...هكذا زأيت الامر » 
إذ ذاك » وإن كنت اراه اليوم على النقيض ٠‏ فان التصرفت 
الخسينس لا يكربنا عند ارتكابه » وإنما يصبح مصدر هم ذا 
عئذما نذكره بعد وقت طويل » لآن ذكراه لا تخمد قط ! 





وكان الدور الوحيد !لذى استظعت أن أقوم به للحصول 
على أنباء « ماما » » هو أن أنتظر » وإلا فاين كنت ابحث عنها 
فى باريس »© وباى نفقات كنت اقوم بالرحلة 5 .لم يكن ثمة.مكان 
اكثر ضمانا من ( أنيسى ) لمعزفة مقرها » إن عاجلا او آجلا ٠‏ 
ومن ثم فقد.مكثت بها » ولكنى أسات التضرف إلى حد عبيي + 
إذَ اننى.لم اذهب إطلاقا لزيارة الاسقف الذى كفلنى من قبل 
والذى كان بوسعه ان يكفلنى من جديد ت فان راعيتى لم تعد 
على مقربة منه 6 وقد.خشيت اللؤم مته على ذلك الهرب . 
وكذلك لم اغد اذهب إلى.المعهد الدينى 4 إذ أن السيد «جرو» 
لم يعد هناك .. ولم آر أحدا من معارق © وإن كنت عدا ثدنيت 
أن اذهب .لزيارة زوجبة وكيل الإدارة.» لولا.اننى لم أجرؤ 
قط ...بل إننى ارتكبت ما هو.أسوا من كل هذا » فقد سعيت 
إلى السيد « فينتور ».> الذى لم افكر فيه البتة منذ رحيلى * 
يرغم قغفى به » فوجدته متألقا مكرما فى ( أنيسى ) باسرها » 
والنساء يتزاحمن عليه ! وقد افقدنى هذا التوقيق حجاى 
تماماي» فلم اعد ابصر سسبوى السيد « فيتتور » 6 بحيث اوشك 
أن يننينى « هدام دئّ/قاران » ٠‏ ولكى آفيد من دروسه يمزيد 
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اغترافات جان جالد روسو الجزء الاول 1 
من اليسر » عرضت عليه أن يشركنى معه قى مسكنه » قوافق. 
وكان يسكن لدى إبسكاق لطيف مهذار ؛ لم يكن يطلق على 
زوجته - بلهجته الريفية - سوى:7 العاهزة » ؛ وهو 
اسم كانت اعلا له ! وكانت له معها مثاجرات اعتاد «فينتور» 
ان يسعئى-لإطالتها وهو يتظاهر بالرعبة فى أن يفعل العكس ٠‏ 
إذ كان يوجه إِليِهبا ‏ بلهجة هادئة » وبلكنته الإقليمية - 
كلمات تحدث أعظم آثر. . ٠‏ وكانت تلك مناظر تجعل المرء يقع 
مغشيا عليه لفرط الضحك ٠!‏ وهكذا كانت فترات. الصباح 
ن يفطن إليْها المرء ٠‏ فاذا كانت الساعة الثانية 
اولنا لقمة © ثم يذ 0 
التى كان يغشساها 6 حيث با 
اتمشى وحيدا » مفكرا فى براعته البالغة » وأنا اعجب بمواهيه 
الفذة واغيطه عليها » لاعنا طالعى المنحوس الذى لم يكن 
يقضى بى إلى مثل هذه الحياة الهائئة !..- 01:! ما اقل ما كنت 
أعرفه عن الحياة الهائئة ! إن حياتى بالذات كانث خليقة بآن 
تكون أكثر بهجة مما كانت مائة مرة » لو أننى كنت اقل غياء © 
ولو عرفت كيف ابستمتع يهذه الحياة على تحو افضل ! 
ولم تكن مدام دى «فاران» قد صحبت معها سوى «انيه» ؛ 
بينها تركت ١‏ مبرسيريه » وصيقتها التى تحدثت عنها من قبل؛ 
والتى وجدتها تشغل مكدع سيدتها .. وكانت الآنسة 
مرعيضهة . إنى قليلاء ليست يالجميلة » ولكنها مقبولة 
الشكل .. ٠‏ غقاة طيبة من بئات ( فريبورجوا ) بريئة من الخبث 
ما عرقت لها من عيب .سوى انها أكايع و 694 2 
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تعصى سيدتها. ٠‏ تإخذت,أكثن من,زيارتها » إذ انها كانت من 
المعارت 'القدانئ,» وكائ.مراها يذكرتى بمن كانت اغر منهنا 
لدئ: © وبين :احببتها من اجِلهِ.. وكانت لها صديقات عديدات 
ببنهن آنسة تدعى جور »رمن بنات ( جنيف) ) شاءت ان 
تهوانى ؛ برغم نقالصى ٠‏ فكانت تلح دائما على « بيرسيريه ٠‏ 
أن تصطحبنى إلى, دارها: .٠‏ وقد تركتها تفعل لاننى كنت أحبها 
اعنى ميرسيرية ‏ ولائنى كنت أجد هناك فتيات اخريات 
أرتاج إلى رؤيتهن + اما عن الآنسة جيرو . التى كانت تبدى 
لى كل الوان المضايقات . قام يكن لدى إنسان ما يفوق النفور 
الذى كنت احسه نحوها ؛... كنت أجد عناء ب إذا .ما قربت 
من :وجهى ائفها الاعجف الاسود الملوث بالمسشقوط سداق ان 
اكبح نفسى عن البصق عليه ! بيذ. انتى تشنيقت بالصير 6 إذ 
كنت إلى جوارها. انعم كثيرا. بالوجود وسسط هؤلاء الفتد 
اللائى كن: يتبارين فى الاختقاه بى 6.إما بدافع :التملق للآنسنة 
جيرى :لو التقرب إلى شسخصبا ٠‏ ولم اكن آرى قى كل هذا 
صداقة ٠‏ ولقد تراءى لى فيما بعد انه كان فى وسعئ ان ار 
> يزيد على الصداقة » .ولكن هنذا لم يخطر ببالى .+ ولاءانا 
أوليته اى تفكير ! 

وإلى جائب ذلك > فانالحائكات والوصيفات وعاملاتالمتاجر 
أم يكن يستهوينقى البتة » وإنما كنت أصبو إلى الآتمسات 
الإراقئات !... إن لكل" امرىء احلامه الخيالية ‏ 4 وقد كانت تلك 
أكلامى دوامل.. ولنست أرى فى فلك ما رةه« هوراسن » . 
على إإنه من المؤكداإن ابهة المكانة والمتصب إم. تكن هى التنّ 
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تجتذبتى 4 وإنما كانت تختتنى بشرة مصوهنة بعناية ؛ ويدان 
: وزينة بديعة » وجو منالرقة والطهر يشمل الشخص 
بأكمله ؛ وذوق ضاف ف الخركة والقول » وثقوب 
غال يديع الصتع ؛ وحداءئان صغيران » واشرطة و "«داتتيلا» * 
وشعر أنيق التصفيف .١‏ وقد اعتدت دائها ان افشظل من 
اوتيت كل هذا + ولو كانت آقل الفتيات جمالا ( ٠٠‏ والواقع 
أننى انا نتسى آرى فى هذا التفضيل امرا يدعو إلى الضحك » 
ولكن قلبى يهقو إليه على الرعّم منى ! 

جد د 

حسنا !.. لقداستخت نى هذه الميزات مرة أخرئ © 
وَل يكئ على سوى ان استقلها - لكم احب ان اقع - من آن 
إلى آخر - على اللحظاتالبِهيجّة فى قبابى ٠٠!‏ ما كان احلاها 
لئّ 6 وما كان أقصرها واندرها !. . ولقد استمتعث بها بابخس 
الأثبان ٠.‏ آه ! إن مجرد تذكرها يثير من جديد فى قلبى 
نشوة طاهرة أنا ىق مسيس الحاجة إليها لتجديد جراتى © 
ولدرء الهجوم عن بقيّة سنى حياتى ! 

فغى.ذات صباح ؛ يدا لى. الفجسر,من الجمال بحيث أتنى 
ارتديت, ثيابى فى عجلة ؛ واسرعت إلى الخلاء لأشسهد شروق 
الشمس ٠‏ واسبتهرات. عذه المتعة بكل.فتنتها » وكان ذلك فى 
الاسبوع التالى لعيد القديس يوحنا ؛ والارض ف أبهى زينتها » 
وقد كباها العشب والزهور .. / 

على نهاية تغريدها ؛ غبدا انها 
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إطلاق اصواتها +٠‏ بل إن الطيور جميعا راحت تشدو مودعة 
الربيع © متغتية بمولد يوم بديع من ايام الصيف ٠٠‏ يوم من 
تلك الايام الجميلة التى لم يعد المرء يراها فى سنى هذه > والتى 
لا يراها المرء إطلاقا فى هذه البلاد الكثيية التى أقيم فيهبا 
اليوم 00 . 

وابتمدت عن الديثة دون ان اقشمر ٠‏ وافسكدت حرارة 
الشيس © درحتا اشير نحت ظسلال افجار واد صَغ على 
ضفة غدير: ثم سمعت خلفى وقع حوائر جِيادَ ») وصوت 
غتاتين بدا أنهما كانتا ى بحنة ؛ وإِنَ راحتنا تقهقهان من 
٠‏ والتفت ٠»‏ هاذا اتداغ باسمى ينبعث © فاقتريت ٠.‏ 








ت فتاتين من معارق © هما الآنسة دى « جرافينربيه » 
والإئسة دى « جالى » اللتان ام تمرفا كيف تجملان جواديهبا 
على عبور الغدير ء لانهما لم تكونا فارستين ماهرتين ٠‏ وكانت 
الآنسة « دى جرافيئربيه »؛ قفاية من ( بيرن ) ذات ملاحة 
طاغية » وقد طردت هن موطنها من جراء يعض الطيثى الذى 
تفسم به سنها » بحذت حدّو مدام ذى « فاران  »‏ التى كانت 
تتردد على دارها لاما على أنها لم تكن ذات مورد للعيقي » 
غلم تيلك سوى أن تغتبط بآن تربط نفسها بالآتسة دى «جالى» 
الث شعرت نود 00 











إ[١)‏ كان « روسو » وهو ايكتب هذا الجزه بن اعتراناته ينيسش فق 
وولون ) ستاطفة (استزافورد كابر ) ياتظفرا + 
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على قدر منالرقة والترفه لا قبل لى بوصفه » وكانت فى الوقت 
ذاته دقيقة القسمات »© بديعة القوام » أوتيت من الفتنة اكبر 
قسط يمكن أن تحظى يه + ٠.‏ وكانت كل منهما مشغوفة 
بالاخرى حيا » ولم تكن طيبة تفسيهما إلا عايلا على تمكين 
هذا الود من أن يبقى طويلا » دون أن يقوى أى عاشق على 
تعكيره ! 
الت لى انهما كانتا تقصدان ( تون ) » القصر العتيق الذى 
كانت تمتلكه السيدة جالى - والدة الفتاة ‏ ثم طلبتا مساعدتى 
فى حمل الجوادين على عبور الجدول ؛ الامر الذى لم تقويا 
عليه ٠‏ وهميت بان اسبوط الجوادين © ولكن الفتاتين اشفقتا 
عَلى من الركلات ؛ وعلى لفسيهما من الوقوع .. لذلك عيذت 
إلى حيلة اخرى » فاخذت بمقود جواد الآنسة دى جالى © ثم 
جررته خلفى ؛ وخضت الجدول الذى وصل ماؤه إلى ركبتى 
. - وإِذ ذاك تبعنا الجواد الآخر دون عناء ٠‏ وإذ تم ذلك » 
هممث بأن أحبى الآنستين ثم أمضى فى طريّقى كاى احمق » 
ولكنهيا تبادلتا بمع كليئات بموت خنيض » ثم خاطبتنى 
الآنسة دئ جراغيئرييه تائلة : «لا:+“لا.. ٠‏ ما هكذا يقلت المرَء 
منا ! لقد 'صابكالبلل وأنت تؤدى لثا خدبة » فاصبح من واجبئا 
فق" شتتيزتا" - "ان تعتى بك حتان” تجث”- + هأخلبق نك عل 
إذا تكرمت ‏ ان تأتى مغنا : إذ انك 'اسيرقا 1 » . 

وخفق قلبى + وتطلعت إلى الآنشة جالى » فاضافت وهى 
تضحك لما بدا على من ارتباك :7 آجل » اجل 
اركب خلقها » فتحن مسئولتان. 
« ولكن 4يا آنسة . . إنتى الم اخنا 

















أسير حرب! 
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غماذا تريتها قائلة إذا ما راتنى 5 » ٠‏ . واجابت الآنسة دى 
جرافيئربيه : « إن آفها ليست فى ( تون ) جئنا وحدنا »© 
وسنعود فى المساء ؛ ويوسعك أن تعود معقا ! » . 

وما كان للكهرياء آن تحدث ف كيانى تأثيرا أسرع مما احدثتة 
هذه الكلمات كه" إلى 'منهوة جؤاذ الاتبتحة اتن 
جرافينرييه وأنا ارتجف غيطة ٠.‏ وكنت كلما اضطررت إلى أن 
احيط خصرها بذراعى لأحفظ توازنى » حفق قلبى يعنف لم 
تلبث أن لاحظته ؛ فقالت إ, - هو الآخر - كان يُخفق »© 
لائها كانت فى خوف من الوقوع !.. وكان قولها ‏ ى مثل هذا 
الموقف ‏ بيثابة دعوة لى كى اتحرى بنفسى صدقه » ولكنى لم 


















أجرؤ قط !.. ولقد ظلت ذراعاى ‏ طيلة الرحلة ‏ تحيظان 
بها إحاطة الحزام المشدود ؛ ولكنه حزام لم يتزجزح عن 








موضعه الحظة !.. وكم من امراة ممن يقرآن هذا م تحس من 
نفسها رغبة فى أن تعرك اذنى .٠‏ ولن تكون مخطئة فى ذلك ؟ 
واطلق بهاء الرحلة وثرثرة الشابتين لسائى » فلم نسكت 
حتى المساء ٠‏ بل إننا لم نصمت لحظة طيلة وجودنا معا ! ولقد 
استطاعتا ان تسريا عنى الحرج » فاذا لسانى لا يقل نشماطا 
عن عينى ؛ وإن اتخذ اسلويا غير اسلوبهما ٠‏ ولم يكن الحديث 
يتوتر قليلا إلا يضع لحظات كنت أجد نفسى فيها على انفراد 
مع إحدى التسابتين » ولكن الغائية كائنت سرعان ما تعود » 
هون أن .تسمح لنا بوقت نتحرى فيه سيب ارتباكنا ! 
أوما ان يلغا ( تون ) + وجفت ثيابى » حتى :تناولنا الغطورة 
وكانبلابد بعد ذلك من:الانصراف إلى الممالة الهاية : مسالة 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ا 
إعداد الغداء ٠‏ فكاتت الشابتان تتوققان من حين إلى آخر -- 
وهما عاكنتان على الطهو ‏ لتقبلا ابناء خازسة المزرعة .. 
بينما كان اسل الأطباق المسكين ‏ انا ! - يحملق فيهما ويكبح 
جماح نفسه ! وارسلتا إلى المدينة فى طلب المؤن وكل ما يكنى 
لغداء شهى ؛ لا سيما الحنوى ٠‏ ولكنهما نسيتا النبيذ لسوء 
الحظ ! ولم يكن هذا النسيان بيستغرب من فتاتين لا تشربان 
الخمر قط © بيد آننى استات إذ كنت اعول علئ معونته فى 
استمداد الجراة ٠‏ ولقد استاءتا هما الآخريان كذلك ؛ ولعل 
استياءهما كان لنفس السبب : وإن كنت لا اظن ذلك ٠‏ وكان 
مرحهما العارم الفاتن هو البراءة ذاتها ! وإلا فماذا كانتا تبلكان 
ان تفعلاه بى قيما بينهما ؟!.- ولقد ارسلتا فى البحث عن تبيذ 
نى كانة البقاع المجاورة ؛ قلم يعثر على كنىءامنه البتة » إذ كان 
اهل تلك المقاطعة فقراء لا يقربون الخمز ٠‏ وإذ راحتا تعربان 
لى عن آسقهما » قلت لهماأ أن لا داعى لان تتجشمما هذا 
العناء » وإِنها لم تكونا بحاجة إلى نبينذ لكىاتسكرائى !:. 
وكانت هذه هئ المجاملة الوحيدة التى جرؤت على :قولها طيلة 
النهار ٠"‏ على انئئ اعتقد أن الماكرتين :قد شنهدتا بجلا كاف 
أن هذه المجاملة كانت صادقة ! 
عد د 
وتناولنا غداءنا قى مطيخ المزرعة » وقد جلست الصديقتان 
على مقعدين طويلين ( دكتين ) إلى جانبى المائدة ؛ وضينهما 
بينهها » على مقعد مخفضر, ذى ثلاث قر يا إلةيمن 
غداء ٠.1‏ آية ذكرى طافحة بالأناتمم + 
وراء ملاه آخرى © إذا كان بو 















55 اعترافات جان جاك روسو الجزه الأول 
هذه وصدتها » بابخسن الأثمان ٠5!‏ ابدا ما قذر للوجبات ف 
منازل باريس الضغيرة ان تذائى هذه الوجبة ٠.‏ وؤلست أقؤل 
هذا عن بهجتها فحسب » ولا عن طريها تحسب أ بل اقؤله 
عن نشوتها' الحسية كثلك ! 

وعيدنا بعد الغدا شىء من الاقتصاد » فبدلا من أن 
نحتسى القهوة التى تبقت من الافطار : احتفظنا بها لنتناولها 
مع القشدة والفطائر التى احضرتها الفتاتان معهيا . ولكى 
نرضى شهيتنا » ذهبنا إلى البستان لنتخذ من ١‏ الكريز » حلوى 
نختتم بها وجبتنا ٠‏ فتسلقت الشجرة ورحت القى للفتاتين 
بعناقيد من الثمار » بيئما كانتا تردان إلى البذور ( النويات ) 
خلال الاغصان ٠.‏ وحدث ى إحدى المرات أن بسطث الآنسة 
جالى مرولتها » وطوحت براسها إل ىالخلف ؛ وثبتت فى مكاتهاء 
فيا كان منى إلا أن احكيت الرماية وأنا ألقى بعنقود من 
الكريز » فهوى ى صدرها !. ٠‏ وانطلقت الفضسككات !.. 
وقلت لنفسى : .ليت شفتى كانتا من الكريز !. . لكم انا على 
اسبتعداد لان ارمئ يهما إلى نفس المكان عن طيب ,خاطر ! 6. 
وهكذا انقضى العو 
مع التزام أقصى حدود الاحتقام على الدوآم !.. هما من علب 
لين مفمل تاولا 6لا ماح لكت نارق ولم يكن هذا 
الاِتكام يثقل علينا البتة » بل إنه كان ينساب من تلقاء نفسه» 
وكنا'نصدر فى امعالنا واقوالنا عن إيحاء قلوبنا !. ٠‏ وقصارى 
القول أنه بلغ من حيائى ‏ الذى قد يسميه الغير غباء  !‏ أن 
أقصى 'مغازلة افاتت منى هئ أن قبلت يد الآنسنة جالى مر 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول ا 
واحدة ! والحق أن الظروف اسيغت على هذه النعية قيية 
خاصة » إذ كنا وحيدين + وكانت اتفاسى تنبعث فى تهدج ؛ كما 
كانت عيناها منكستين . . وبدلا من أن يجد فمى قولا به 
يلتصق بيدها التى لم تلبث الفتاة أن سحبتها فى رفق ‏ يعد 
أن "ان عليها القبلة ‏ وهى ترمقنى بنظرة لم تنم عن أى 
انفعال .. ولست آدرى ما كنت خليقا بآن أقوله للفتاة » لولا 
ان اقبلت صتيقتها على الشرفة »؛ فلاخت لى ‏ في تلك 
اللحظة ‏ بالغة الدمامة ! 

واخيرا ؛ فطئت الفتاتان إلى أنه لا ينبغى التريث فى العودة 
إل المديئة حتى يهنط الليل ٠‏ ولم يكن قد تبقى من الثهسان 
سوى الوقت ت الذئى يمكنتا من: المودة » فاسرعنا بالرحيل » 
بنفس النظام الذى كنا عليه فى المجىء ٠‏ ولو أننى وجدت 
جرأة » لكنت قد غيرت هذا النظام » إذ أن نظرة الآنسة جالى 
كانت قد أثارت فؤادى ٠.‏ بيد أئنى لم أجسبر على ان اقول 
شيئا » ولم يكن نما يلبق بها أن تقترح هى هذا التغيير ! ورحنا 
نقول ‏ خلال انطلاقنا اليوم قد اثقضى دبراعا 6 ولكثا 
بدلا من ان نثسكو من قتصره » أجمعنا على اننا اوتينا معجرة 
إطالته بنضل اسبياب اللهو التى عرفنا بها كيف نملؤه ! 

وفارقتهما عند البقعة التى التقطتائى عندها »© تقريبا ٠.‏ 
ولكن ؛ ياية حسرة افترقنا ! وبآى سرور رسينا الخطة للقاء 
آخر !:. إن الاثنتى عشرة ساعة التق قضيناها ينعا بديئا لنا 
قرونا لغرط:الالفة ! وإن !لذكر: 
اليوم لم تكبد الشابتين ١‏ 






















ممع طم لم1 مص 


0 اعترافات جان: جالك روسو الجزء الاول 
التى زبطت بين ثلاثتنا “كانت تعادل و متعا أكثر بهجة 
واحتدايا .٠‏ متعا لم يكن لها بقاء فى ظللال تلك الرابطة ٠‏ 
فلقد تحاببنا فى غير ما استخفاء ولا استحياء » وكنا را 
أن نتحاب دائما بهذا الكل ٠‏ وان لسذاجة الخلق لنشوتها 
التى تعادل تماما آية نشوة اخرى » لأنها لا تعرف راحة » 
ولا تفتا أتحتدم باشتمرار '؛ 
أما بالنسبة لى ؛ قانى آدرك أن ذكرى مثل هذا اليوم اكثر 
تاثيرا فى نفسى » وفتنة لى + وترددا على فؤادى من ذكرى أبة 
تذوقتها فى حيساتى ! وما كنت أدرى تماما ما الذى كنت 
أبتغيه من النتاتين الساحرتين ؛ ولكنهما اطربتائى مما كل 
الطرب: ٠‏ ولست اقول إن قلبى كان خليقا :بآن ينقسم بيتهما 
انسمة عادلة » لو قدر لى أن اسسيطر على آمورئ 6 فقد 
احسست بشىء من الإيثار والتفضيل : كان يسعدنى أن احظى 
بالآئسة جرافينرييه عشيقة ؛ ولكننى لو خيرت لآثرت - فيما 
أن اتخذها صديقة حميبة !:وسواء كان هذا أو ذاك » 
فقد بدا لى إذ فازقتهما اننئ'لم اعد أقوى على الحياة بدونهقا 
معا ٠‏ من كان منبئى بانه لم يكن مكتويا لى أن آراها فى حياتى 
مرة اخرى ؛ وان هذه كاتت نهاية حبنا الى لم يعبر سوى 
يوم واحد ! 
'بإن الذين يقرأون هذه السطور لن يتمالكوا انفسهم من 
الشتحك من مغامراتى الغرامنة © وملاحظة ان اكثرها تطورا 
كانت أتنتهى بعد كثر من التمهيدات ا بقبلة غلى اليد 
ولكت )لا تفترواأيا قرّائى ؟ هلعلئئ نعمت" من' فلك الغزائيات 

















اعترافات جان جالد روسو ب الجزه الأول 55 
التى كانت بهذه القبلة على اليد يبتعة تفوق كل ها 
.سيتاح اكم فى غرامياتكم التى قد تبدا بمثل هذه القبلة ! 

عد د 
وعاد « فينتور » إلى البيت بعد عودتى بقليل © إِذ كان قد 
تاخر كثيرا فى الذهاب إلى مضجعه فالليلة السابقة ٠‏ وفى هذه 
المرة » لم اشعر يسرور ترؤيته كمالوف عادتى ؛ كما.اننى كتمت 
عنه النهج الذى قضيت عليه يومى . فان الآنستين كائتا قد 
تحدثتا. إلى عنه.شىء من الازدراء ». وبدا لى أنهما استاءتا إذ 
علنتا اننى كنت فى مثل عذه الرعاية !| ٠‏ قئال ,هسلذنااين 
مكانته لدى » سميما وان كل ما كان يقشغلنى عن التفكير ميهها 
بدا'لى غير مستحب. على أن فينتور ما لبث أن ردنى إلى نفسى 
وإليه ؛ بآن اخد يتكلم عن موقفى؛ إذ غدا أحرج من أن يستمر. 
قمع اننى لم اكن أنفق غير القليل جدا ؛ إلا أن كيسى بدا يفرغ» 
ولم يكن لى مورد ٠١‏ ولم يكن ثمة نبا عتن 7 ماما » » فلم أذر 
ماذا افعل ؛ وشعرت بانقباض شديد إذْ رايت صديق الآنسة 

جالى يهبط إلى مستوى المتسولين ! 
وآثبَائى فَيئتورٌ بان عد تحدك عَنى إلىالشابظ القفنائئ07* 
واته اعتزم آن يصطحبنى لتثاول العقساء عندة فى البو التال؛ 
وأن هذا الرجل كان فى مركز يمكنه من أن يخدمنى عن طريق 
أصدقائه ٠٠‏ فضلا عن آنه كان من خيرة من يحسن التعرف 
إليهم ؛ كان ذكيا وادييا » ذا طباع جد ملائينة ٠‏ ؤكان 


ههانة هيا 


معطم مفب 1 مم 




















(:1 8346 0006) عان مر 
اللك عر 





1 


5 اعتزافات اجان جا روسو ب الجزه الأول 
موهوبا » بقدر المواهب لدى الغير . ثم أطلعنى - وهو يمزح 
التوافه بَالخطير من الأمور » جريا على عادته ‏ على مقطع 
بديع منالشعر ؛ وصل من باريس » وكان يردد فى لحن بإحدى 
« اوبرات » وريه 6:ذاع ق:ذلك العهد . ولقد اعجب السيد 
ستيمون - وهو اسم الشنابظ القضائى ‏ به © اراد ان ينظم 
مقطما آخر ؛ على نقسس النغمة + ردا عليه .. وطلب إلى 
فينتور أن ينثلم مقعلعا هو الآخر:» نتملكته نزوة أوحت إليه 
بان يحمائى على أن انظم بدورى واحدا » حتى تترى هذه 
المقاطع تباعا ‏ حسب قوله ‏ فى اليوم التالى » كما كانت 
المحفات تتتابع فى « القصة المضحكة 0(6) ٠‏ 

وإذ عز على النوم ‏ ف تلك الليلة ‏ نظيت المقطع بقدر 
مآ استطعت . وكبان لا بأس به ؛ إذا قدرنا انه كان اول 
ما أنظمت من الشمعر ! بل أنه كان افضل ‏ أو على الاقل * 
أرق - مما كنت خليقا بان أنظم فى اليوم النابق ؛ إذ ان 
موضوعه دار حول موقف عاطفى كان قلبى قد تفتح له . 
واطلعث فينتور ب فى الصياح ‏ على مقطعى الشعرى * 
فرآه بديعا » ودسه ىق دون أن ينبئنى بما إذا كان هو 
قد نظلم مقطعه .. وذهيتا نتئاول 'العقفاء فى دار اليد 
'إ« سيمون » »© الذى احسن استقبالنا ٠‏ وكان الحديث طليا » 
ويا كان.من الممكن أن يكون غير ذلك » وقد دار بين رجلين 











()أينشرق التسل النيي من (00361©1012 5084473)ء اروع 
مؤلفات الأيكارون © . 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الأول ك5 
فكيين:واشعئ الاطلاع .. +. أما أنا ».هقد قيت بدورى المعتاد ؛ 
إذررحت اصغى وانا!ميسك لسانى ٠.ولم‏ يقل أحد بنهما شيئا 
عن أى مقطع شعرى ؛ وكذلك لم اقل أنا شيئا ٠٠‏ ولم يرد 
قكر ‏ على قدر ما عرفت - للمقطع الذئ نظمقه ؟ 
وبدا. على السيد سيمون انه ارتاح إلى مسلكى ؛ وكان هذا 
قصارى ما عرفه ‏ تقريبا ‏ عنى فى هذا اللقاء ٠‏ وكان قد 
رآتى من قبل عدة مرات بدار السيدة ” دى فاران » ؛ دون آن 
يولينى اهتماما يذكر - ومن ثم فآننى احسب معرفتى به مننذ 
ذلك العشاء ٠١‏ المعرفة الثى لم تكن ذات نفع للموضوع الذى 
كان يفسغل بالى » ولكنى آندت منها فيا يميد 
منائع آخرى » تجعلنى اذكر السيد سيمون يسرور ٠‏ وما ينيغى 
أن ارجىء الحديث طويلا عن كله الذي يستحيل على اى 
امرىء آن يكون فكرة عن الرجل ما لم اتحدث عنه ؛ سيما إذا 
راعينا ما كان للسيد سيمون من سلطة إدارية وروح طببة 
يقخر بها ٠.‏ 
لم يؤت السيد الشابط القضائى ‏ بالتاكيد ‏ من الطول 
قدمين212 ٠.‏ وكانت ساقاه مسبتقيمتين » نحيلتين » وطويلتين 
فى نفس الوقت © وكانتا خليقتين بأن تبدياه طويلا ؛ لو انها 
كانتا راسيتين ؛ ولكنهما كانتا منفرجتين كساقى فرجان 





ان 





(1) كتب اقروسو» قى' مخطوطات الطبّعة الاؤلى أن طول ينون كآن 


اثم شرب عليها يالتلم وكتب « ثلائة أقدا. 
ققلوة 


اق التسخة الثاتية من. اللخطوطات. 6 وهى] الله لبط 2 لبك أو) . 
مت جلو م0144 








17 اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول 

( برجل ) مفتوح على سعته ؛ ! أما جسمه 6 قلم يكن قصيرا! 
قحسب » وإنما كان نحيلا وضئبلا بدرجة لا سبيل إلى وصفها. 
وبابد قه عن بيرواك انا 5 جارد بن مانة يك كلكرا0 1 
أما راسه ‏ الذى كان عادى الحجم 6 وله وجة مليح التكوينة 
وقسمات نبيلة » وعينان بديعتان ‏ فقد كان يبدو كراس زائف 
أقيم على أرومة تبقث بن جنذع قفجرة !. ٠‏ ولابد آنه كان 
يقتصد كثيرا من نفقات الكاء» إذ كانت علنببوة الفتمز 
المستمار وحذها تكسوه تماما من راسة إلى قدمه ؟! 
وكان له صوتان مختلفان تمام الاختلاف » يختلطان معنا 
بامكعان: كلها تام > ويعباينات يشلعل يبدو عد ى! اول»الاوالت 
طريفا » ولكنه لا يلبث أن يعدو كريها ! وكان أحدهما جهوريا 
عميقا » وهو صوت رآسسه ؛ إن جاز لى ان أقول هذا . اما 
الآخر كان واضحا » حادا تفاذا ؛ وكان صوتٌ جسده ! وكان 
- إذا اما التؤم 'الحذر ل تكلم بتحفظ بالغ » وتظم هتفه 6 
فيستطيع أن يتكلم باستمرار يصوته العميق .. ولكنه لا يكاد 
يتحمس قليلا » ويتكلم بلهجة أكثر حدة » حتى يشيه موتة 















مغَيرًا متبَعنًا من غم َال" وكان يُجدَ عناء بالا ى'العودة 
إللى الطبقة "الخنيئة بَن"الطوت ! 





وبع هذا المظهرالذى وصفته > والذى لا مغالاة فيه إطلاقا » 
كان السيد سيمون مؤددا - راوية للطرائف ؛ شديد العناية 
بلباسه إلى درجة الحذلقة. - ولما كان راغيا فى ان يبدو فى اعظم 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الأول كر 
مظاهره 6 فقد كان يحلو له أن يعقد مقابلاته فى الصباح وهو 
فى السرير : لأن الذى كان يرى رأسا بديعا على الوسادة » لم 
يكن يتصور أن هذا كل ما لديه من حسن ! وكان هذا يؤدى 
- فى بعص الاوقات - إلى مناظر مضحكة ؛ اغتقد أن ( ائيسى ) 
لا تزال تذكرها 1 
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صم طم 31م ممم 














»5 اعترافات جان جاك روسو الجزم الأول 






ترى كيف أبعد 7 روسو ) عن الفتاتين اله : 
جرافينريبه وجالى +٠5‏ وما الحيلة الماكرة التى دبرتها 
الآنسة جيرو - العجوز الشوهاء ‏ لإقضّائه عنهما ؟ 
وما المتاعب والمفامرات التى خاضها حتى استطاع أن 
يكنقى بمدام دى فاران مرة أخرى ؟ وكيف قبلت « آمه ! )») 
هذه أن تصبح عشيقته ؟ 

إن « روسو » يحدثنا عن كل هذا » فى الكراسات 
المقبلة من اعترافاته » التى تقدمها ١‏ مطبوعات كتابى » 
فى الجزء الثانى من ١‏ الاعترافات  »‏ كما يحدثنا عن 
نزواته واهوائه وتجاربه » ثم عن ذهابه إلى باربس » 
حيث بدا نجمه فى التآئق ٠‏ 
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مت كاف 


إصدار جديد 





عزيزى القارئ.. 





141 افق جرياة (أخبار اليوم) . إذ 0 
جان جاك روسو من الكتب التى يجب أن 
تترجم إلى لغتنا قبل ٠٠١‏ أو 16٠‏ سنة ..1. 1 
. كما كتب الأديب والشاعر الكبير الأستاذ 
, عبد الرحمن صدقى ؛ فى مقال بمجلة ( الثقافة ) بتاريخ 
٠4‏ فبراير 44 ١يقول‏ : ؛ انقضى نيف ومائة وستون 
سنة على وفاة؛ روسو ؛. وانصرف الأدباء وجمهرة ‏ | 
القراء عن مطالعة كتب ؛ روسو » الأخرى . ولكنهم لم / 
ولن ينصرفوا عن مطالعة ( اعترافاته ) : ذلك أن 
الاراء فى السياسة والاجتماع والتربية والأخلاقٍ 
يدخلها التغيير والتبديل : أما نجوى النفس البشرية 
فهى لا تتغير ولا تتبدل 
9 والواقع أن هذه ( الاعترافات ) الت اتقدم 
( مطبوعات كتابى ) إليك اليوم أول ترجمة 
؛ كاملة ؛ لها باللغة العربية . هى أدق وأصدق 
مصدر لسيرة المفكر العبقرى «جان جاك 
روسوء ولقد كان من أهم الميزات التى كتبت 
انخلود الهذه الاعترافات . إنها كانت أول. 
عمل أدبى يكشف صاحبه فيه عن نفسه ٠‏ 
فقد سجل ٠روسوء‏ فى هذا الكتاب أدق 
أحداث حياته ها' وشرها , طيبها 
وخبيثها .- دون أن يجفل من مواجهة 
الحقيقة ! 


0 صئلاد 


ونة» 






















